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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ا:  

ريفة عـن ـالنصـوص مـن القـرآن الكـريم والروايـات الشـت لقد حثَّـ

ــمة  ــت العص ــل بي ــلىٰ  أه ــك  ع ــة تل ــن جمل ــيله، وم ــم وتحص ــب العل طل

ــالىٰ  ــه تع ــوص قول ــنَ لا : النص ي ِ
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للمســاواة بــين العــالم  يــة اســتفهام اســتنكاري، اســتنكاراً وفي هــذه الآ

 .وغير العالم

ــن أبي  ــرو ب ــن عم ــوب، ع ــن محب ــن اب ــن ع ــاب المحاس وروي في كت

ــر  ــن أبي جعف ــي، ع ــابر الجعف ــن ج ــدام، ع ــال ،المق ــول االله : ق ــال رس ق

 :» ْ١(»ذاً متلذِّ  اك أن تكون لاهياً وإيّ  ،ماً أو متعلِّ  دُ عالماً اغ(. 

 .)٢(»ذاً اك أن تكون من الثلاثة متلذِّ وإيّ «: وفي حديث آخر

أصــنافه في الأزمنــة الماضــية  نـا يعــرف صــعوبة طلــب العلــم بكــلِّ وكلُّ 

به من جهـد ومـال وتعـب، لكـن بـالعلم ذاتـه أصـبح طلـب العلـم وما يتطلَّ 

 .ة أو سببعلَّ  لأيِّ  ،في بيته إنسان وإن كان حبيساً  لكلِّ  راً ـمتيسِّ 

تراث الأنبياء في النجف الأشرف هو من المشاريع الرائدة في هذا  معهد إنَّ 

ت الدراسة الحوزوية التمهيدية في متناول أيدي جميع الناس والتي صيرَّ  ،المجال

 وافراً  اً وليأخذوا حظّ  ،م العلملَّ لكي يرتقوا بعد ذلك في سُ  ،بمختلف شرائحهم
                                                             

 .١٥٤ح / ٢٢٧: ١للبرقي المحاسن  )١(

 .المصدر السابق )٢(
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ن أأو  ،في الحوزات العلميـة  للانخراط هم بعد ذلك أهلاً صيرِّ من العلوم التي تُ 

 ،صول دينها وفروعهتعرف أُ  ة،هنة متفقِّ فة متديِّ ريحة مثقَّ ـيبقوا في مجتمعاتهم كش

 .وليحسنوا تربيتهم وتقويمهم ،بعد جيل ثوها لأجيالهم جيلاً ورِّ كي يُ 

 ،فقــطحــوالي عـام واحـد نشـئ قبـل أُ  المعهــد نَّ أومـن الجـدير بالـذكر 

مـن مختلـف وطالبـةً   اً طالبـ) ١٧٥٠(لين فيـه وقد تجاوز عـدد الطلبـة المسـجِّ 

 .وروبا وبلاد المغرب العربي وغيرهادول العالم من الصين وأمريكا وأُ 

ة طلب العلم، لمن لا يستطيع الوصول وجِد من أجل تسهيل مهمَّ فالمعهد أُ 

به تماماً، بل المعهد  النجف الأشرف، ولا يعني هذا الاستغناء: منهله ومرتعه إلىٰ 

في مجال طلـب العلـم،  ولىٰ ل الخطوة الأُ مثِّ ما يُ ه من دروس ومحاضرات إنَّ وما يبثُّ 

 .لأكثر من هذا من أراد الاستمرار أن يسعىٰ  وعلىٰ 

 - لكترونيةالدراسات الحوزوية الإ لىٰ إبالإضافة  -ولويات المعهد أمن  نَّ إ

ساتذة الحوزة العلميـة في أمية لطلبة وفات العلر وطباعة البحوث والمؤلَّ ـهو نش

 مها لطـالبي المعرفـة في كـلِّ قـدِّ لما في ذلك من خدمة عظيمة نُ  ،شرفالنجف الأ

 .دعم لمسيرة الكُتّاب، وتنمية لجوانب المعرفة ، ومكان

ت طباعـةومن هذا المنطلق  ل القلـوب ولمـاذا قبـِكيـف تُ (كتـاب  فقد تمَّـ

وكــان مــن تــأليف ســماحة الشــيخ حســين عبــد الرضــا الأســدي،  ،)ر؟بِ دتُــ

الكتــاب الثــاني أيضــاً مــن تأليفــه، وهــو الكتــاب الــذي بــين يــديك، كتــاب 

ــانقِ ( ــهر رمض ــاف ش ــام ) ط ــن ع ــارك م ــان المب ــهر رمض ــه في ش ــث كتب حي

وقـد عـالج فيـه ثلاثـة مواضـيع رئيسـية، تنفـع في مختلـف  للهجرة، )١٤٣٨(

 .موضوع منها ثلاثون مقالة قصيرة لكلِّ مجالات حياة المؤمن، وكان 

 .خذ بعين الرضاوالأ ،اسمه القبول عزَّ  راجين من المولىٰ 

 معهد تراث الأنبياء

 للدراسات الحوزوية الإلكترونية



 

 

 

 

 

  ااء

 ..المؤمنين يعسوب الدين، ومولىٰ  إلىٰ 

 ..، بل في كل زمانمن يحلو ذكره في شهر الطاعة والغفران إلىٰ 

 ..من لا يخلو ذكرٌ طيِّب من نسيم فضائله إلىٰ 

 ..من وُلِدَ في بيت االله، واستشهد في بيت االله إلىٰ 

 ..من كان من اليقين ما لا يزداد فيه ولو انكشفت له الحُجُب إلىٰ 

 ..الجنَّة صاحب ختم جواز المرور إلىٰ  إلىٰ 

 ..يا مولاي يا أمير المؤمنينإليك 

 ..من عبدك الرقِّ  ...هذه بضاعة مزجاة

*   *   * 





 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا ّ:  

ــ ــد حقُّ ــد الله والحم ــتحقُّ الحم ــما يس ــيراً ه ك ــداً كث ــع،  ه حم ــير منقط غ

ــلىٰ  ــلام ع ــلاة والس ــيِّ  والص ــان، س ــالم الإمك ــام في ع ــم أشرف الأن دنا الأعظ

 .بين الطاهرين المعصومين صلوات االله عليهم أجمعيند وآله الطيِّ محمّ 

 ..ا بعدأمَّ 

نَفَـسٍ  قـبره، فهـو في كـلِّ  يـاة، يسـير الإنسـان رغـماً عنـه إلىٰ في هذه الح

بدايـة عــالم جديـد، لــه أحكـام وقــوانين  نهايتـه فيهــا، وإلىٰ  يقـترب خطــوة إلىٰ 

 .تختلف عن أحكام وقوانين هذه الحياة الدنيا

ــىٰ صــيَّ وفي  يقــول أمــير المــؤمنين  ــن المجتب ــده الإمــام الحس  ته لول

 :» ُــلاَم عَ  ،ظْعَــانُ لأَْ كَــأَنْ قَــدْ وَرَدَتِ ا ،رُوَيْــداً يُسْــفِرُ الظَّ يُوشِــكُ مَــنْ أَسرَْ

يْـلَ وَ اعْلَمْ وَ  .أَنْ يَلْحَقَ  يَّتُـه اللَّ
ـه يُسَـارُ بِـه يَـا بُنـَيَّ أَنَّ مَـنْ كَانَـتْ مَطِ النَّهَـارَ فَإنَِّ

 .)١(»إِنْ كَانَ مُقِيماً وَادِعاً سَافَةَ وَ يَقْطَعُ المَ وَ  ،إِنْ كَانَ وَاقِفاً وَ 

 إزاء هذه الحقيقة الواقعية، ما الذي ينبغي للمرء فعله؟

لا نعـيش الإحسـاس  ىٰ نفعلـه حتَّـماذا يلزمني أنـا، ويلزمـك أنـت أن 

 بالغبن عندما نخسر ساعات عمرنا دقيقة بعد دقيقة؟

ــ ــون ممَّ ــا أن نك ــف لن ــد ن وظَّ كي ــرتهم ولتمهي ــة آخ ــاتهم لخدم ــوا حي ف

 اليوم الآخر؟ ىٰ قبورهم بفراش ملائم لرقدة يطول أمدها حتَّ 
                                                             

 .٣١ح / ٤٠١: نهج البلاغة) ١(
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ــكَّ  ــيمه(بعــد ) اســتغلال الوقــت( أنَّ  لا ش عمــل جــدول (و) تقس

) الخســارة التكوينيــة( عــلىٰ ) الانتصــار(الإحســاس بنشــوة  إلىٰ  ييــؤدّ ) ممــنظَّ 

 .لعمر الفرد

، فلــماذا لا يلحظـة، تكوينــاً ورغـماً عنّــ ر دقـائق عمــري كــلَّ ـأنـا أخســ

 ؟!أجعل تلك الدقائق نفسها مصدر ربحي وتجارتي

ــا الروايــات الشــ ــه منّ  أن يســتمرَّ  ـريفة التــي دعــت إلىٰ وهــذا مــا أرادت

م تقـدُّ  ي إلىٰ سـاعات ودقـائق حياتـه واسـتغلالها بـما يـؤدّ  ئواحد مناّ بملـ كلُّ 

 .الجديد ره وحصوله علىٰ الفرد وتطوّ 

ـــه قـــال  االله رســـول روي عـــن ـــ«: أنَّ ـــاس، اأيهُّ ـــرزق إنَّ  الن  ال

 محـدود، العمـر وإنَّ  .الطلـب في فـأجملوا لـه، مَ سِـقُ  مـا امرؤٌ  يعدو لن مقسوم،

 .)١(»...الأجل نفاذ قبل فبادروا له، ردِّ قُ  ما أحدٌ  يتجاوز لن

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــالوع ــل إنَّ « :، ق ــار اللي ــلان والنه ــك يعم  في

 .)٢(»منهما فخذ منك ويأخذان ،فيهما فاعمل

دة، هـي أشـبه سة للمؤمن فترات زمنية متعـدِّ ريعة المقدَّ ـوقد وهبت الش

تطـوير  مـل المجهـد، ليعمـل المـؤمن فيهـا عـلىٰ شيء بوقت الاستراحة مـن الع

 .زيادة معارفه علىٰ تصحيح أخطائه بعد مراجعتها، و وعلىٰ ، مهاراته

ات، حيــث الشــياطين تلــك المحطّــ أهــمّ ) شــهر رمضــان(وكــان 

رق بهالـة نورانيـة لا ـالـروح لتشـ مغلولة، وحيث ينعكس جـوع الـبطن عـلىٰ 

 ة هـي أطيـب وأرقّ  الصـائمون، وسـيجنون ثمرتهـا ريحـاً في الجنَّـبها إلاَّ  سُّ يح

 .من ريح الصبا
                                                             

 .٣٣٦: أعلام الدين للديلمي) ١(

 .١٤٤: عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي) ٢(



 ٩  ...............................................................................المؤلِّف مقدّمة

ــام  ــن ع ــان م ــهر رمض ــل ش ــرة  )١٤٣٨(قبي ــاءت الفك ــرة، ج للهج

عـة، تعـالج مجـالات مختلفـة في الحيـاة، فكانـت متنوِّ ) مقالات قصـيرة(بكتابة 

 :ثلاثة أقسام، هي التالي علىٰ ) طاف شهر رمضانقِ (تلك المقالات ضمن 

 :ممتنعٌ  ..سهلٌ : لالقسم الأوَّ 

يـة وحياتيـة مختلفـة وهي ثلاثون مقالـة تعـالج مفـاهيم تربويـة واجتماع

ة ودافئـة وجميلـة، لكـن الـذي حصـل من أجـل حيـاة مسـتقرَّ  اوضرورية جد� 

ها، كثــيراً مــن النــاس تناســوها، وتغــافلوا عنهــا، فصــاروا يعملــون بضــدِّ  أنَّ 

 .ا من أساسيات الحياةرغم تنظيرهم لضرورتها وصدحهم بأنهَّ 

ــ ــة، تُ ــواقيس رنّان ــالات كن ــماذكِّ فكانــت تلــك المق ــاس ب تناســوه،  ر الن

 ).مالتهكُّ ( منه إلىٰ ) النقد البنّاء( سلوب هو أقرب إلىٰ بأُ 

 :ربيع القرآن: القسم الثاني

قــة واحــدة منهــا جنبــة متعلِّ  رح كــلُّ ـوهــي ثلاثــون مقالــة أيضــاً، تشــ

 .بالقرآن الكريم في مفاهيمه المختلفة

ــد�  إنَّ  ــباً ج ــان مناس ــرآن، فك ــع الق ــارك هــو ربي أن  اشــهر رمضــان المب

قــة بهــذا الكتــاب الإلهــي في هــذا الشــهر بعــض المفــاهيم المتعلِّ  ف عــلىٰ نتعــرَّ 

 .الفضيل

ــالات لا تمُ  ــذه المق ــوه ــثِّ ــاهيم، وإنَّ ــك المف ــة في تل ــبه ل الغاي ــي أش ما ه

ــم، فهــي تمُ  ولىٰ بالقدحــة الأُ  ــلإضــاءة أعظ ــثِّ ــاج ل المفت ــاح يحت اح، وبعــد المفت

 .القرآنية عمل وجهد ووقت لتنفتح له خزائن المعارف الفرد إلىٰ 

 :قبساتٌ من الصحيفة السجادية: القسم الثالث

ــجّ  ــحيفة الس ــي ادية الص ــن ه ــام زي ــهورة للإم ــة المش ــة الأدعي مجموع

ــا بتســليط الضــوء عــلىٰ العابــدين  بعــض مــا  ، وكــان هــذا القســم معني�
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دة، ق بمجـالات الحيـاة المتعـدِّ حوته تلـك الأدعيـة مـن معـارف مختلفـة تتعلَّـ

لاع ثلاثـون مقالـة قصـيرة، سينكشـف للقـارئ بعـد الاطِّـفكانت هنـا أيضـاً 

 ادية المباركـة تعبّـداً ورغبـةً عليـه أن لا يقـرأ أدعيـة الصـحيفة السـجّ  عليها أنَّ 

ـ ـفي تحصيل الثواب فقط، وإنَّ ر، ليحصـل ل وتـدبُّ ما عليـه أن يقرأهـا أيضـاً بتأمُّ

ــلىٰ  ــا ع ــا الروح منه ــن جوانبه ــير م ــالج الكث ــة، تع ــة مختلف ــارف حياتي ــة مع ي

 .والاجتماعية وغيرها

ــد خُتِ  ــوق ــمَ ــيرة تتعلَّ ــة أخ ــعون بمقال ــالات التس ــذه المق ــوم ت ه ق بي

ــاه ومــا  ــا لا ينبغــي، ســواء عــلىٰ العيــد، وبيــان معن ــتوىٰ  ينبغــي فيــه وم  المس

 .الفردي أو الاجتماعي أو الديني

 بــثُّ  والتســعين، وقــد تــمَّ  تســجيل هــذه المقــالات الإحــدىٰ  وقــد تــمَّ 

مــن ) بلــون جديــد ..تربيــة(عــبر قنــاة ) ممتنــعٌ  ..ســهلٌ (منهــا ل القســم الأوَّ 

 ).https://t.me/newcoloreducation( :خلال الرابط

مـن خـلال ) يـك يـا مهـديلبَّ (عـبر قنـاة ) ربيع القـرآن(والقسم الثاني 

 ).https://t.me/labaikyamahdi( :الرابط

عقائـد  شرح(عبر قناة ) من الصحيفة السجادية قبساتٌ (والقسم الثالث 

 ).https://t.me/aqaedalemamia( :من خلال الرابط) ةالإماميَّ 

ــمَّ  ــد ت ــذلك فق ــي  وك ــبر قنــوات مركــز القمــر للإعــلام الرقم بثُّهــا ع

 في مركـز التسـوق الإلكـتروني التـابع لـه عـبرسـة، اسية المقدَّ التابع للعتبة العبّ 

ــامج  ــلىٰ  )telegram(برن ــه ع ــبر قنات ــن )youtube( وع ــه م الأخ ، بتوجي

ــذي كــان صــاحب  ــترابي مــدير المركــز، ال العزيــز ســماحة الشــيخ حســين ال

فــيما  يرة خــلال الشــهر الفضــيل، وقــد ارتــأىٰ الفكــرة في كتابــة مقــالات قصــ

 .الفائدة لتعمَّ  ع هذه المقالات في كتاب مستقلٍّ بعد أن تُطبَ 
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ا ومنـه بقبولــه الحسـن، وأن يجعلــه ذخــراً ل منّــســأل أن يتقبَّـأ فـاالله 

 .االله بقلب سليم  من أتىٰ ولا بنون، إلاَّ   يوم لا ينفع فيه مالٌ فيلنا 

 ..الإخوة والأخوات

ــاب  إنَّ  ــات(ب ــاء(و) إدلاء الملاحظ ــد البنّ ــ) النق ــوح لحض راتكم ـمفت

ـــل  ـــلال التواص ـــن خ ـــرِّ م ـــبر مع ـــامج ع ـــالي) telegram(ف برن : الت

)Husseinalasadi@(. 

أن يعملـــوا قـــدر تعـــالى، دعـــو إخـــوتي وأخـــواتي في االله أوأخـــيراً، 

االله  ق الحيــاة، عســىٰ بــذل جهــودهم مــن أجــل اســتغلال دقــائ الإمكــان عــلىٰ 

 :دهم به، فإنَّ لِّ لاً من أعمالهم، يخُ ل واحدة من كلماتهم، أو عمأن يتقبَّ  تعالىٰ 

ـــه ـــة ل ـــب المـــرء قائل ـــات قل   دقّ

 

ـــــواني  ـــــائق وث ـــــاة دق   إنَّ الحي

  فارفع لنفسك بعـد موتـك ذكرهـا 

 

ـــر  ـــان عم ـــذكر للإنس ـــاني فال   ث

 
 حسين عبد الرضا الأسدي

 النجف الأشرف

 )هـ١٤٣٨/شوال/١٨(الخميس 

 )م٢٠١٧/تموز/١٣(





 

 

 

 

 

 

  :ا اول  

  

ٌ ..ٌ  

 





 

 

 

)١( 

 را  

ــون الأُ  ــف تك ــي المربّ  مُّ كي ــد، فه ــون الول ــد، لأنَّ يك ــة للول ــة الحقيقي  ي

مـــور المعيشـــة، ي أغلـــب نهــاره خـــارج البيـــت في ترتيــب أُ ـالأب يقضــ

ي ـومواصــلة العلاقــات الاجتماعيــة، والجلــوس مــع الأصــدقاء، وقــد يقضــ

 .أولاده ىٰ اماً عديدة وهو لا يرأيّ 

ــ ــة الأُ مُّ ا الأُ أمَّ ــي المدرس ــ ولىٰ ، فه ــتهم، وم ــال، وجليس يتهم، ربّ للأطف

ــيكون أولادك ــون س ــف تك ــلىٰ  .فكي ــزم ع ــذلك ل ــقٍّ الأب في أوَّ  ل ــن  ل ح م

 .بةالعفيفة العاقلة المؤدَّ  مَّ حقوق أولاده أن يختار لهم الأُ 

ــ ــات الشــوهــو مــا نصَّ ــه الرواي ريفة، عــن الســكوني، عــن أبي ـت علي

الخـال أحــد  فـإنَّ  ،اختـاروا لـنطفكم«:  قـال النبـيُّ : قـال ،عبـد االله 

 .)١(»الضجيعين

ــال ــول االله «: وق ــام رس ــاً  ق ــال ،خطيب ــ: فق ــاسأيهُّ ــ ،ا الن اكم إيّ

المـرأة : راء الـدمن؟ قـالـومـا خضـ ،يـا رسـول االله: راء الـدمن، قيـلـوخض

 .)٢(»الحسناء في منبت السوء

 نَّ إ«: قــال لي أبــو عبــد االله : قــال ،بوعــن ســعد بــن عمــر الجــلاّ 

                                                             

 .٢ح / باب اختيار الزوجة/ ٣٣٢: ٥لكليني لالكافي  )١(

 .٤ح / باب اختيار الزوجة/ ٣٣٢: ٥الكافي للكليني  )٢(
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ـة خلـق الجنَّـ االله تعالىٰ  ، » مـن طابـت ولادتـهفـلا يـدخلها إلاَّ  ،رةطـاهرة مطهَّ

 .)١(»ه عفيفةمُّ لمن كانت أُ  ىٰ طوب«: وقال أبو عبد االله 

 أن يكــون واعيــاً لهــذه الحقيقــة، وليضــع في فكــره أنَّ  شــابٍّ  كــلِّ  فعــلىٰ 

ــدَّ  ــاة لا ب ــاره لفت ــدين  اختي ــث ال ــن حي ــة م ــابات دقيق ــق حس ــون وف أن يك

لثقـــافي المتناســـب مـــع مســـتواه الثقـــافي ا ىٰ والأخـــلاق والأدب والمســـتو

ن معهـا مـن بنـاء ن من التواصـل معهـا، وبالتـالي يـتمكَّ يتمكَّ  ىٰ والفكري، حتَّ 

 .ون أمواج الحياة بثباتسرة نموذجية وأولاد يشقّ أُ 

ــار الرجــل المناســب  ، أنَّ ىٰ المــرأة أن لا تنســ وعــلىٰ  عليهــا أيضــاً أن تخت

 !ليكون أباً لها ولأولادها

)٢( 

  اف

ــتصُّ  ــفات تخ ــاك ص ــتصُّ  هن ــفات تخ ــاك ص ــال، وهن ــاء،  بالرج بالنس

فهنــاك صـفات تكـون لائقـة بالرجــل، وإذا  .وهنـاك صـفات مشـتركة بيـنهما

صفت بها المرأة تكون غـير لائقـة بهـا، وهنـاك صـفات بعكـس ذلـك، قـال اتَّ 

جَــالِ «: أمــير البلاغــة والبيــان  ارُ خِصَــالِ الرِّ ــارُ خِصَــالِ النِّسَــاءِ شرَِ : خِيَ

هْوُ والجُْـبْنُ والْبخُْـلُ  ةً فَـإذَِا كَانَـتِ المَـ ،الزَّ ـنْ مِـنْ نَفْسِـهَا رْأَةُ مَزْهُـوَّ إذَِا وَ  ،لمَْ تمُكَِّ

إذَِا كَانَـتْ جَبَانَـةً فَرِقَـتْ مِـنْ كُـلِّ وَ  ،مَـالَ بَعْلِهَـاكَانَتْ بَخِيلَةً حَفِظَـتْ مَالهَـَا وَ 

ءٍ يَعْرِضُ لهَاَ  .)٢(»شيَْ

لائقـــة بـــالاثنين معـــاً، وســـيحكي عـــدم  وهنـــاك صـــفات تكـــون
                                                             

 .١ح / ٣٦٣باب / ٥٦٤: ٢لصدوق لعلل الشرائع  )١(

 .٢٣٤ح / ٥١٠و ٥٠٩: نهج البلاغة )٢(
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صاف بها من الاثنين معاً عـن نقـص أخلاقـي، ومـا أكثـر هـذه الصـفات، الاتِّ 

 .بالوالدين وأداء الحقوق وغيرها كالصدق والبرِّ 

ة خانة نضع صفة  ة(ففي أيَّ  ؟)العفاف(و) العفَّ

ـ ـيعتقد كثير من سـواد النـاس أنهَّ  ة بالنسـاء، فالنسـاء هـنَّ ا صـفة خاصَّ

عـاء بألسـنتهم، ولكـن ما ينكـرون هـذا الادِّ عفيفـات، وربَّـ من يجب أن يكـنَّ 

اعتقـادهم ذاك، وهـذا لـه شـواهد كثـيرة،  السلوك العملي شـاهد صـدق عـلىٰ 

 .ما يكون ذكر بعضها مؤلماً للقلبربَّ 

وبقهقهـة ملفتـة للنظـر في سـوق  امـرأة ضـحكت بصـوت عـالٍ  لـو أنَّ 

ــامٍّ  ــاس،ع ــن الن ــير م ــينتقدها الكث ــدَّ  ، س ــد تع ــيعتبرونها ق ــاوزت وس ت وتج

 .ة، ولا يرون ذلك أبداً من الرجلحدود العفَّ 

ــو أنَّ  ــر ل ــض  انظ ــرز بع ــد ب ــاب وق ــن دون حج ــت م ــرأة خرج ام

ــ ة، بيــنما لــو خــرج شــعرها، ســيعتبرها المجتمــع المســلم مخترقــة لحجــاب العفَّ

قلـيلاً، وبحيـث  ىٰ رجل بملابس قصـيرة بحيـث يظهـر أكثـر ظهـره لـو انحنـ

ه لا إنَّـ... الركب، وبحيث يظهـر القسـم الأكـبر مـن صـدره قانه إلىٰ تظهر سي

 .ه رجلذلك، لأنَّ  بأس بكلِّ 

 .والشواهد من هذا القبيل كثيرة

 .ولكن الحقيقة في الإسلام غير ذلك

العفاف صفة مشتركة بين الرجال والنسـاء، فكـما هـو مطلـوب مـن  إنَّ 

 .أن يكونوا عفيفينلوب من الرجال عفيفات، كذلك مط النساء أن يكنَّ 

ــة، نعــم، لا ننكــر أنَّ فــرِّ ولــذلك لم يُ   ق القــرآن بيــنهما مــن هــذه الناحي

ـمتطلِّ  العفـاف  تـالي فـإنالبمنهـا في الرجـل، ولكـن  ة في المـرأة أشـدّ بـات العفَّ

 .سمطلوب من الاثنين بالحدود التي رسمها الشارع المقدَّ 
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 ).٣١و ٣٠ :النور( جُيوُ�هِِن�  ن� �

 :والخلاصة

 .العفاف يعني الشرف، والشرف مطلوب من الاثنين معاً  إنَّ 

)٣( 

ك اء  

الكتــاب الــذي  نَّ إ ىٰ ، حتَّــشيء يمارســه الفــرد لــه حسـابه الخــاصّ  كـلُّ 

ــه ليقــرأه في آخرتــه لــن يغــادر صــغيرة ولا كبــيرة إلاَّ ســيؤلِّ   فه الفــرد في حيات

ــما (ولا  ،)رُّ ـولا تضــ كلمــةٌ تـــمرُّ ( ىٰ ســمّ أحصــاها، فلــيس هنــاك مــا يُ  هــو إنَّ

 .ذلك داخل تحت العمل كلَّ  ، فإنَّ )كلام أسمعه

 ولهـا طاعـة ولهـا معصـية، وليس هناك مـن جارحـة عنـد الإنسـان إلاَّ 

ك يكتـب عليهـا مـا تمارسـه مـن أدوار في الحيـاة، لَـجارحـة منهـا مَ  كلِّ  وعلىٰ 

ــ ــة ليرجــع وفــوق ذلــك كلِّ ه هنــاك كتــاب يستنســخ الأعــمال ويحفظهــا بأمان

ــهاد ــها في يــوم تقــوم فيــه الأش والأخــيرة  ولىٰ المراقبــة الأُ  ىٰ وتبقــ. يعرض

الفـرد بتلـك الجـوارح ليعـيش بهـا حياتــه  عـلىٰ  للحـاكم الشـاهد، الـذي مـنَّ 

 .تساعده للنجاح والفلاحلويمارس بها أدواره و

جوارحــه عاملــة  عــل مــن كــلِّ أن يج في هــذه الحيــاة روع المــؤمنـومشــ

 .بالطاعة مجانبة للمعصية

ر ســماعه برِّ أحــد نفسـه، ولا يسـمح لنفســه أن تخدعـه، ليُـ فـلا يخـدعنَّ 

 .ة واهية ما أنزل االله بها من سلطانلكلام لهوي عبثي، بحجَّ 
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فقــال لــه  كنــت عنــد أبي عبــد االله : قــال ،عــن مســعدة بــن زيــاد

ولي جــيران عنــدهم جــوار  ،لي كنيفــاً نــي أدخــل إنَّ  ،يمّــبــأبي أنــت وأُ : رجــل

: فقـال ،ي لهـنَّ منـّ ما أطلـت الجلـوس اسـتماعاً فـربَّ  ،ربن بـالعودـيتغنين ويضـ

: فقـال ،نيذُ أُ ما هـو سـماع أسـمعه بـإنَّـ واالله ما آتـيهنَّ : فقال الرجل ،»لا تفعل«

ــت« ــ ،الله أن ــمعت االله أمَ ــول ا س ــ :يق َصَ ــمْعَ وَا�ْ  ا�س�
�
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ف
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لا

ُ
ــؤ  َ�سْ

ُ
ــه

ْ
ن
َ
� 

َ
 �ن

َ
ــك و�ِ

ُ
ــال ،»؟]٣٦: الإسراء[ �أ ــلىٰ : فق ــأنيّ  ،ب  واالله لك

نـي لا نَّ ألا جـرم  ،لم أسمع بهذه الآيـة مـن كتـاب االله مـن أعجمـي ولا عـربي

 مــا بــدا لْ قـم فاغتســل وسَـ«: فقــال لــه ، أسـتغفر االلهوإنيّ  ،أعـود إن شــاء االله

 عـلىٰ  مـا كـان أسـوء حالـك لـو مـتَّ  ،أمـر عظـيم عـلىٰ  ك كنت مقيماً فإنَّ  ،لك

ـ ،مـا يكـره ه التوبـة مـن كـلِّ لْ احمد االله وسَ  ،ذلك  ،قبـيح  كـلَّ ه لا يكـره إلاَّ فإنَّ

 .)١(»أهلاً  لكلٍّ  فإنَّ  ،والقبيح دعه لأهله

)٤( 

 م  

ــ ــنفس المطمئنَّ ــام ال ــأم ــدّ ة والإلهيَّ ــك أن ة تح ــيرة، وعلي ــيرة وكث يات كب

ــاعدها في  ــدّ تس ــك التح ــة تل ــمواجه ــار ىٰ يات حتَّ ــبه  إنَّ  ،الانتص ــنفس أش ال

ــ ــببطاريــة شــحن، كلَّ ــر، إنَّ  ما احتاجــت إلىٰ ما اســتعملتها أكثــر كلَّ  شــحن أكث

ــ يهــا أمــام قوّ ، هــذا الشــحن الــذي يُ شــحن مســتمرٍّ  ة إلىٰ الــنفس بحاجــة ماسَّ

 .يات المنتظرةالتحدّ 

 :ي نفسك بها، نذكر لك منهامور كثيرة تقوّ وهناك أُ 

                                                             

 .١٠ح / باب الغناء/ ٤٣٢: ٦لكليني لالكافي  )١(
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وهو سـلاح  ،)٢(»داء شفاء من كلِّ «و ،)١(»ترس المؤمن«ه فإنَّ : الدعاء - ١

 .)٣(الأنبياء

كما  ،»قوت الأجساد الطعام، وقوت الأرواح الإطعام« فإنَّ : الإعطاء - ٢

 .)٤( يقول الإمام عليٌّ 

إذَِا هِبْتَ أَمْـراً «: وراقبها، يقول أمير المؤمنين  ألقها في الصعاب - ٣

َّا تخََافُ مِنهْ ،فِيهفَقَعْ  ةَ تَوَقِّيه أَعْظَمُ ممِ  .)٥(»فَإِنَّ شِدَّ

 .من قدرها أقلّ  ولا تنزل بها إلىٰ  ،ضع نفسك في مكانها المناسب - ٤

 ،يـا عـليُّ «: ته لـهفي وصـيَّ  ه قـال لأمـير المـؤمنين أنَّ   عن النبيِّ 

مائــدة لم يــدع إليهــا،  الــذاهب إلىٰ  : أنفســهمهينــوا فــلا يلومــوا إلاَّ ثمانيــة إن أُ 

البيـت، وطالـب الخـير مـن أعدائـه، وطالـب الفضـل مـن  ربِّ  ر عـلىٰ والمتأمِّ 

ــ ــين في س ــين اثن ــداخل ب ــام، وال ــ رٍّ ـاللئ ــم لم يُ ــتخفُّ دخِ له ــه، والمس  لاه في

مـن لا  بالحـديث عـلىٰ بالسلطان، والجالس في مجلس ليس لـه بأهـل، والمقبـل 

 .)٦(»يسمع منه

ــةِ «: وقــال أمــير المــؤمنين  ــه مَوَاضِــعَ التُّهَمَ ــنْ وَضَــعَ نَفْسَ ــلاَ  ،مَ فَ

 .)٧(»يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِه الظَّنَّ 

: ســمعت أبــا عبــد االله يقــول: قــال ،عــن جــابر الجعفــي :الصــلاة - ٥
                                                             

 .٤ح / باب أنَّ الدعاء سلاح المؤمن/ ٤٦٨: ٢الكافي للكليني ) ١(

 .١ح / باب أنَّ الدعاء شفاء من كلِّ داء/ ٤٧٠: ٢الكافي للكليني  )٢(

 .٥ح / باب أنَّ الدعاء سلاح المؤمن/ ٤٦٨: ٢الكافي للكليني : راجع )٣(

 .١٨٩٤ح / ٥٦١: مشكاة الأنوار للطبرسي) ٤(

 .١٧٥ح / ٥٠١: نهج البلاغة) ٥(

 .٥٧٦٢ح / ٣٥٥: ٤من لا يحضره الفقيه للصدوق ) ٦(

 .١٥٩ح / ٥٠٠: نهج البلاغة) ٧(
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هـل كـان  ،اتيـوم خمـس مـرّ  باب أحدكم نهر فاغتسل منـه كـلِّ  لىٰ لو كان ع«

 ينقـمثـل الصـلاة مثـل النهـر الـذي يُ  مان شيء؟ إنَّـرَ جسده من الـدَّ  علىٰ  ىٰ يبق

رَن،  ـالدَّ يـمان  ذنـب أخرجـه مـن الإلذنوبـه إلاَّ  ارةً صـلاة كـان كفّـ ما صـلىّٰ كلَّ

 .)١(»مقيم عليه

ــماَّ  - ٦ ــدها ع ــعِ  يُ أبع ــول االله : فهاض ــول رس ــع يمــتن «: يق أرب

، - يعنــي محــادثتهنَّ  - الــذنب، وكثــرة مناقشــة النســاء الــذنب عــلىٰ  :القلــب

، »ىٰ ومجالسـة المـوت ،]أبـداً [خـير  تقول ويقـول ولا يرجـع إلىٰ  الأحمق،ومماراة 

 .)٢(»مترفٍ  غنيٍّ  كلُّ «: ؟ قالىٰ وما الموت يا رسول االله،: فقيل له

ــه  ــه لأبي ذر  - وعن ــ«: -في مواعظ ــإيّ ــحك، فإنَّ ــرة الض ه اك وكث

 .)٣(»يميت القلب

مَـنْ مَـاتَ قَلْبُـه وَ  ،مَـنْ قَـلَّ وَرَعُـه مَـاتَ قَلْبُـه«:  وقال الإمام عليٌّ 

 .)٤(»دَخَلَ النَّارَ 

ــ - ٧ ــالىٰ أكثِ ــر االله تع ــن ذك ــإنَّ  ،ر م ــوت الأرواح « ف ــذكر ق ــة ال مداوم

 .)٥(كما يقول أمير المؤمنين  ،»ومفتاح الصلاح

 رْ ر مجـالس الـوعظ والإرشـاد، وزُ ـ، واحضـاقرأ الكتب الأخلاقية - ٨

 . ىٰ خرالقبور من الفينة والأُ 

ــنسَ  ــومي إلىٰ  ولا ت ــورك الي ــواء  حض ــن الأج ــد ع ــلا تبتع ــجد، ف المس

 ...الإيمانية أبداً 
                                                             

ثين) ١( ة محدِّ  ).٢٨٤/٨٠(ح / ٢٣٨و ٢٣٧: الأصُول الستَّة عشر لعدَّ

  .٦٥ح / ٢٢٨: الخصال للصدوق )٢(

 .١٣ح / ٥٢٦: الخصال للصدوق) ٣(

 .٣٤٩ح / ٥٣٦: نهج البلاغة) ٤(

 .٤٨٧: عيون الحكم والمواعظ لليثي الواسطي) ٥(
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)٥( 

و  

ــ ــإطعــام الطعــام يُ  د أنَّ مــن المؤكَّ ــت مثِّ ل ســعادة للــروح، ويــدخل تح

 .وإطعامه استحباب الهدية للمؤمن

ــليٌّ  ــام ع ــول الإم ــذَّ «:  يق ــام، ول ــرام في الإطع ــذة الك ــام في ل ة اللئ

 .)١(»الطعام

 :أن نلتفت إلىٰ  الإطعام لا بدَّ ة وفي قضيَّ 

ــ نَّ أ :لاً أوَّ  ــد شرَّ ـالش ــدَّ ريعة ق ــت ع ــبات ع ــام في مناس ــواع للإطع ة أن

ا جعلت مـن هـذه المناسـبات أوقـات رسـمية لإقامـة الـولائم، ة، وكأنهَّ خاصَّ 

ة النـاس بـلا محبَّـ رُّ ات التـي تجـهـا مـن المسـتحبّ وهي وإن لم تكن واجبـة ولكنَّ 

ـ  عـن النبـيِّ  ،بن أبي طالـب  ، فعن عليِّ شكٍّ  : ته لـهه قـال في وصـيَّ أنَّ

 ،أو وكــار ،أو عــذار ،أو خــرس ،في عــرس:  في خمــسلا وليمــة إلاَّ  ،يـا عــليُّ «

ــان، . أو ركــاز والعــرس التــزويج، والخــرس النفــاس بالولــد، والعــذار الخت

 .)٢(»ةوالوكار في شراء الدار، والركاز الذي يقدم من مكّ 

 - مــةفي الروايــة المتقدِّ  رَ كِـغـير مــا ذُ  - هنــاك مفـردات للإطعــام :ثانيـاً 

 ، خصوصــاً وإنَّ ذلــك ســبيلاً  ينبغــي أن يــداوم عليهــا الإنســان مــا أمكنــه إلىٰ 

 :من الواجبات العرفية، مثل دُّ عَ بعضه تُ 

ــدعوة الإ ــه، وك ــيف وإكرام ــام الض ــؤمنينإطع ــوة الم ــام )٣(خ ، وكإطع
                                                             

 .٤٢٠ :لليثي الواسطيلعيون الحكم والمواعظ  )١(

 .٩٢ح / ٣١٣ :لصدوقلالخصال  )٢(

من أطعم ثلاثة نفر من المسـلمين «: قال رسول االله : قال ،عن أبي جعفر عن أبي حمزة،  )٣(

 ] و[  ىٰ وطوب  ،عدن ة وجنَّ  ،الفردوس  :السماوات ملكوت  في  جنان  ثلاث  أطعمه االله من 
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 . )٣(، وإطعام الجائع)٢(وكإطعام اليتيم، )١(الصائم في إفطار شهر رمضان

ــد االله فعــن  ــن القــدّاح، عــن أبي عب  مــن أطعــم مســلماً «: ، قــالاب

عه لم يدر أحد مـن خلـق االله مـا لـه مـن الأجـر في الآخـرة، لا ملـك شبِ يُ  ىٰ حتَّ 

ــرَّ  ــيٌّ مق ــ ب ولا نب ــالمين  االله ربُّ ل إلاَّ مرسَ ــمّ  ،»...الع ــالىٰ  ث ــول االله تع ــلا ق  :ت

 ٍبَة
َ
وْ إطِْعامٌ ِ� يوَْمٍ ذِي َ�سْغ

َ
 .)٤(]١٤: البلد[ �أ

ــحّ  ــيم الص ــن نع ــين ب ــن حس ــال ،افوع ــد االله : ق ــو عب ــال أب : ق

: قلـت ،»تنفـع فقـراءهم؟«: نعـم، قـال: قلـت ،»إخوانك يـا حسـين؟ بُّ أتحُِ «

ــأمَــ«: نعــم، قــال ــ ه يحــقُّ ا إنَّ ــ بَّ عليــك أن تحُِ ا واالله لا تنفــع االله، أمَــ بُّ مــن يحُِ

ــ مــنهم أحــداً   مــا آكــل إلاَّ  ،نعــم: قلــت ،»منزلــك؟ ه، أتــدعوهم إلىٰ بَّــتحُِ  ىٰ حتَّ

ا أمَـ«: والأكثـر، فقـال أبـو عبـد االله ومعـي مـنهم الـرجلان والثلاثـة والأقـلّ 

ــيهم إنَّ  ــلك عل ــن فض ــم م ــك أعظ ــلهم علي ــت»فض ــداكجُ : ، فقل ــت ف  ،عل
                                                                                                                                               

   بـاب إطعـام / ٢٠١و ٢٠٠: ٢الكافي للكلينـي ( .»نا بيدهة عدن، غرسها ربُّ تخرج من جنَّشجرة

 ).٣ح / المؤمنين

ــ«: ، قـالعـن أبي الصـباح الكنــاني، عـن أبي عبــد االله  )١(  .»فلــه مثـل أجــره ر صـائماً مـن فطَّ

 ).١ح / باب من فطَّر صائماً / ٦٨: ٤الكافي للكليني (

ــول االله  )٢( ــن رس ــيماً «: ع ــبض يت ــن ق ــلمين  م ــين مس ــن ب ــه م ــه إلىٰ فأدخل ــه وشراب  ،طعام

ــ ــه االله الجنَّ ــأدخل ــاً ة، إلاَّ ة البتَّ ــل ذنب ــلا يُ   أن يعم ــه رغفَ ــائي ( .»ل ــالي للأحس ــوالي اللئ : ١ع

 ).٢٧٤ح / ١٩٠

ــه  - وقــال    ــوة قلب ــل يشــكو قس ــ«: -لرج ــدرك حاجتــك؟  ]أن[ بُّ أتحُِ يلــين قلبــك، وت

مجمـع ( .وامسـح رأسـه، وأطعمـه مـن طعامـك، يلـن قلبـك وتـدرك حاجتـك ،ارحم اليتـيم

 ).١٦٠: ٨الزوائد للهيثمي 

مــن جــوع أطعمــه االله  مــن أطعـم مؤمنــاً «: ، قــالعـن أبي حمــزة، عــن عــليِّ بـن الحســين  )٣(

ــ ــمار الجنَّ ــن ث ــقم ــن س ــاً  ىٰ ة، وم ــوم مؤمن ــق المخت ــن الرحي ــقاه االله م ــأ س ــن ظم ــافي ( .»م الك

 ).٥ح / باب إطعام المؤمنين/ ٢٠١: ٢للكليني 

 .١٧ح / ٣٨٩: ٢المحاسن للبرقي ) ٤(
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ــليَّ  ــلهم ع ــون فض ــلي ويك ــئهم رح ــامي وأوط ــم طع ــم أطعمه ــال!أعظ : ؟ ق

ــم« ــ ،نع ــكإنهَّ ــرة عيال ــك ومغف ــوا بمغفرت ــك دخل ــوا منزل وإذا  ،م إذا دخل

 .)١(»خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك

ــاً  ــينَّ  :ثالث ــذا يتب ــن ه ــوم ــ أنَّ ــن السُّ ــيس م ــدنا في نَّ ه ل ــل أح ة أن يأك

ــل عــلىٰ )الفاتحــة( ــ ، ب ــس، السُّ ــام نَّ العك ــاء الطع ــنع الجــيران والأقرب ة أن يص

بـن   جـاء نعـي جعفـرماَّ ـه لـه إلـيهم، فقـد روي أنَّـويبعثـولأصحاب المصيبة 

مـا إلـيهم واحملـوه  اصـنعوا طعامـاً «: لأهلـه قـال رسـول االله  أبي طالب

ــك ــغلهم ذل ــانوا في ش ــوك ــا يُ  ه، وكل ــاهم م ــد أت ــم، فق ــغِ معه ــن أن ش لهم ع

 .)٢(»يصنعوا لأنفسهم

الإطعـام في الفـواتح إذا كـان مـن أمـوال الورثـة القـاصرين أو  نَّ أعلماً 

ــالغين مــن دون رضــاهم لا يجــوز، وعــلىٰ  ــد أن يُ  الب ــن يري ــم ــاس في طعِ م الن

ه يظهـر بمظهـر السـخي مـن مــال الفاتحـة أن يفـتح كيسـه وينفـق منـه، لا أنَّـ

 )!وهب الأمير ما لا يملك(مبدأ  غيره علىٰ 

)٦( 

  اد

ا طبيعة معاندة، لا ترعوي عن خطئها بسهولة، ولا رية أنهَّ ـمن طبيعة البش

 . بعد اللتيا والتيإلاَّ  حقٍّ  تعترف بما يخالف رأيها وإن كان علىٰ 

 ري عـلىٰ ـتـاريخ الوجـود البشـ خـطِّ  ة عـلىٰ وهذا ما أفرز ثنائية مسـتمرَّ 

 .الأرض
                                                             

 .٨ح / باب إطعام المؤمنين/ ٢٠٢و ٢٠١: ٢لكليني لالكافي  )١(

 .٢٣٩: ١دعائم الإسلام للقاضي النعمان  )٢(
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 .، وهناك من أثبت وجودهفهناك من أنكر وجود االله تعالىٰ 

 .، وهناك من أشرك به غيرهتعالىٰ  د االلههناك من وحَّ 

ــدعوات الرُّ  ــن ب ــبعض آم ــال ــقَّ سُ ــه الح ــرف قلب ــي ع ــة الت  ل في اللحظ

 .فيها، وهناك من أنكرها وجحدها رغم ألف دليل ودليل

، مٍّ يوم غدير خُ  غه من أمر االله تعالىٰ ما بلَّ  الأكرم  م للنبيِّ هناك من سلَّ 

 .ريد منها أُ فها عماَّ ه حرَّ مها لكنَّ وهناك من أنكر أصل الحادثة، أو سلَّ 

ــلىٰ  ــودة ع ــة موج ــطِّ  فالثنائي ــول خ ــرازات  ط ــن إف ــي م ــاريخ، وه الت

ــ ــاد غــير المــبرَّ  ىٰ ب الأعمــالتعصُّ ــات والعن ــدنا خروق ر، وبالتــالي حــدثت عن

 .بشرية لا يقبلها عاقل

التــي ) الأنانيــة(الــذي يقــف وراء هــذه الطبيعــة هــي  وفي الحقيقــة، إنَّ 

إذا كـان فيـه ضـياع لمصـالحه، ولـذلك تجـد   يـؤمن بـالحقِّ أن لا تدفع المرء إلىٰ 

 ،الأكـرم  كبار قريش كـانوا يـأتون لـيلاً ليسـتمعوا القـرآن مـن النبـيِّ  أنَّ 

 .هم لم يؤمنوا به نهاراً لكنَّ 

 :مفردات من هذه الطبيعة في آياته الشريفة وقد أشار القرآن الكريم إلىٰ 

 : يقول تعالىٰ 
َ
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 ).٣١: سبأ( ... باِ�

ا  ددات ا ر:  

ــن الســلوكيات المنحرفــة عــن  إنَّ  ــد أنتجــت الكثــير م هــذه الطبيعــة ق

إنكــار الكثـير مـن مقـولات العقــل  ت بهـا إلىٰ ريعة، أدَّ ـالإنسـانية والشـ خـطِّ 

والدين، وهذه الطبيعـة يمكـن أن يسـتفيد منهـا الإنسـان في حياتـه في بعـض 
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العقبـات، لكـن عليـه أن ينتبـه، فـلا  الصـمود ضـدَّ د ولِّ الأحيان، فالعناد قد يُ 

ر ضروريـات العقـل، أو يخـرج عـن مـا نكِـالـذي يُ  الحدِّ  يمضي وراء عناده إلىٰ 

هنـاك مفـردات خـرج المعانـدون فيهـا  يمليه عليـه ضـميره، ولـذلك تجـد أنَّ 

ـ عن خطِّ  ب للعشـيرة، العقل والإنسـانية، ومـن أوضـح المفـردات هـو التعصُّ

 .خطأ علىٰ  لو كانت ىٰ حتَّ 

ــدين  ــن العاب ــام زي ــول الإم ــ - يق ــماَّ ـل ــبية  لَ ئِ  سُ ــن العص : -ع

مـن  الرجـل شرار قومـه خـيراً  ىٰ العصبية التـي يـأثم عليهـا صـاحبها أن يـر«

الرجـل قومـه، ولكـن مـن  بَّ خيار قوم آخـرين، ولـيس مـن العصـبية أن يحُِـ

 .)١(»الظلم العصبية أن يعين قومه علىٰ 

ــ إنَّ  ــيرة التعصُّ ــدِّ ب للعش ــه في ح ــكلة في ــر لا مش ــا أم ــزاز به  والاعت

ــإنَّ  ــه، ف ــده، كــما يقــول أمــير المــؤمنين  نفس ــاح الرجــل وي العشــيرة هــي جن

)الرضـا بفعالهـا ولـو كانـت  ، ولكن الخـرق يكـون في تجـاوز ذلـك إلىٰ )٢

 .خطأ وباطل علىٰ 

 .ب لها ممدوحاً ولا ضير فيها إذا لم يحصل هذا الخرق فيكون التعصُّ أمَّ 

                                                             

 .٧ح / باب العصبية/ ٣٠٩و ٣٠٨: ٢للكليني الكافي  )١(

َا النَّاسُ «: قال  )٢( جُلُ وَ  ،أَيهُّ ه لاَ يَسْتَغْنيِ الرَّ تهِ وَ إنَِّ دِفَاعِهِمْ عَنْـه بأَِيْـدِيهمِْ إنِْ كَانَ ذَا مَالٍ عَنْ عِترَْ

أَعْطَفُهُمْ عَلَيْه عِنْدَ نَازِلَةٍ إذَِا نَزَلَتْ وَ  ،هُمْ لشَِعَثهِأَلمُّ وَ  ،حَيْطَةً مِنْ وَرَائِه النَّاسِ  هُمْ أَعْظَمُ وَ  ،أَلْسِنَتهِِمْ وَ 

عَلُه وَ  ،بهِ دْقِ يجَْ ه للِْمَرْءِ فيِ النَّاسِ االله لسَِانُ الصِّ أَلاَ لاَ يَعْدِلَنَّ أَحَـدُكُمْ  ،...خَيرٌْ لَه مِنَ المَالِ يَرِثُه غَيرُْ

ذِي لاَ  نِ الْقَرَابَةِ يَرَىٰ عَ  هَا باِلَّ ا الخَْصَاصَةَ أَنْ يَسُدَّ مَـنْ وَ  ،لاَ يَنْقُصُـه إنِْ أَهْلَكَـهيَزِيدُه إنِْ أَمْسَكَه وَ  بهَِ

ماَ تُقْبَضُ مِنْه عَنْهُمْ يَدٌ وَاحِدَةٌ وَ  مَـنْ تَلِـنْ وَ  ،ةٌ تُقْبَضُ مِنْهُمْ عَنْه أَيْدٍ كَثـِيرَ يَقْبضِْ يَدَه عَنْ عَشِيرَتهِ فَإنَِّ

ةَ قَوْمِه المَ  حَاشِيَتُه يَسْتَدِمْ مِنْ   ).٢٣الخطبة / ٦٥: نهج البلاغة. (»وَدَّ

ـذِي بـِه تَطـِيرُ  ،أَكْـرِمْ عَشِـيرَتَكَ وَ «: وقال في موضـع آخـر   مُْ جَنَاحُـكَ الَّ ـذِي وَ  ،فَـإنهَِّ أَصْـلُكَ الَّ

ا تَصُولُ وَ  ،إلَِيْه تَصِيرُ  تيِ بهَِ  ).٣١ح / ٤٠٥: نهج البلاغة. (»يَدُكَ الَّ
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ــا ورد عــن رســول االله  خــيركم المــدافع عــن عشــيرته «: ومــن هن

 .)١(»ما لم يأثم

  :رج  اد

ــم أنَّ  ــ رغ ــل ـالبش ــدين والعق ــولات ال ــر مق ــا في أكث ــت عليه رية غلب

هنـاك بعـض المفـردات اسـتطاعت أن تفـرض   أنَّ صفة العنـاد والجحـود، إلاَّ 

رية رغـماً عنهـا، نعـم، ـرية، بحيـث رضـخت لهـا البشــالبشـ ة علىٰ نفسها بقوَّ 

هــا لكنَّ  لحقــائق معاملــة الأوهــام والخيــالاتقــد يتعامــل الــبعض مــع هــذه ا

 .ل الجميعبَ بالتالي حقيقة معترف بها من قِ 

 :ومن تلك الحقائق

راً ـالجميـع، فـلا تجـد بشـ ة عـلىٰ ه قد فـرض نفسـه بقـوَّ الموت، فإنَّ  :لاً أوَّ 

 .ه سيخرقهاعي أنَّ استطاع أن يخرق هذه الحقيقة أو يدَّ  ، قدمهما كان

 .وسبحان الذي قهر عباده بالموت والفناء

ــاً  ــ :ثاني ــاء البشــ ىٰ ه اســتطاع هــو الثــاني أن يتحــدّ المــرض، فإنَّ ر، ـكبري

 .وأن يتجاوز جميع الحدود الموضوعة أمامه، ليجعل الجميع حذرين منه

جعلـت مـن الجميـع  ىٰ خـرأُ عدم العلـم بلحظـة المـوت، حقيقـة  :ثالثاً 

 .وقتٍ  يعيش القلق منها، والحذر من حضورها في أيِّ 

ــاً  ــإنَّ  :رابع ــاقص العمــر، ف ــو في  تن ــن آدم ه ــا يكــون عمــر اب أطــول م

ــي يُ  ــة الت ــاللحظ ــيئاً، ولَ ــيئاً فش ــدها ش ــاقص بع ــره بالتن ــدأ عم ــا، ويب د فيه

فَسُ المـرء ف، فـنَ قـبره مـن دون توقُّـ فالإنسان في هذه الحياة يقطـع المسـافة إلىٰ 

ه يأخـذ معـه مـن العمـر جـزءاً، يجعـل ي فإنَّــيوم يمضـ أجله، وكلُّ  خطاه إلىٰ 

 .المرء يقترب خطوة من القبر

                                                             

 .٥١٢٠ح / ٥٠٣: ٢ سنن أبي داود )١(
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ــإنَّ  :خامســاً  ــ الضــعف، ف ــإنَّ المــرء مهــما كــان قويّ ــك قوَّ  اً، ف تــه في تهال

 . الضعفتها إلاَّ ، وسيأتي يوم لا يجد المرء من نفسه  بعد قوَّ يءبط

)٧( 

ا  وا  

ــ ــاس أنهَّ ــن الن ــير م ــة كث ــن طبيع ــؤولية م ــوا بمس ــاولون أن يلق م يح

غــيرهم، في محاولــة مــنهم لتخلــيص أنفســهم مــن  دة عــلىٰ أفعــالهم غــير الجيِّــ

السؤال والعتاب، وتبرز هذه الطبيعـة أكثـر مـا تـبرز في لحظـات الخـوف، كـما 

ــ  الهم عــلىٰ فات كثــير مــن الأطفــال عنــدما يرمــون بأفعــرُّ ـة في تصــنراهــا جليَّ

 .غيرهم

ياتهــا، فقــد بــدأت بالأطفــال عــت في نظرياتهــا وتجلّ وهــذه الطبيعــة تنوَّ 

ب عندما يحـاولون تخلـيص أنفسـهم مـن العقـاب، أو في محاولـة مـنهم للتقـرُّ 

د صـفة ولِّـت لتُ م، واسـتمرَّ ة، كـالأب أو المعلِّـمن مصدر يعتبرونه مصـدر قـوَّ 

بمــذهب الجــبر الــذي الكــذب عنــد كثــير مــن ضــعفاء الشخصــية، وانتهــت 

مـا يصـدر مـنهم مـن  ة عنـدما حـاولوا إقنـاع النـاس بـأنَّ ميَّـس لـه بنـو أُ أسَّ 

ما هـم قـد أُجـبروا عليـه، وبالتـالي لا مجـال لمؤاخـذتهم، لـذلك كـان أفعال إنَّـ

وعبيـد االله بـن  ،)١()وقد أعطـاني االله ذلـك وأنـتم لـه كـارهون( :معاوية يقول
                                                             

ــة عــلىٰ  اســتتمَّ ماَّ فلــ(: ١٤: ٢في الإرشــاد  قــال المفيــد  )١( ــ ت الهدن ــة حتَّ  ىٰ ذلــك، ســار معاوي

النهــار، فخطــبهم وقــال في  ىٰ بالنــاس ضــح فصــلىّٰ  ،نــزل بالنخيلــة، وكــان ذلــك يــوم جمعــة

كـــم وا، إنَّ وا ولا لتزكّـــولا لتصـــوموا ولا لتحجّـــ وا واالله مـــا قـــاتلتكم لتصـــلّ إنيّ : خطبتـــه

. ر علـيكم، وقـد أعطـاني االله ذلـك وأنـتم لـه كـارهوني قـاتلتكم لأتـأمَّ لتفعلون ذلك، ولكنّـ

 .)لا أفي بشيء منها له  كنت منيت الحسن وأعطيته أشياء، وجميعها تحت قدميَّ  وإنيّ ألاَ 
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 .)١()اً أوَ ليس قتل االله عليّ ( :زياد يقول

لتصــاقها اون عــن أفعــالهم رغــم وهــذه الطبيعــة جعلــت الكثــير يتخلّــ

م يحــاولون نهَّ إغــيرهم، فــ  عنهــا ورميهــا عــلىٰ بهــم، ولــو لم يســتطيعوا الــتخليّ 

ف الصـادر مـنهم، فـإذا رُّ ـرات ولـو كانـت واهيـة لتصـحيح التصـإيجاد المـبرِّ 

 مسـتحقٌّ  ذلـك الشـخص إنَّ : رأيت أحـداً اغتـاب مؤمنـاً وردعتـه لقـال لـك

 !الناس تغتاب وليس أنا وحدي كلُّ : للغيبة، أو يقول لك

ــت موظَّ  ــكوإذا رأي ــه فســاداً ونصــحته لقــال ل ــث في دائرت ــاً يعي  إنَّ : ف

 الدولـة والحكومـة مـا هـي إلاَّ  أنَّ  ىٰ الدولة والحكومـة هـي الفاسـدة، وتناسـ

ـليُ ! فين يفعلـون كـما أفعـلالمـوظَّ  كـلُّ : أو يقـول لـك! هو وأنـت وأنـا ف خفِّ

 .نفسه وغيره عن نفسه اللوم بتوزيع الخطأ علىٰ 

ــ ــل حتَّ ــب، ب ــدنيا فحس ــان في ال ــها الإنس ــة لم يعش ــذه الطبيع في  ىٰ وه

بعـض الظـالمين لأنفسـهم  الآخرة أيضـاً، فتجـد القـرآن الكـريم ينقـل لنـا أنَّ 

ــاولون أن يتخلَّ  ــث يح ــلىٰ حي ــون ع ــزي، فيعمل ــف الخ ــن موق ــوا م ــ ص ام اتهِّ

 .غيرهم بإضلالهم
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ــد  )١( ــال المفي ــاد  ق ــ(: ١١٦: ٢في الإرش ــه  ضَ رِ وعُ ــه االله[علي ــاد لعن ــن زي ــليُّ ] أي اب ــن  ع ب

ألـيس قـد قتـل االله : فقـال ،»بـن الحسـين أنـا عـليُّ «: مـن أنـت؟ فقـال: فقال له، الحسين 

فقـال لـه  ،»قتلـه النـاس اً عليّـ ىٰ سـمّ قـد كـان لي أخ يُ «:  بن الحسـين؟ فقـال لـه عـليٌّ  عليَّ 

ٰ ا: »بـن الحسـين  فقـال عـليُّ  ،بـل االله قتلـه: ابن زياد
�

تـَوَ�
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ــاد وقــال ،»]٤٢ :الزمــر[ ــرأة لجــوابي: فغضــب ابــن زي ــك ج ــ ،وب ــردِّ وفيــك بقيَّ ــليَّ  ة لل ؟ !ع

 .)اذهبوا به فاضربوا عنقه
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ــ ومــن المضــحكات المبكيــات أنَّ  ي ـه ســبب رئيســالشــيطان ورغــم أنَّ

ــفي أكثــر مشــاكل ومعــاصي الإنســان، إلاَّ  الطبيعــة، ويلقــي  س تلــكه يتلــبَّ  أنَّ

 :الإنسان نفسه، وقد ذكر القرآن موقفين في ذلك باللوم علىٰ 
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ــ :لالأوَّ  الشــيطان وبعــد أن أغــواه  ة برصيصــا، فــإنَّ مــا نقلــه عــن قصَّ
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ا ص نفسـه هـو الآخـر ممَّـلِّـفي يـوم القيامـة، حيـث يحـاول أن يخُ  :الثاني

 .وسوس به لبني آدم
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ـ: قـال ،اسعن ابـن عبّـ )١( مـن  االله زمانـاً  دَ بَـه كـان في بنـي إسرائيـل عابـد اسـمه برصيصـا، عَ إنَّ

ــ تي بــامرأة ه أُ يــده، وإنَّـ ذهم فيــبرأون عـلىٰ عـوِّ بالمجـانين يــداويهم، ويُ  ىٰ كـان يــؤت ىٰ الـدهر، حتَّ

ن زيِّ فلـم يـزل بـه الشـيطان يُـ. ت، وكـان لهـا إخـوة فـأتوه بهـا، فكانـت عنـدهنَّفي شرف قد جُ 

 فعـل ذلـك، ذهـب فلـماَّ .  اسـتبان حملهـا قتلهـا ودفنهـا فلـماَّ . وقـع عليهـا، فحملـت ىٰ له، حتَّ 

ـ ىٰ الشيطان حتَّ  . ه دفنهـا في مكـان كـذالقـي أحـد إخوتهـا، فـأخبره بالـذي فعـل الراهـب، وأنَّ

واالله : أخـاه فيقـول ىٰ ، فـذكر ذلـك لـه، فجعـل الرجـل يلقـرجـلاً  ة إخوتهـا رجـلاً بقيَّ  ىٰ أت ثمّ 

ــاني آتٍ  ــد أت ــليَّ  لق ــبر ع ــيئا يك ــذكر لي ش ــره ف ــ! ذك ــبعض حتَّ ــهم ل ــذكر بعض ــك ف ــغ ذل ىٰ بل

 فلــماَّ . بَ لِ بــه فصُــ رَ مِ أُ لهــم بالــذي فعــل، فــ فاســتنزلوه، فــأقرَّ ، فســار الملــك والنــاس، ملكهــم

أنـا الـذي ألقيتـك في هـذا، فهـل أنـت مطيعـي فـيما : ل له الشـيطان فقـالخشبته، تمثَّ  علىٰ  عَ فِ رُ 

كيـف : فقـال. اسـجد لي سـجدة واحـدة: قـال. نعـم: ا أنـت فيـه؟ قـالصك ممَّ خلِّ أقول لك، أُ 

فكفـر  ،فـأومىٰ لـه بالسـجود. بـالإيماءأكتفـي منـك : قـالهذه الحالـة؟ ف أسجد لك، وأنا علىٰ 

 : فهــو قولــه. الرجــل لَ تِــبــاالله، وقُ 
َ
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 ).٤٣٨: ٩لطبرسي لتفسير مجمع البيان ]). (١٦
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ا :  

ــة إنَّ  ــذه النظري ــلام مــن ه ــف الإس ــح جــدّ  والســلوك موق اً، واض

ـ الإنسـان هـو مـن  د في العديـد مـن الآيـات القرآنيـة أنَّ فالقرآن الكـريم يؤكِّ

عـن  ىٰ ل مسؤولية أفعاله صغيرة كانـت أو كبـيرة، بـل هـو مسـؤول حتَّـتحمَّ ي

 .نواياه ودوافعه الداخلية

 .نفس بما كسبت رهينة كلَّ  أحدنا نفسه، فإنَّ  فلا يخدعنَّ 

)٨( 

  ما  

مــن عــدم اســتجابة الــدعاء (الــنفس  أثــر الــذنب عــلىٰ  قــد نلتفــت إلىٰ 

وذهـاب النـور مـن الوجـه، وضـنك المعيشـة  ،وتقصير العمر، وهدم الجسـم

 :، وتشملفاعل الذنب غير علىٰ  اً ، ولكن هناك آثار)وغيرها

ريع ـ عنـه بالعلاقـة التكوينيـة بـين التشـوهـو المعـبرَّ : الكـون الآثار علىٰ 

ــ ــولاة حُ ــة، وإذا كــذب ال ــإذا جــار الســلطان هانــت الدول  سَ بِ والتكــوين، ف

 .)١(...واشيت الزكاة ماتت المعَ نِ المطر، وإذا مُ 
                                                             

المطــر، وإذا  سَ بِ إذا كــذب الــولاة حُــ«: قــال،  ىٰ بــن موســ عــن أبي الحســن الرضــا عــليِّ  )١(

ــة، وإذا حُ  ــت الدول ــار الســلطان هان ــبِ ج ــواشيسَ ــت الم ــد( .»ت الزكــاة مات  ٣١٠: أمــالي المفي

 ).٢ح  /ثلاثة من الذنوب وعقوبتها باب/  ٣١١و

ــ   الكــافي في  رواه الكلينــي  دت عليهــا العديــد مــن الروايــات، ومنهــا مــاوهــذه العلاقــة أكَّ

 :٣ - ١ح  /باب في تفسير الذنوب /٤٤٨و ٤٤٧: ٢

 النعم البغي، والذنوب التي تورث النـدم القتـل، غيرِّ الذنوب التي تُ «: قال، عن أبي عبد االله   

ل عجِّ م الظلم، والتي تهتك الستر شرب الخمر، والتي تحبس الرزق الزنا، والتي تُ قَ ل النِّنزِ والتي تُ 

         .»م الهواء عقوق الوالدينظلِ الدعاء وتُ  الفناء قطيعة الرحم، والتي تردُّ 
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ه ما مـن سـنة إنَّ «: سمعته يقول: قال ،وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر 

إذا عمـل قـوم  االله  االله يضـعه حيـث يشـاء، إنَّ  ولكـنَّ  ،من سـنة مطراً  أقلّ 

 غـيرهم وإلىٰ  ر لهم من المطر في تلـك السـنة إلىٰ بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدَّ 

حرهـا بحـبس المطـر عـن ب الجعل في جُ عذِّ االله ليُ  وإنَّ  .الفيافي والبحار والجبال

جعـل االله لهـا السـبيل في وقد  .رتهاـها بخطايا من بحضالأرض التي هي بمحلِّ 

ولي أُ فاعتبروا يا « :قال أبو جعفر  ثمّ : قال ،»ة أهل المعاصيمحلَّ  ىٰ مسلك سو

 .)١(»بصارالأ

 وهـي مـا روي عـن النبـيِّ : الأفـراد الآخـرين ويشمل أيضاً الآثار عـلىٰ 

ــم  ــلىٰ «: الأعظ ــؤم ع ــذنب ش ــيرَّ  ال ــه، إن ع ــير فاعل ــتليغ ــه، ه اب وإن  ب

 .)٢(»وإن رضي به شاركه ،اغتابه أثم

رت منـه، ه بـه، والروايـات حـذَّ عـيرِّ ر الشـماتة بـه وتُ ظهِ هو أن تُ : التعيير

ــيُّ  ــن أذاع فاحشــة كــان كمبتــدئها«: الأعظــم  يقــول النب ــن عــيرَّ  ،م  وم

 .)٣(»يركبه ىٰ بشيء لم يمت حتَّ  مؤمناً 

                                                                                                                                               

   ّسـمعت أبـا عبـد االله : ر قـالوعن إسحاق بـن عـما كـان أبي «: يقـول نعـوذ : يقـول

ـباالله من الذنوب التي تُ   ،وهـي قطيعـة الـرحم ،لي الـدياروتخُـ ،ب الآجـالقـرِّ وتُ  ،ل الفنـاءعجِّ

 . »وترك البرِّ  ،والعقوق

ــد االله    ــو عب ــال أب ــة«: وق ــرت أربع ــا أربعــة ظه ــا : إذا فش ــا الزن ــة، إذا فش ــرت الزلزل ظه

ــ ــرت الذمَّ ــر، وإذا خف ــبس القط ــل الشــة أُ وإذا فشــا الجــور في الحكــم احت ــل لأه ــن ـدي رك م

 .»سلام، إذا منعت الزكاة ظهرت الحاجةأهل الإ

 .١٥ح  /باب الذنوب /٢٧٢: ٢لكليني لالكافي  )١(

 .٤٣٥٣ح / ٦٦٨: ١الجامع الصغير للسيوطي  )٢(

 .٢ح  /باب التعيير /٣٥٦: ٢لكليني لالكافي  )٣(
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ــه  ــر عن ــديث آخ ــلا تُ «: وفي ح ــه االله ظهِ ــك، فيرحم ــماتة بأخي ر الش

 .)١(»ويبتليك

َ عَ فلا تُ   .خطيئتك علىٰ  أحداً بخطيئته، وابكِ  نَّ يرِّ

 .مهي أدام كلاب أهل جهنَّ : والغيبة

وهــي أن تــذكر أخــاك المــؤمن بعيــب لا يعرفــه الآخــر، وهــي فاكهــة 

 .مثلها مثل من يأكل لحم أخيه ميتاً  أنَّ  وتناسوالذيذة عند البعض، 

ه منهـا هـو أنَّـلا غيبـة للفاسـق، نعـم، ولكـن المقصـود : البعض يقـول

النـاس يعرفونـه بـه،  كـلَّ  إذا كان الشخص متجـاهراً بفعـل ذنـب، بحيـث إنَّ 

ــعتَــفهــذا لــو ذكرنــاه بــذلك العيــب فــلا تُ  ا إذا كــان فيــه عيــب لا بر غيبــة، أمَّ

أن  بِّ مـن قبيـل حُـ الأقـلّ  يعلمه الناس فـلا يجـوز ذكـره أمـامهم، فهـو عـلىٰ 

 .تشيع الفاحشة في الذين آمنوا

الـذنوب، فمـن رضي  ب عـلىٰ ا يترتَّـهـو أمـر آخـر ممَّـ: نبوالرضا بالذ

 .بشيء شاركه

ســيقتل ذراري قتلــة الحســين  الإمــام المهــدي  لــذلك ورد أنَّ 

 ــ ــه، لأنَّ مم ــالىٰ  ن رضي بقتل ــاء االله تع ــد ش ــوم فق ــل ق ــن رضي بفع أن  م

 .)٢(يجعله منهم

                                                             

 .)٣٣١/٥(ح  /٢٩٧ :أمالي الصدوق )١(

ــابر، عــن عــن  )٢( ــن ج ــماعيل ب ــول: ، قــالأبي عبــد االله إس ــتُ «: ســمعته يق ل واالله ذراري قتَ

 ).٢٠٣/٤(ح / ١٦٢ :بن قولويهلاكامل الزيارات ( .»قتلة الحسين بفعل آبائها

يـا بـن : الرضـا  ىٰ بن موس قلت لأبي الحسن عليِّ : قال ،عن عبد السلام بن صالح الهرويو  

إذا خـرج القـائم قتـل ذراري «: ه قـالأنَّ  رسول االله، ما تقول في حديث روي عن الصادق 

ـزِرُ  :فقـول االله  :فقلـت ،»هو كـذلك«: فقال  ؟»بفعال آبائها قتلة الحسين 
َ
وَلا ت

رىٰ 
ْ
خ

ُ
 وِزْرَ أ

ٌ
 لكن   ،أقواله جميع  في  االله  صدق « : فقال معناه؟  ما   ،]١٦٤: الأنعام[  وازِرَة
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ــرضىٰ  ــا  فالحــذر أن ي ــاً لن ــه حبيب ــان فاعل ــو ك ــب، ول ــل ذن ــدنا بفع أح

 .قلوبنا وعزيزاً علىٰ 

)٩( 

 اة

ة التـي مـن خلالهـا كان العرب ومـا يزالـون معـروفين بـالغيرة والحميَّـ

ــلىٰ  ــافظون ع ــدين،  يح ــه ال ــا إلي ــذي دع ــر ال ــهم، الأم ــهم ونواميس أعراض

عــن أبي فلــذلك كانــت الغــيرة مــن الإيــمان، . العقــل والفطــرة بالإضــافة إلىٰ 

لغيرتـه و ،غيـور كـلَّ  بُّ غيـور يحُِـ تبـارك وتعـالىٰ االله  نَّ إ«: قـال ،عبد االله 

 .)١(»م الفواحش ظاهرها وباطنهاحرَّ 

لكن، ومع الأسف، نجـد الكثـير مـن الرجـال اليـوم قـد تناسـوا هـذه 

ُ قـدِّ الصفة، وصـاروا يُ  ُ  نَّ مون نسـاءهم كـأنهَّ إمـاء  نَّ عارضـات أزيـاء، أو كـأنهَّ

ليشـتريها مـن يرغـب بهـا، وصـارت نظـرات الشـباب  بأحسن زينـتهنَّ  يتزينَّ 

ي وهــي تضــع يــدها بيــد زوجهــا الــذي ـقــة بطبقــات شــعر زوجــة تمشــمعلَّ 

 .ودبَّ  من هبَّ  انتفخ فخراً بعرضه لمحاسن زوجته أمام كلِّ 

صفة الغيرة، وجعلتها مداراً للإيـمان  زت علىٰ ريفة قد ركَّ ـرواياتنا الش إنَّ 

إذا لم «: يقول سمعت أبا عبد االله : قال ،أو عدمه، فعن عبد االله بن أبي يعفور

                                                                                                                                               

   ــائهم ويفتخــرون بهــا ــال آب ــن رضي ،ذراري قتلــة الحســين يرضــون أفع كــان كمــن  شــيئاً  وم

رق فـرضي بقتلـه رجـل في المغـرب لكـان الـراضي عنـد االله ـفي المشـ لَ تـِقُ  رجـلاً  ولـو أنَّ  ،أتاه

ــ ،شريــك القاتــل ــرج لرضــاهم بفعــل آبــائهمما يقــتلهم القــائم إذا وإنَّ رائع ـعلــل الشــ. (»خ

 ).١ح / ١٦٤باب / ٢٢٩: ١لصدوق ل

 .١ح / باب الغيرة/ ٥٣٦و ٥٣٥: ٥الكافي للكليني  )١(
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 .)١(»يغر الرجل فهو منكوس القلب

ــير المــؤمنين  ــع أم ــات تقري ــض الرواي ــمحون  وورد في بع ــن يس لم

مـن ذلـك، فقـد روي عـن أبي عبـد  لنسائهم بمزاحمة الرجال، ولا يمنعـونهنَّ 

ــ االله  ــالأنَّ ــؤمنين : ه ق ــير الم ــال أم ــراق«: ق ــل الع ــا أه ــنُبِّ  ،ي  تُ أنَّ ئْ

ــ ــدافِ نســاءكم يُ ــق، أمَ وفي حــديث آخــر ، »ا تســتحيون؟عْنَ الرجــال في الطري

نســـاؤكم  ؟!ا تســـتحيون ولا تغـــارونأمَـــ«: قـــال أمــير المـــؤمنين  أنَّ 

 .)٢(»الأسواق ويزاحمن العلوج يخرجن إلىٰ 

إذا كانـت المـرأة امرأتـه، و نفسـه ولا عـلىٰ  إذا كان الرجل لا يغـار عـلىٰ 

 مهـم االله تعـالىٰ كلِّ م سـيكونون مـن الـذين لا يُ نفسـها، فـإنهَّ  عديمة الغيرة علىٰ 

ــن لا يُ  ــة، وم ــوم القيام ــالىٰ كلِّ ي ــه االله تع ــير  م ــيكون ذا مص ــة س ــوم القيام في ي

ـ أسود، فقد روي عـن أبي عبـد االله  مهـم االله يـوم كلِّ ثلاثـة لا يُ «: ه قـالأنَّ

وث، والمـرأة الشـيخ الـزاني، والـديُّ : يهم، ولهـم عـذاب ألـيمزكّ القيامة، ولا يُـ

 .)٣(»توطى فراش زوجها

د ريحهــا مــن مســيرة خمســمائة وجَــة لتُ الجنَّــ إنَّ «: عــن رســول االله و

ــاقٌّ  ــدها ع ــام، ولا يج ــ ع ــل»وثٌ ولا ديُّ ــول االله: ، قي ــا رس ــديُّ  ،ي ــا ال وث؟ وم

 .)٤(»الذي تزني امرأته وهو يعلم بها«: قال

ا صور مخزية، ومبكية، ومحزنـة، تلـك التـي نراهـا اليـوم مـن شـباب إنهَّ 
                                                             

منكـــوس (وورد في الهـــامش في تفســـير ؛ ٢ح / بـــاب الغـــيرة/ ٥٣٦: ٥الكـــافي للكلينـــي ) ١(

فيـه شيء مـن الخـير كالإنـاء المكبـوب، أو المـراد بـنكس  أي يصـير بحيـث لا يسـتقرُّ ): القلب

 .خلاقه التي ينبغي أن يكون عليهاأ صفاته والقلب تغيرُّ 

 .٦ح / باب الغيرة/ ٥٣٧و ٥٣٦: ٥الكافي للكليني ) ٢(

 .٧ح / باب الغيرة/ ٥٣٧: ٥الكافي للكليني ) ٣(

 .٤٥٤٢ح  /٤٤٤: ٣لصدوق لمن لا يحضره الفقيه  )٤(
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ختـه حيـث تخـرج أمـام أُ  زوجتـه ولا عـلىٰ  عي الإسلام، وهو لا يغـار عـلىٰ يدَّ 

 ىٰ عينيه بكامل زينتهـا وبملابـس فاضـحة، وهـو لا ينـبس ببنـت شـفة، وحتَّـ

دليــل شرعــي  المســألة فطريــة عقليــة، لا تحتــاج إلىٰ  الإســلام، فــإنَّ  عِ لـو لم يــدَّ 

 .قبل الإسلام معروفين بالغيرة ىٰ يمنع منها، لذلك، كان العرب وحتَّ 

ــل ــ نَّ إ :قي ــة زُفَّ ــاً في الجاهلي ــلىٰ أعرابي ــه ع ــه عروس ــرس ت إلي ــام  ،ف فق

ــروس ــا الع ــت عليه ــي ركب ــرس الت ــك الف ــل تل ــ !فقت ــن فتعجَّ ــع م ب الجمي

خشـيت أن يركـب السـائق مكـان : فقـال لهـم ،وسألوه عن سرِّ عملـه ،حوله

 .جلوس زوجتي ولا يزال مكانها دافئاً 

ــأنَّ  ــل ب ــدَّ  وقي ــرأة تق ــ مت إلىٰ ام ــاضي موس ــس الق ــحاق  ىٰ مجل ــن إس ب

ــريِّ  ــة ال ـــ٢٨٦(ســنة  بمدين ــادَّ  ،)ه ــأنَّ  ىٰ عف ــه عــلىٰ  وكيلهــا ب لت زوجهــا  لموكِّ

ــار  ــمائة دين ــا(خمس ــزوج ،)مهره ــأنكر ال ــة ،ف ــل الزوج ــاضي لوكي ــال الق : فق

المـرأة ليشـير  فطلـب بعـض الشـهود أن ينظـر إلىٰ  ،رتهمـأحضـ: قال ،شهودك

مــاذا : فقــال الــزوج، قــومي: فقــام الشــاهد وقــال للمــرأة ،إليهــا في شــهادته

: قــال الــزوج ،امرأتــك كــي يعرفوهــا ينظــرون إلىٰ : ؟ قــال الوكيــل!تفعلــون

ــاضي أنَّ إنيّ  ــهد الق ــليَّ   أُش ــا ع ــذا  له ــذي تدَّ ه ــر ال ــالمه ــه ولا تُكشِ ــن عي ف ع

 وهبـت لـه هـذا المهـر وأبـرأتُ  أُشـهِد القـاضي أنيّ فإنيّ : فقالت المرأة ،وجهها

ب هـذا في يُكتَـ: فقـال القـاضي وقـد أُعجِـب بغـيرتهما .ته في الدنيا والآخرةذمَّ 

 .)١(مكارم الأخلاق

 ؟!فأين بنو قحطان عن غيرتهم

 ؟!أين بنو إبراهيم الخليل الغيور

                                                             

 .١٢٤٩١ح / ٣٩٤: ٦٠ عساكر بنلا دمشق مدينة تاريخ: راجع )١(
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ـ ت في بيـوت العجــائز، أم نَ جِ ا سُـهـل ماتـت الغـيرة في النفـوس، أم أنهَّ

 ؟!وا عن غيرتهم، وصاروا كالأنعام أو أضلّ القوم تخلّ  أنَّ 

)١٠( 

    اق

يـة حقـوقهم المادّ  المحافظـة عـلىٰ  العمـل عـلىٰ  ر عـلىٰ ـجرت سـيرة البشـ

دون، هِ تـون، ويُشـثبِ والمعنوية، وعـدم تضـييعها، ولـذلك تجـدهم يكتبـون، ويُ 

ــدعاو ــون ال ــون، ويقيم ــل ىٰ ويتقاض ــن أج ــاضي، م ــد الق ــون عن ، ويترافع

 .منهم ذَ قد أُخِ  استرجاع حقٍّ 

ــريم أرشــد إلىٰ  ــه، والقــرآن الك ــأس ب ــر لا ب ــذا أم ــال  وه ــه، ق ضرورت
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� ... )٢٨٢: البقرة.( 

ــ ــبــل إنهَّ وعــلا مــع عبــاده، فهــو  ذها البــاري جــلَّ ا الطريقــة التــي اتخَّ

رهـا منكـر، فيقـول لهـم يـوم نكِ لا يُ  ىٰ ما يصـدر عـنهم حتَّـ يستوثق عليهم كلَّ 

ـتُمْ  :القيامة
ْ
ن
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 مـا ك

ُ
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َ
�� )٢٩: الجاثية.( 

 مـن لا يسـتوثق عـلىٰ  الروايـات ذكـرت أنَّ  ليس هـذا فحسـب، بـل إنَّ 

ه خـالف ماله بوثيقـة ومـا شـابه فهـو مـن الـذين لا يُسـتجاب دعـاؤهم، لأنَّـ

عــن جعفـر بــن إبــراهيم، عــن أبي عبــد االله فبعــة لحفــظ الحقــوق، الطريقـة المتَّ 

، الرجـل جـالس في بيتـه يقــول: سـتجاب لهـم دعــوةأربعـة لا يُ «: قـال :

ورجـل كانـت لـه امـرأة فـدعا  ؟!ألم آمـرك بالطلـب: ارزقني، فيقال لـه همّ اللّ 
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؟ ورجــل كــان لــه مــال فأفســده !ألم أجعــل أمرهــا إليــك: عليهــا، فيقــال لــه

؟ ألم آمـــرك !ألم آمـــرك بالاقتصـــاد: ارزقنـــي، فيقـــال لـــه هـــمّ اللّ : فيقـــول

ــال ثــمّ ، »؟!بالإصــلاح ــ«: ق ــمْ �سُْ
َ
ــوا �
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َ
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يــنَ إذِا أ ِ
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وا ـوَا� ُ ــ�ُ

ْ
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َ
وا وَ�

ُ
رِف

 
َ

َ ذ�كِ ْ
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َ
ورجـل كـان لـه مـال فأدانـه بغـير  ،]٦٧: الفرقـان[ �ق

 .)١(»؟!ألم آمرك بالشهادة: نة، فيقال لهبيِّ 

ة وهـذه السـيرة فـلا أجـر لـه لـو من لا يلتزم هذه الوصـيَّ إن ولذلك، ف

ـ ذلـك روايـة عبـد االله بـن سـنان، عـن أبي عبـد االله  ت عـلىٰ فقد ماله، كـما نصَّ

، ٢(»رؤجَ لم يُ  ةنغير بيِّ  ه علىٰ من ذهب حقُّ «: قال(. 

حقوقنــا ونستشــهد  عــلىأن نســتوثق  إذن، هــي دعــوة صــادقة إلىٰ 

 ات إلىٰ قــدم بعــد ثبوتهــا، وقبــل أن تنقلــب المــودّ  عليهــا، قبــل أن تــزلَّ 

 .عداوات، وقبل أن نقع في المصيدة، ولات حين مندمِ 

)١١( 

  اون ر امب

ة الــذنوب هــو اســتخفافهم مــا يقــع فيــه النــاس في قضــيَّ  مــن أشــدّ  إنَّ 

ذنــوب  إلىٰ  - عمليــاً وإن لم يقولــوه بألســنتهم - بالــذنوب، وتقســيم الــذنوب

ـبتعَ أن يُ  تستحقُّ  ل الإنسـان في عواقبهـا وينـدم عليهـا لـو فعلهـا د عنهـا ويتأمَّ

 نـة ولا تسـتحقُّ مـوراً هيِّ ذنـوب ليسـت كـذلك باعتبارهـا أُ  ويتوب منها، وإلىٰ 

 .التفكير فيها

ــ ــن المؤكَّ ــم ــذبد أنَّ ــك أو يك ــاس أمام ــاب الن ــن يغت ــمعت م  ،ك س
                                                             

 .٢ ح /ستجاب دعوتهباب من لا تُ  /٥١١: ٢لكليني لالكافي  )١(

 .٣ح / باب من أدان ماله بغير بيَّنة/ ٢٩٨: ٥لكليني لالكافي  )٢(
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ـ ك واجهـت واحـداً د أيضـاً أنَّـفنصحته ونهيته عن هذه الـذنوب، ومـن المؤكَّ

ل مـن أخـذ ، أنـا لسـت أوَّ م الحـقَّ أنـا أتكلَّـ: أو اثنين مـنهم وهـو يقـول لـك

نــة، وتلــك كذبــة بيضــاء، ولا هـذه هيِّ  رحــيم غفــور، إنَّ  االله تعــالىٰ  الغيبـة، إنَّ 

ــعِّ تُ  ــا، وإنَّ ص ــالىٰ  بها علين ــلىٰ  االله تع ــبنا ع ــن أن يحاس ــم م ــغار،  أعظ ــذه الص ه

الكـلام بلسـاني،  ىٰ الناس يقتلون ويزنـون وينهبـون وأنـا لا أفعـل شـيئاً سـو

ــة ــة أو تلــك الغيب ــذه الكذب ــم ه ــرات  إلىٰ ... ومــا حج ــير ذلــك مــن التبري غ

ــة، وكلُّ  ــا تشــير إلىٰ الواهي ــاده  ه ــان مف ــون في داخــل الإنس ــاد مكن ــا  نَّ أاعتق م

 .الكثير ه لا يستحقُّ فعلته وإن كان ذنباً ولكنَّ 

ــال  ــ نَّ أوالح ــات الش ــن الأُ ـالرواي ــير م ــذا التفك ــبرت ه ــور ريفة اعت م

رت مــن هــذا ، ولقــد حـذَّ التـي تجعــل مــن الـذنب عظــيماً مهــما كـان صــغيراً 

ــؤمنين  ــير الم ــول أم ــيراً، يق ــير كث ــدُّ «: التفك ــب  أش ــد االله ذن ــذنوب عن ال

 .)١(»الذنوب عند االله ذنب استهان به راكبه أشدُّ ، صغر عند صاحبه

نُوبِ مَا اسْتهََانَ بِه صَاحِبُه«: ويقول   .)٢(»أَشَدُّ الذُّ

ر قــول غفَــمــن الــذنوب التــي لا تُ «: ويقــول الإمــام البــاقر 

 .)٣(» بهذاؤاخذ إلاَّ يا ليتني لا أُ : الرجل

ه وقـع لبهلـول مـع الإمـام العسـكري الصـواعق أنَّـنقل ابـن حجـر في 

  َّـ ه رآه وهو صبي يبكي والصـبيان يلعبـون، فظـنَّ أن ـأنَّ مـا  ر عـلىٰ ـه يتحسَّ

مــا  ،يـا قليــل العقـل«: أشــتري لـك مــا تلعـب بـه؟ فقــال: في أيـديهم، فقـال

: فقـال لـه ،»للعلـم والعبـادة«: قنـا؟ قـاللِ فلـماذا خُ : فقـال لـه ،»قنالِ للعب خُ 

                                                             

 .١١٢ :لليثي الواسطيلعيون الحكم والمواعظ  )١(

 .٣٤٨ح / ٥٣٥: نهج البلاغة )٢(

 .٨٣ح / ٢٤: لصدوقلالخصال  )٣(
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مْ : قـول االله مـن «: من أين لـك ذلـك؟ قـال
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ً
ــا بثَ

َ
�� ]ــون ــمّ  ،»]١١٥: المؤمن ــأله أن  ث س

 أفـاق قـال عليـه، فلـماَّ  اً مغشـيّ  ][الحسـن  خـرَّ  فوعظه بأبيات، ثـمّ  ،يعظه

 ي يـا بهلـول،إليـك عنـّ«: ما نزل بـك وأنـت صـغير لا ذنـب لـك؟ فقـال: له

  بالصــغار، وإنيّ قــد إلاَّ تَّ  رأيــت والــدتي توقــد النــار بالحطــب الكبــار فــلا تإنيّ 

 .)١(»مأن أكون من صغار حطب جهنَّ  ىٰ أخش

 ؟!أن نتهاون بذنب ولو كان صغيراً  فهل بعد هذا يصحُّ 

ــســمّ وأصــلاً هــل يمكــن أن نُ  ــاً صــغيراً رغــم أنَّ ه مهــما صــغر في ي ذنب

 ؟!وعلا الخالق جلَّ  ه يحكي عن جرأة ووقاحة مع المولىٰ أعيننا فإنَّ 

ـــذكَّ  ـــا أن نت ـــعلين ـــع «ه ر أنَّ ـــيرة م ـــع الإصرار، ولا كب ـــغيرة م لا ص

 .)٢(»الاستغفار

)١٢( 

 ونىا  

أهــل  واختصــاص إلىٰ  فــنٍّ  رورة الرجــوع في كــلِّ ـي العقــل بضـــيقضــ

ــ ــبرة والتخصُّ ــإنهَّ الخ ــه، ف ــه  ىٰ م الأدرص في ــاه ومخارج ــون خفاي ــه، ويعرف ب

 .الصحيحة، وهذا الأمر قد دعا إليه الدين أيضاً 

ــنْ خَــدَمِكَ عَمَــلاً  اجْعَــلْ لكُِــلِّ وَ «: قــال أمــير المــؤمنين   إنِْسَــانٍ مِ

 .)٣(»أَلاَّ يَتوََاكَلُوا فيِ خِدْمَتكَِ  ىٰ فَإنَِّه أَحْرَ  ،تَأْخُذُه بِه

                                                             

 .٢٠٧: الصواعق المحرقة لابن حجر )١(

 .، عن أبي عبد االله ١ح  /الذنب صرار علىٰ باب الإ/ ٢٨٨: ٢لكليني لالكافي  )٢(

 .٣١ح / ٤٠٥: نهج البلاغة )٣(
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رورته، ـص العلمـي، وثمراتـه تشـهد بضـولا نقاش في ضرورة التخصُّ 

 وا عليه حياتهم، فتجدهم يرجعون إلىٰ موا بهذا المبدأ، وسيرَّ والناس في حياتهم سلَّ 

، ه سيكون أمراً مضحكاً للثكلىٰ الطبيب فيه، لأنَّ  البناّء في مجال البناء ولا يهبون إلىٰ 

 الآلاتوالاقتصــاد والتجــارات وتصــليح  وهكـذا في مجــال الزراعــة والطـبِّ 

 .الميكانيكية وغيرها من المجالات

قسـماً كبـيراً  إن الأقـلّ  أو عـلىٰ  - النـاس ولكـن الواقـع يشـهد أنَّ  ،هذا

ــنهم ــدون  - م ــذي يعتق ــت ال ــي الوق ــب، فف ــذا الجان ــة في ه ــون مفارق يعيش

ــ ــوع إلىٰ ـبض ــ رورة الرج ــل التخصُّ ــلِّ أه ــنٍّ  ص في ك ــلىٰ ف ــون ع ــذا  ، ويعمل ه

ـالاعتقاد في حياتهم اليوميـة، إلاَّ  م وفي الكثـير مـن الأحيـان يخـالفون هـذا  أنهَّ

 ).ىٰ الفتو(ة الأمر في قضيَّ 

واحــد مــن جلســائك  لاحــظ عنــدما تثــار مســألة فقهيــة، ســتجد كــلَّ 

قـراءة  ، ومـا يذكرونـه لـيس مبتنيـاً عـلىٰ عي وصـلاً بلـيلىٰ يدَّ  يدلي بدلوه، وكلٌّ 

ــ مســبقة، أو عــلىٰ  ــة، وإنَّ ــو مجــرَّ معلومــة مخزون ــتمالات، ما ه ــات، واح د تخمين

 .واعتقادات شخصية، واستحسانات، وقياسات، وما شابه

إثبــات قولــه،  واحــد مــنهم يعمــل عــلىٰ  كــلَّ  مــن ذلــك، أنَّ  ىٰ والأنكــ

 .والدفاع عنه، وتخطئة الآخر

ــ ــاسإنهَّ ــن الن ــير م ــا الكث ــتلي به ــة يب ــ ،ا حال ــيَّ إنهَّ ــاونون في قض ة م يته

ــاء( ــ(و) الإفت ــم الش ــاء الحك ــورَّ )رعيـإعط ــاً يت ــد شخص ــا تج ــيلاً م ع ، وقل

لـو  ىٰ أهـل الاختصـاص في هـذا المجـال، وحتَّـ لا أعلـم، لنرجـع إلىٰ : ويقول

ــون إلىٰ  ــير يرجع ــان الكث ــ ك ــال، ولكنَّ ــذا المج ــاص في ه ــو ذوي الاختص ك ل

أهــل الاختصــاص كــان بعــد  رجــوعهم إلىٰ  دخلــت فــيما بيــنهم لوجــدت أنَّ 

ـــاومشـــاحن ـــألة، أو أنَّ  ىٰ ة طويلـــة مـــن إعطـــاء الفت  والآراء في هـــذه المس
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الحكـم  يـة أو غيرهـا عـلىٰ ب بعـض الآثـار المادّ رجوعهم كـان مـن بـاب ترتُّـ

ــ ــالشر ــم الش ــن الحك ــألون ع ــيرين يس ــتجد الكث ــحيح، وس رعي ـعي الص

ما سـنين، ولصـدفة مـن غـير ميعـاد ام عديـدة أو ربَّـلمسألة كانوا قد فعلوها لأيّ 

للرجل أن يسأل عـن حكـم هـذا الفعـل الـذي كـان ولا يـزال يفعلـه، أو بدا 

عن معاملـة أكـل الـدهر عليهـا وشرب، وسـتجد الكثـيرين يعتـبرون سـؤال 

ص في هذه المسألة من نافلـة القـول ومـن سـقط الزمـان، وسـوف لـن المتخصِّ 

رعي مـن ـب نفسـه في تحصـيل الحكـم الشـتجد في الكثير من النـاس مـن يُتعِـ

 .هوهو أقلُّ  ، كالملح في الطعاممنبعه إلاَّ 

قاعـداً في  كـان أبـو عبـد االله : قـال ،اجعن عبد الـرحمن بـن الحجّـ

، فأجابـه ،حلقة ربيعة الـرأي، فجـاء أعـرابي فسـأل ربيعـة الـرأي عـن مسـألة

أهـو في عنقـك؟ فسـكت عنـه ربيعـة ولم يـرد :  سـكت قـال لـه الأعـرابيفلماَّ 

أهـو : فقـال لـه الأعـرابي ،جابـه بمثـل ذلـكفأ ،فأعاد عليه المسـألة ،عليه شيئاً 

قـال  ،هـو في عنقـه«: ، فقـال لـه أبـو عبـد االله ربيعـةفي عنقك؟ فسـكت 

 .)١(»...مفتٍ ضامن أو لم يقل، وكلُّ 

 ؟!فهل من معتبر

)١٣( 

  ا !  

ــذي  االله  إنَّ  ــان، ذاك ال ــو الإنس ــه ه ــه علي ــرم مخلوقات ــل أك ــد جع ق

ـ وحملـه في الـبرِّ  مه االله تعـالىٰ كرَّ  كثـير مـن خلقـه، وهـو  له عـلىٰ والبحـر، وفضَّ

مـة، وهـو الكعبـة المعظَّ  ىٰ نفسه إذا صار مؤمناً فحرمته أعظـم مـن حرمـة حتَّـ
                                                             

 .١ح / باب أنَّ المفتي ضامن/ ٤٠٩: ٧الكافي للكليني  )١(
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النـاس  عـلىٰ  لـذلك، فقـد أوجـب االله تعـالىٰ . الذي لا يجوز قتله من دون حـقٍّ 

 .البشر الحياة لكلِّ  أن يحترموا حقَّ 

نـا مسـلمون، عي أنَّ يشـه نحـن الـذين نـدَّ ولكن هنـاك واقعـاً مريـراً نع

 .وكان المفروض أن نعمل كمسلمين وكمؤمنين أيضاً 

سـبب، ككثـرة أطفالهـا  ىٰ كثير مـن النسـاء تحـاول إسـقاط حملهـا لأدنـ

زوجهـا  أو تعبهـا جـراء أعـمال البيـت، أو أنَّ  ،!)الذين بلغوا ثلاثـة أو أربعـة(

ــ ه لا يجــوز طلــب منهــا ذلــك، أو لغيرهــا مــن الأســباب الواهيــة، والحــال أنَّ

ــلىٰ  ــه، ع ــدت نطفت ــذي انعق ــين ال ــقاط الجن ــه،  إس ــود في الفق ــيل موج تفص

بعــد ولــوج الــروح لا يجــوز إســقاط الجنــين مطلقــاً، نعــم، إنــه : وخلاصــته

 نفســها رر عــلىٰ ـالضــ مُّ رط أن تخـاف الأُ ـيجـوز إســقاطه قبــل ذلـك لكــن بشــ

 .من استمرار وجوده

وبفضــل الوســائل العلميــة الحديثــة يمكــن  ،في الآونــة الأخــيرةو

لقيــة أم لا، فــإذا ثبــت اســتعلام وضــع الجنــين ومــا إذا كــان مصــاباً بعاهــة خَ 

ه الجنـين تشـوّ  هاً ومصـاباً بعاهـات أو عاهـة واحـدة، فـإنَّ علمياً كونـه مشـوَّ 

ضرريّــاً  مِّ اؤه في رحـم الأُ غاً لإسـقاطه، نعـم إذا كـان بقـده مسـوِّ لـيس بمجـرَّ 

ــصــحَّ  عــلىٰ  ــدٍّ تها أو حرجيّ ــلا يُ  اً عليهــا بح ــقاطه ل عــادةً تحمَّ  ،جــاز لهــا إس

ــه ــروح في ــوج ال ــل ول ــك قب ــ ،وذل ــوز وأمَّ ــه فــلا يج ــروح في ــوج ال ا بعــد ول

 .)١(الإسقاط مطلقاً 

ـ سـقاط الحمـل وإن كـان مـن إه لا يجـوز بل المسألة أكثـر مـن هـذا، فإنَّ

نفســها مــن اســتمرار وجــوده،  رر عــلىٰ ـالضــ مُّ إذا خافــت الأُ  فــيما ســفاح إلاَّ 

ــسـقاطه أيضـاً بشـإ ه يجـوز لهـا حينئـذٍ فإنَّ  ا بعـد رط أن لا تلجـه الـروح، وأمَّ

                                                             

ه( د السيستانيلسيِّ لة الميسرَّ  ىٰ الفتاو )١(  .٤٣٢ ):دام ظلُّ
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ــوز الإ ــلا يج ــه ف ــروح في ــوج ال ــاً ول ــقاط مطلق ــقطت الأُ س ــا  مُّ ، وإذا أس حمله

 .)١(وجبت عليها ديته، وكذا لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب

  :را قولـه تعـالىٰ زوج أن يتـذكَّ  زوجـة وكـلِّ  كلِّ  علىٰ 
ً
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ف
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 ).٣٢: المائدة( ... ف

ــذكَّ  ــيهما أن يت ــاقر عل ــام الب ــول الإم ــح را ق ــأله محمّ ــنما س ــن ي د ب

سـادٍ ِ� ا: مسلم عن قـول االله 
َ
وْ ف

َ
ـسٍ أ

ْ
ف
َ
ـْ�ِ �

َ
 بغِ
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سـا
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ف
َ
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�
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َ
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َ
لـه في النـار مقعـد لـو قتـل النـاس «: فقـال لـه ،ف

 .)٢(»ذلك المقعد  إلىٰ لم يرد إلاَّ  جميعاً 

ــذكَّ  ــاً ليت ــد االله وأيض ــن أبي عب ــا ورد ع ــ را م ــالأنَّ ــزال «: ه ق لا ي

ق قاتـل وفَّـلا يُ «: ، وقـال»حرامـاً  المؤمن في فسحة مـن دينـه مـا لم يصـب دمـاً 

 .)٣(»للتوبة داً المؤمن متعمِّ 

)١٤( 

  ؟ أ ون

ه الدين الذي ر، إنَّ ـسْ ر لا دين عُ ـدين الإسلام هو دين يُسْ  من المعروف أنَّ 

                                                             

ــالحين  )١( ــاج الص ــيِّ لمنه ــتانيلس ــه( د السيس ــألة  /١١٦و ١١٥: ٣ )دام ظلُّ ــوز (: ٣٨٤مس لا يج

ــفاح إلاَّ إ ــن س ــان م ــل وإن ك ــقاط الحم ــت الأُ س ــيما إذا خاف ــ مُّ  ف ــلىٰ ـالض ــن  رر ع ــها م نفس

ـإ ه يجـوز لهـا حينئـذٍ استمرار وجوده، فإنَّ  الـروح  ا بعـد ولـوجسـقاطه مـا لم تلجـه الـروح، وأمَّ

ــه فــلا يجــوز الإ ــو  مُّ ، وإذا أســقطت الأُ ســقاط مطلقــاً في ــت عليهــا ديتــه، وكــذا ل حملهــا وجب

 )....أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب

 .٦ح / باب القتل/ ٢٧٢: ٧لكليني لالكافي  )٢(

 .٧ح / باب القتل/ ٢٧٢: ٧لكليني لالكافي  )٣(
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�سُْ : أعلن صادحاً 
ْ
مُ ال

ُ
 االلهُ بِ�

ُ
عُسْــيرُِ�د
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ـمُ ال
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: البقـرة( رَ ـرَ وَلا يرُِ�ـد

مْ مِنْ حَرَجٍ : وأعلن، )١٨٥
ُ
يْ�

َ
 عَل

َ
عَل

ْ
 االلهُ ِ�َج

ُ
وَما ، )٦: المائدة( ما يرُِ�د

ينِ مِنْ حَرَجٍ  مْ ِ� ا��
ُ
يْ�

َ
 عَل

َ
 ).٧٨: الحجّ ( جَعَل

جـاءت امـرأة عـثمان بـن «: قـال، اح، عن أبي عبد االله عن ابن القدّ 

عـثمان يصـوم النهـار ويقـوم  نَّ إ ،يا رسول االله: فقالت ، النبيِّ  مظعون إلىٰ 

فوجـده  ،عـثمان جاء إلىٰ  ىٰ يحمل نعليه حتَّ  مغضباً  فخرج رسول االله  ،الليل

لني رسِ لم يُ  ،يا عثمان: ، فقال لهرسول االله  ىٰ رف عثمان حين رأـفانص ،صليّ يُ 

 وألمس أهلي، صليّ أُ أصوم و ،السمحةالسهلة ولكن بعثني بالحنيفة االله بالرهبانية 

 .)١(»تي النكاحنَّ تي، ومن سُ نَّ بسُ  فطرتي فليستنَّ  فمن أحبَّ 

 ىٰ من ملاحظة الفرق بين هذا المعنـ ه لا بدَّ إنَّ : راد أن يُقال هنا هووالذي يُ 

التيسير في الدين  وبين الاستخفاف والتهاون بأمر الدين، فإنَّ ) التيسير في الدين(

نفس التيسير هو  بأمر  نَّ أها جاءت بأمر سماوي، أي نة وكلِّ جاء في مفردات معيَّ 

 من صليّ عن الصلاة من قيام فقد أذن له الشارع بأن يُ  من الدين، فمن كان عاجزاً 

 جلوس، ومن كان عاجزاً عن الصيام فقد أذن له الشارع بالإفطار، ومن اضطرَّ 

ها هذه التسهيلات كلَّ  أكل ميتة غير باغ ولا عاد فقد أذن له الشارع بأكلها، إنَّ  إلىٰ 

 .سواردة بدليل من الشارع المقدَّ 

الاسـتخفاف  ىٰ ا المقصود من التهاون والاستخفاف بالدين فهو بمعنـأمَّ 

 ومة رغم العلم المسبق بها، أو غـضِّ بأمر إلهي، أي عدم الأخذ به بحدوده المرس

 ؟!واجبات أمر الدين بها، وأين هذا من ذاكالنظر عن 

ـ إنَّ  ه مـن ة أنَّـكثيراً من الناس مع الأسـف قـد اسـتخفّوا بالـدين، بحجَّ

نوا لأنفسهم هذا الفعل، ومن ة، وزيَّ الحدود الإلهيَّ  د علىٰ التسهيل، فأخذوا بالتمرُّ 

                                                             

 .١ح .../ باب كراهية الرهبانية/ ٤٩٤: ٥الكافي للكليني  )١(
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  :من قائل هذا القبيل ما حكاه القرآن الكريم في قوله عزَّ 
َ
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 ).٤٧: يس( �إنِ

 رُّ ـما هـو كـلام أسـمعه، لا يضـالغنـاء إنَّـ ومنه ما يقوله الـبعض مـن أنَّ 

 .بالدين شيئاً 

ــدَّ  ــي ت ــالالتزام والعفــاف،  عي أنَّ أو تلــك الت ــه ب ــة ل الحجــاب لا علاق

 .نها للرجالكها وتزيُّ نة ومحافظة رغم تهتُّ ا متديِّ وأنهَّ 

ــلىٰ  ــرات ع ــترق النظ ــذي يس ــول أو ذاك ال ــاس، ويق ــراض الن ــ: أع ما إنَّ

 .ولىٰ هي نظرة أُ 

  نجدي الحـقِّ قد بينَّ  نفسه بصيرة، واالله  ، فالإنسان علىٰ حالٍ  كلِّ  وعلىٰ 

 .لمعتذر والباطل بما لم يدع عذراً 

 .غداً لناظره قريبُ  وإنَّ 

)١٥( 

ا ر وإم  

ــرِ ســتحباب أن يُقــفي ا لا شــكَّ  ه ض المــؤمن أخــاه المحتــاج، بــل ورد أنَّ

ولكـن الـبعض مـع الأسـف . ، وهـذا لا نقـاش فيـه)١(أكثر ثواباً من الصـدقة

 .ىٰ خرقطعها بصورة وبأُ  إيقاف هذه الحالة الإيجابية، وعلىٰ  عمل علىٰ 

                                                             

ــد االله  )١( ــن أبي عب ــال ،ع ــول االله : ق ــال رس ــ«: ق ــدقة بعش ــة ـالص ــرض بثماني رة والق

 ).٣ ح /القرابة باب الصدقة علىٰ  /١٠ :٤لكليني لالكافي ( .»عشر

رة ـالصـدقة بعشـ :ةبـاب الجنَّـ مكتـوب عـلىٰ «: قـال ،عـن أبي عبـد االله  خـرىٰ وفي رواية أُ   

 ).١ ح /باب القرض /٣٣ :٤لكليني لالكافي ( .»والقرض بثمانية عشر
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رت هـذه ـه مـن الحـالات التـي انتشـئـين أو المطـل في أداإنكار الـدَّ  إنَّ 

 .ع في هذا المجالالتي تُرفَ  ىٰ الأسف، فما أكثر الدعاو ام مع كلِّ الأيّ 

 وحــلَّ  داً داً أو كــان محــدَّ ين إذا لم يكــن محــدَّ يوجــب أداء الــدَّ  ينالــدِّ  إنَّ 

رورة، كـما لـو كـان المـدين ـ عنـد الضـه إلاَّ ئـح بالتـأخير في أداأجله، ولا يسمَ 

و عُسْـ: فـأمر القـرآن الكـريم الـدائن بالتيسـير عليـه ،راً ـمعس
ُ
 ذ

َ
 �ن

ْ
رَةٍ ـوَ�نِ

 إِ�ٰ 
ٌ
ظِرَة

َ
ن
َ
سَ  �

ْ
 ).٢٨٠ :البقرة( رَةٍ ـمَ�

 .)١(بعده ظلمه، فهو ظلم ما ه ولم يؤدِّ ئأدا ا إذا كان قادراً علىٰ أمَّ 

قطـع  مات، هـي داعيـة إلىٰ بر من المحرَّ عتَ هذه الحالة في الوقت الذي تُ  إنَّ 

سبيل معروف الإقراض، وهي مدعاة للكثير من المشاكل بـين النـاس، هـذا إذا 

ين سوف يُراق ماء وجهه ل بالدَّ طمر أو ينكِ الذي يُ  ة، وهي أنَّ ة مهمَّ تناسينا قضيَّ 

 .ثقة له عند الناس أيَّ  ىٰ احترامه بين الناس ولا تبق ويقلُّ 

ــترض  ــدما نق ــا عن ــإنَّ إذن، علين ــة أداءه، ف ــن البداي ــويَ م ــك  أن نن ذل

 ،بــن ربــاط ، كــما روي ذلـك عــن الحسـن بــن عـليِّ هئـأدا وسـيلة للتوفيــق إلىٰ 

مـن كـان عليـه ديـن فينـوي قضـاءه «: يقـول سمعت أبـا عبـد االله : قال

قصــرت فـإن  ،الأداء عـن أمانتـه حافظـان يعينانـه عـلىٰ  كان معه مـن االله 

 .)٢(»تهمن نيَّ قصر عنه من المعونة بقدر ما قصرا ته عن الأداء نيَّ 

 نَّ إحيـث  ذلـك ظلـم للمسـلمين، وأن لا ننوي المطل من البدايـة، فـإنَّ 

 .)٣(»مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين«: يقول رسول االله 
                                                             

مماطلــة الــدائن مــع القــدرة ( :١٠٠١مســألة  /٢٨١: ٢د السيســتاني لســيِّ لمنهــاج الصــالحين  )١(

بـأن يكـون مـن قصـده  ة القضـاء مـع عـدم القـدرة عليـه أيضـاً الأداء حرام، بل يجـب نيَّـ علىٰ 

 .)ن منهالأداء عند التمكُّ 

ين/ ٩٥: ٥لكليني لالكافي  )٢(  .١ح / باب قضاء الدَّ

 ).٥٤١/١(ح / ٢٢٦: ٦لطوسي لتهذيب الأحكام  )٣(
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عـن أبي عبـد  ،أبـو خديجـة ىٰ حيـث رو، رقةـوهو نوع مـن أنـواع السـ

ــال، االله  ــ«: ق ــأيُّ ــل أت ــلاً  ىٰ ما رج ــه مــالاً  رج ــه ألاَّ وفي نيَّ  فاســتقرض من  ت

 .)١(»العادي فذلك اللصُّ  ،يهيؤدّ 

فلـم ينـو قضـاه كـان  مـن اسـتدان دينـاً «: قـال ،وعن أبي عبد االله 

 .)٢(»بمنزلة السارق

، فقــد المــوت يســبقنا فنكــون في خطــر وأن لا نتهــاون في أدائــه، فلعــلَّ 

ــ ــن بشّ ــر  ،ارروي ع ــن أبي جعف ــال ،ع ــهيد أوَّ «: ق ــن دم الش ــرة م ل قط

 .)٣(»ارته قضاؤهكفّ  نَّ إين، ف الدَّ ارة لذنوبه إلاَّ كفّ 

)١٦( 

ا  ر  

يـة المطلقـة، بـل المـرء إذا كـان بالحرّ  ىٰ سـمّ في الإسلام، ليس هنـاك مـا يُ 

لـه،  ها االله تبـارك وتعـالىٰ دة بـالقيود والحـدود التـي حـدَّ مقيَّ يته حرّ  مسلماً فإنَّ 

بالمعصــية  ومـن يتجــاوز عـن هــذه الحــدود يكـن في مقــام مواجهـة االله تعــالىٰ 

ما إنَّـ االله تعـالىٰ  الإنسـانية، حيـث نعلـم أنَّ  غـير خـطِّ  والجرأة، بل سيكون عـلىٰ 

ــات ومحرَّ شرَّ  ــن واجب ــام م ــار ع الأحك ــر الاعتب ــذاً بنظ ــات آخ ــلحة م المص

هَا : قائـل نمـ وعـلا، قـال عـزَّ  ر لا لـه جـلَّ ـالإنسانية الراجعة للبشـ �ـ يـ
َ
يـا أ
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 ).١٥: فاطر( �االلهِ وَااللهُ ه

ــؤمنين  ــير الم ــول أم ــالىَٰ االلهَ إِنَّ «: ويق ــبحَْانَه وتَعَ ــقَ  سُ ــقَ الخْلَْ خَلَ

                                                             

 .٣٦٨٩ح / ١٨٣: ٣لصدوق لمن لا يحضره الفقيه  )١(

ين وهو لا ينوي قضاءه/ ٩٩: ٥لكليني لالكافي  )٢(  .٢ح / باب الرجل يأخذ الدَّ

 .٣٦٨٨ح / ١٨٣: ٣لصدوق لمن لا يحضره الفقيه  )٣(
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ه مَعْصِـيَةُ ـنَّـه لاَ تَضُـلأَِ  ،خَلَقَهُمْ غَنيِّاً عَنْ طَـاعَتهِِمْ آمِنـاً مِـنْ مَعْصِـيَتهِِمْ  حِينَ  رُّ

 .)١(»لاَ تَنفَْعُه طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهوَ  ،مَنْ عَصَاه

، )حرمـة المسـلم( هـو حـدُّ  ها االله تبـارك وتعـالىٰ ومن الحدود التي حـدَّ 

فللمسلم حرمته في دمه وماله وعرضه وسمعته وجميع ما يرجع إليه، فـلا يجـوز 

أوعد من يفعل بـالخزي في الحيـاة   االله تعالىٰ  هذه الحرمة، بل إنَّ  ي أبداً علىٰ التعدّ 

 .بعد قليل ذلك إن شاء االله تعالىٰ  ىٰ كما سنر ،الدنيا والعذاب في الآخرة

التـي ينـدر أن يخلـو منهـا كـلام، ولكـن نجـد ) لكن(ولكن، وأبعد االله 

هتك أعـراض النـاس صـار ظـاهرة عنـد كثـير مـن النـاس والمجتمعـات،  أنَّ 

ـ ريـد أن أذكـر الحـالات  ة حـالات، ولا أُ ت وشـملت عـدَّ وهذه الظـاهرة عمَّ

ــ ــتقبحها حتَّ ــي يس ــ ىٰ الت ــاالله، وإنَّ ــاذ ب ــا والعي ــق، كالزن ــض الفاس ــر بع ما أذك

ح وقـد يعتبرهـا الـبعض نجاحـاً في عمـل صـحَّ ر وتُ ما تُـبرَّ  الحالات التي كثيراً 

 :ما، وهذه بعض تلك الحالاتأو ظاهرةً إنسانية ربَّ 

ــة الأُ  ــمعة: ولىٰ الحال ــك الس ــذمِّ  هت ــال في ال ــة والاسترس ــراز  بالغيب وإب

ـذلك مـن هتـك العـورة المحرَّ  ر، فإنَّ العيوب من دون مبرِّ   ت عـلىٰ مـة كـما نصَّ

 .)٢(ةذلك الروايات الشريف

 .)٣(ة امرأة للزواج منهانعم، استثني حالة السؤال عن عفَّ 
                                                             

 .١٩٣الخطبة / ٣٠٣: نهج البلاغة )١(

مـا «: قـال ،»المـؤمن حـرام عـورة المـؤمن عـلىٰ « :فـيما جـاء في الحـديث عن أبي عبـد االله  )٢(

ــ ىٰ هــو أن ينكشــف فــتر : ٢لكلينــي لالكــافي (. »ما هــو أن تــروي عليــه أو تعيبــهمنــه شــيئاً، إنَّ

 ).٣ ح /المؤمنين باب الرواية علىٰ  /٣٥٩

ــالحين  )٣( ــاج الص ــيِّ لمنه ــتاني لس ــوارد: (١٨و ١٧: ١د السيس ــة في م ــوز الغيب ــد تج ــا: وق : منه

ــرأة  ــزويج ام ــخص في ت ــار ش ــو استش ــح، كــما ل ــد النص ــة بقص ــوز الغيب ــؤمن، فتج ــح الم نص

بـل لا يبعـد جـواز ذلـك ابتـداءً بـدون استشـارة،  ،ظهـار عيبهـاإفيجوز نصـحه ولـو اسـتلزم 

 .)ترك النصيحة ب مفسدة عظيمة علىٰ إذا علم بترتُّ 
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ــة ــة الثاني ــ: الحال ــلىٰ التجسُّ ــاء في  س ع ــة النس ــاس ومتابع ــراض الن أع

 .وما شابه الهاتف النقّالخروجهن أو سرقة صور النساء من 

هتـك المـرأة بوصـف جمالهـا ومحاسـنها مـن زوجـة أمـام : الحالة الثالثـة

 .لع عليها بصورة غير رسميةزوجها، أو من شخص اطَّ 

ـــ: الحالـــة الرابعـــة بيـــوت الجـــيران، أو الجلـــوس في  لاع عـــلىٰ الاطِّ

 .البصر ومتابعة النساء بالنظر الطرقات مع عدم غضِّ 

ــة ــة الخامس ــي أُ  :الحال ــن يرم ــنات، كم ــذف المحص ــل أو أُ  مَّ ق ــه رج خت

عـراك، بالزنا والعياذ بـاالله، وقـد يكـون ذلـك الرمـي مزاحـاً، وقـد يكـون في 

مسـمع مـن الكبـار، وهـي حـالات وإن كانـت  وقد يكون بين الأطفـال عـلىٰ 

ل حالـة مرضـية مزريـة ثِّـتهـا تمُ قلَّ  هـا عـلىٰ ولكنَّ  ليست كثيرة إن شاء االله تعـالىٰ 

 .وخطرة

ــادق  ــام الص ــال الإم ــن اطَّ «: وق ــلىٰ م ــن مــؤمن ع ــب أو  لــع م ذن

ــيِّ  ــس ــه ىٰ ئة فأفش ــتغفر االله ل ــا ولم يس ــه ولم يكتمه ــك علي ــد االله ذل ــان عن ، ك

لعاملهـا، وكـان  كعاملها وعليه وزر ذلك الـذي أفشـاه عليـه، وكـان مغفـوراً 

يجـد االله أكـرم مـن  عليه في الدنيا مسـتور عليـه في الآخـرة، ثـمّ  ىٰ عقابه ما أفش

 .)١(»في الآخرة أن يثني عليه عقاباً 

ــال ــن رو«:  وق ــلىٰ  ىٰ م ــدم  ع ــينه وه ــا ش ــد به ــة يري ــؤمن رواي م

ولايـة الشـيطان،  أخرجـه االله مـن ولايتـه إلىٰ  ،من أعين النـاس طته ليسقمروَّ 

 .)٢(»فلا يقبله الشيطان

ــول االله و ــال رس ــن اطَّ «: ق ــر إلىٰ م ــاره فنظ ــت ج ــع في بي ــورة  ل ع
                                                             

 .٣٢ :لمفيدلالاختصاص  )١(

 .١ح / المؤمنين باب الرواية علىٰ / ٣٥٨: ٢الكافي للكليني  )٢(
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لـه النـار دخِ االله أن يُ  عـلىٰ  اً مـن جسـدها كـان حقّـ ءرجل أو شعر امرأة أو شي

يخـرج مـن ولا في الـدنيا، النـاس عـورات يبتغـون مع المنـافقين الـذين كـانوا 

 .)١(»عورته في الآخرةللناس يفضحه االله ويبدي  ىٰ الدنيا حتَّ 

 بـه المـرأة فينظـر إلىٰ  الرجـل تمـرُّ : وقال أبو بصير للإمـام الصـادق 

لا، : قلـت ،»أهلـه وذات قرابتـه؟ ر إلىٰ نظَـأحـدكم أن يُ  رُّ ـأيسـ«: خلفها؟ قـال

 .)٢(»فارض للناس ما ترضاه لنفسك«: قال

)١٧( 

  !مء ّات  ال

المــرأة ريحانــة، وتلــك الريحانــة  تحكــم الطبيعــة الإنســانية المعتدلــة بــأنَّ 

الزوجـي وأولاد المسـتقبل، ومـن هنـا  ة رعاية البيـت والعـشِّ نيطت بها مهمَّ أُ 

ر لهـا جميـع مـا تحتـاج إليـه وفِّ الـزوج أن يُـ س ليفـرض عـلىٰ رع المقدَّ ـجاء الش

ــل و ــكن ومأك ــبس ومس ــن مل ــم ــابه، أدوات تجمُّ ــا ش ــرض وم ــلاج م ل وع

 .النساء، والمرأة ملكة بيتها امون علىٰ فالرجال قوّ 

تلـك المعادلـة، وصـار هـو كـلا�  ولكن نجد في الحيـاة اليـوم مـن قَلَـبَ 

ــلىٰ  ــدَّ  ع ــل وتك ــا أن تعم ــرضي له ــه، ف ــزوجت ــالس يقض ــو ج ــه ـ، وه ي وقت

ــ ــات سَ ــه في جلس ــل وقت ــدم، أو يقت ــرة الق ــات ك ــاهدة مباري ــع  مَربمش م

 .أصحاب العمر

ــرض عــلىٰ  زوجتــه ذلــك، فيطالبهــا بــأن تعمــل  بــل نجــد الــبعض يف

 .ر لنفسها وله مصروفاً يومياً وفِّ لتُ 
                                                             

 .٢٨٢: ثواب الأعمال للصدوق )١(

 .٤٩٧٢ح / ١٩: ٤لصدوق لمن لا يحضره الفقيه  )٢(
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ــ ــك، أنَّ  ىٰ والأنك ــن ذل ــلىٰ  م ــاعد الأزواج ع ــد تس ــات ق ــض الفتي  بع

ــم إليهــا ليتزوَّ مــن يتقــدَّ  اســتغلالها، فهــي تــرفض كــلَّ  ــجهــا بحجَّ ا تريــد ة أنهَّ

بـاً شـهرياً، فهـي بـذلك عليهـا مرتَّ  وظيفـة تـدرُّ  لىٰ إكمال دراستها والحصول ع

ــتمُ  ــن قِ هِّ ــتغلالها م ــق لاس ــد الطري ــت أنَّ بَ ــنفس، وتناس ــعيف ال  ل زوج ض

 .ما تحتاج إليه ر لها زوجها كلَّ وفِّ المفروض شرعاً وعقلاً وعرفاً أن يُ 

ف لـه أيضـاً، مـا نسـمع بـه عـن رجـال اسـتغلّوا طيبـة نفـس ؤسَ ا يُ وممَّ 

الجـوع،  ىٰ ما حتَّـكـوا الزوجـة تعـاني المـرض والحاجـة وربَّـأهـل الزوجـة، فتر

 .إرسال ما تحتاج إليه، فيصل إليه بالمجّان أهلها إلىٰ  ليضطرَّ 

ــلىٰ  إنَّ  ــا ع ــع حفاظه ــرأة م ــل الم ــن عم ــع م ــلام لا يمن ــدود  الإس الح

ــرعية، ولا يحُــرِّ ـالشــ ه في الوقــت نفســه أوجــب م عليهــا إعانــة زوجهــا، لكنَّ

م عــن زوج ة، ونحــن نــتكلَّ لـو كانــت غنيَّــ ىٰ زوجهــا، حتَّــ هــا عــلىٰ نفقتهـا كلَّ 

 .امة عليهالمعادلة، وصارت زوجته قوّ  لَبَ قَ 

ــلىٰ  ــبٌ ع ــطرُّ  عي ــه، ويض ــن رجولت ــازل ع ــل يتن ــ رج ــه لتكفّ ف زوجتَ

 .غيره

مــن  أريكــة في البيــت، وزوجتــه تــئنُّ  عليــه أن يجلــس هــو عــلىٰ  عيــبٌ 

 .نصب العمل

لم ترعـو عـن اخـتلاس نظـرات  ضـها لعيـون ذئـابٍ عرِّ عيبٌ عليـه أن يُ 

 .خائنة لمحاسن زوجته

 .عليه أن لا يكون هو رجل البيت والقوّام عليه عيبٌ 

ــم أنَّ  ــا أن نعل ــة  علين ــا تربي ــا لأولاده ــا، وتربيته ــة بيته ــة ملك الزوج

 .يمادّ  ىٰ غن صالحة تفوق أيَّ 

ــزوج إلىٰ  ــع ال ــ أن يرج ــه مستبش ــه بوج ــتقبله زوجت ــه، فتس ــد ـبيت ر بع
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ولئـك الـذين تنـازلوا عـن بهـا أُ  سُّ العمل، لهي سـعادة لا يحـتعب من طول ال

 !البيت، ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف امتهم علىٰ قوّ 

)١٨( 

و وجا ّ  

ــة  إنَّ  ــي علاق ــها ه ــا وأقدسِ ــانية وأرقاه ــات الإنس ــل العلاق ــن أجم م

ــه ــزوج بزوجت ــالاً ال ــفي جم ــي تض ــة الت ــك العلاق ــلى ا ، تل ــكناً ع ــاة، وس لحي

 .وطمأنينة للروح

 مراعـاة ومـداراة لتـدوم عـلىٰ  وهي كغيرهـا مـن العلاقـات، تحتـاج إلىٰ 

 .أحسن ما يرام

 دة بلـون مخمـلي، هـو أن يهـتمَّ ما يجعل هـذه العلاقـة متجـدِّ  من أهمِّ  إنَّ 

ـ كلٌّ  اه الآخـر، لـيس فقـط حـين الاقـتراب من الزوج والزوجة بمظهرهمـا اتجِّ

مـا  الآخـر، فـأنْ تقـع عـين الـزوج عـلىٰ  أحدهما إلىٰ ما نظر ما كلَّ من بعضهما، وإنَّ 

مغـذيات  منـه، مـن أهـمّ  اهرُّ ـسـيمـا  ه من زوجته، وأنْ تقع عينهـا عـلىٰ رُّ ـيس

 .تلك العلاقة

ــ ــة ومهتمَّ ــرأة ملتفت ــون الم ــا تك ــي وعــادةً م ــيراً، فه ــب كث ــذا الجان ة به

ــلىٰ  ــان ع ــدر الإمك ــل ق ــ تعم ــرة التجمُّ ــا، وكث ــا ومنظره ــها وريحه ل في ملبس

 .ذلك التجميل النسوية ورواجُها شاهد صدق علىٰ  أسواق موادِّ 

ـ ه ومع الأسـف، يعتـبر بعـض الرجـال أنَّ  أنَّ إلاَّ  ـالتجمُّ ةُ النسـاء ل مهمَّ

ــ لــه، وإن ظهــر لزوجتــه بمظهــر غــير ه لا بــأس بــه وإن أهمــل تجمُّ فقــط، وأنَّ

 .لائق

ك تجــد بعـض الرجــال يرجـع مــن عملـه ليــدخل غرفـة نومــه مــن إنَّـ
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ــ! ق مــن بدنــهســل ليزيــل رائحــة التعــرُّ تيغ دون أن ــه لا يُ أو أنَّ ف أطــراف نظِّ

 !أصابعه من بقايا وملحقات العمل

 !ل إزالة الشعر الخشن عن مواضعه المعهودةمِ البعض قد يهُ  نَّ إ ىٰ حتَّ 

ــه إلىٰ  ــل لحيت ــبعض يطي ــدِّ  ال ــتمُّ  ح ــد لا يه ــمئزاز، وق ــفيف  الاش بتص

 !احةبغرفة نومه ذي رائحة عطرة فوّ  شعره أو بشراء عطر خاصٍّ 

ــد تتحمَّ  إنَّ  ــلوكيات ق ــذه الس ــه ــا، فإنهَّ ــماً عنه ــرأة رغ ــا الم ــالي له ا بالت

في داخلهـا غـير ذلـك، وحـذارِ، أن  ىٰ تتمنـّ هـا بـلا شـكٍّ أسيرة الـزوج، ولكنَّ 

 !زوجتك أن تكون أنت بنفس مظهر زوج صديقتها ىٰ تتمنّ 

هم كـانوا الـدنيا، لكـنَّ  لاذِّ مـ رغـم زهـدهم بكـلِّ  تنـا ولقد كان أئمَّ 

 .لمن التجمُّ  نَّ هُ يعطون لزوجاتهم حقَّ 

أنـا  أبي جعفـر  دخلـت عـلىٰ : قـال ،ريـات البصـعن الحسن الزيّـ

ــ وعليــه ملحفــة ورديــة،  ،)نأي مــزيَّ (د وصــاحب لي، وإذا هــو في بيــت منجَّ

ــه واكتحــل، فســألناه عــن مســائل وقــد حــفَّ  ــا قــال ليفلــماَّ  ،لحيت ــا «:  قمن ي

: فقلـت ،»فـائتني أنـت وصـاحبك إذا كـان غـدٌ «: قـال ،يكلبَّ : قلت  ،»حسن

 كـان مـن الغـد دخلـت عليـه وإذا هـو في بيـت لـيس علت فداك، فلـماَّ نعم جُ 

يـا «: صـاحبي فقـال أقبـل عـلىٰ   حصير، وإذا عليـه قمـيص غلـيظ، ثـمّ فيه إلاَّ 

سِ نـا في بيـت المـرأة، وكـان أمـأأمـسِ و ك دخلـت عـليَّ رة، إنَّ ـأخا أهل البص

ــاع متاعهــا، فتزيَّ  ــيومَهــا، والبيــت بيتهــا، والمت ــزيَّ  تْ لي عــلىٰ نَ ــما أن أت ن لهــا ك

قـد  ،علـت فـداكجُ : فقـال لـه صـاحبي ،»لي، فـلا يـدخل قلبَـك شيء تْ نَ تزيَّ 

ــ ــي شيء، فأمَّ ــل في قلب ــان واالله دخ ــانك ــا ك ــب االله م ــد واالله أذه  ،ا الآن فق

 .)١(»فيما قلتَ  الحقَّ  وعلمت أنَّ 

                                                             

 .١٣ح / المعصفر لبس باب /٤٤٩و ٤٤٨: ٦لكليني لالكافي  )١(
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ــنو ــن ب ــن الحس ــم ع ــال ،جه ــن : ق ــا الحس ــت أب ــب رأي  ،اختض

ـالتهيئـة ممَّـ إنَّ نعـم، «: فقـال ،علـت فـداك اختضـبتجُ : فقلت ة ا يزيـد في عفَّ

ــاء ــالنس ــاءُ العفَّ ــرك النس ــد ت ــنَّ ، ولق ــترك أزواجه ــة ةَ ب ــمّ »التهيئ ــال ، ث : ق

لا، : قلـت ،»غـير تهيئـة؟ ما تـراك عليـه إذا كنـتَ عـلىٰ  ك أن تراها علىٰ رُّ ـأيس«

ب وحلـق ف والتطيُّـمـن أخـلاق الأنبيـاء التنظُّـ«: قـال ، ثـمّ »ذاكفهو «: قال

 .)١(»...الشعر

ــة أُ  ــه الإمــام الرضــا  أنَّ  ىٰ خــروفي رواي ــال ل ــ ...« :ق ــت أمَ ا علم

ـ ىٰ أن تـر بُّ ا تحُِـ؟ إنهَّ في ذلك لأجراً  أنَّ  منهـا  ىٰ أن تـر بُّ منـك مثـلَ الـذي تحُِ

 إلاَّ  الفجــور، مــا أخــرجهنَّ  في التهيئــة، ولقــد خــرجْنَ نســاءٌ مــن العفــاف إلىٰ 

 .)٢(»أزواجهنَّ  ئةُ تهيُّ قلَّ 

)١٩( 

  م وذوق

فنـون الحيـاة  مـن أهـمّ  أنَّ  أطيـافهم وألـوانهم عـلىٰ  أطبق العقـلاء بكـلِّ 

وأرقاهــا هــي النظافــة، تلــك الصــفة التــي يبحــث عنهــا الجميــع في ملبســهم 

ــ ومطعمهــم ومســكنهم وفي كــلِّ  أن يكــون جســمك  بُّ شيء، فأنــت تحُِ

ــ ــةً، وتحُِ ــك نظيف ــاً، وملابس ــك نظيف ــاً، وطعام ــة  بُّ نظيف ــس في حديق أن تجل

 .اقةأن تكون نظيفة برّ  بُّ ارتك تحُِ سيّ  ىٰ غناّء نظيفة، وحتَّ 

المــرء،  نظافــة الأشــياء عمومــاً تضــفي راحــة نفســيةً عــلىٰ  أنَّ  ولا شــكَّ 

 .بالاسترخاء والهدوء، وهذا أمر لا خلاف فيه تجعله يحسُّ 
                                                             

 .٥٠ح / باب نوادر /٥٦٧: ٥لكليني لالكافي  )١(

 .٨١: مكارم الأخلاق للطبرسي )٢(
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النظافــة، ورغــم دعوتنــا إليهــا  ه ورغــم حاجتنــا جميعــاً إلىٰ  أنَّــإلاَّ 

ــنتنا، إلاَّ  ــاوز ا أنَّ بألس ــبعض يتج ــد ال ــا نج ــام ن ــد والأحك ــراف والتقالي لأع

أن يكـون شخصـاً عـديم المسـؤولية تجـاه  ة والإنسـانية، ليعمـل عـلىٰ ئيالعقلا

 .النظافة

أخـــي العزيـــز، عنـــدما تأكـــل أنـــت وأطفالـــك طعامـــاً وأنـــت في 

ارتك، وترمــون العلــب الفارغــة أو أكيــاس النفايــات أو قشــور الفواكــه ســيّ 

 .ذوقك ىٰ من النافذة، فعليك أن تراجع مستو

ــكائر في ســيارة أُ  ــي أعقــاب الس ــدما ترم ــت عن ــة بي ــرة، أو في حديق ج

ادة غرفــة في حديقــة بيتــك، أو تضــعها تحــت ســجّ  ىٰ صــديقك، أو حتَّــ

 .الاستقبال، فعليك أن تراجع حساباتك

ــد ــل عن ــدما تغس ــارك، وعن ــاب ج ــام ب ــك أم ــات بيت ــي نفاي ما تلق

ــيّ  ــارَّ س ــؤذي الم ــث ت ــرارتك حي ــتح مج ــنما تف ــلىٰ  ىٰ ة، وحي ــالتك ع ــاء غُس  م

تـرميم بيتـك، وعنـدما  فـات مـوادِّ ف الشـارع مـن مخلَّ نظِّ الشارع، وحينما لا تُ 

ــتبصــق أو تتــنخَّ  ه عليــك أن تراجــع م حيــث يكــون النــاس، ففــي ذلــك كلِّ

العاقــل  ، ومــع حــبِّ موقفــاً يتناســب مــع الــذوق العــامِّ  خــذنفســك، وأن تتَّ 

 .للنظافة

 .لنفسك بُّ لأخيك ما تحُِ  بَّ ر أن تحُِ وتذكَّ 

ــا أن نقــف بكــلِّ  ــذلك العامــل الــذي يكــنس  وأخــيراً، علين إجــلال ل

 .لرفع نفاية من النفايات ىٰ نما انحفها، علينا أن ننحي له كلَّ نظِّ الشوارع ويُ 

ف الشـارع مـن نظِّـه في الحقيقـة مـن يُ زبّـالاً، إنَّـاسـاً، ولا وه كنّ سمّ لا تُ 

 !أوساخ الناس
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)٢٠( 

ب ا   

ــالىٰ  ــد االله تع ــن يت أوع ــتم ــلىٰ بّ ــل ع ــاس ويعم ــوب الن ــحهم  ع عي فض

 :تتبع عورات المؤمنين يعقبه التالي فإنَّ . بالخزي والعذاب

 عمـن تتبَّـ«:  قـال الإمـام عـليٌّ : ات القلـوبالحرمان من مـودّ  - ١

 .)١(»ات القلوبمودّ  مَ رِ خفيات العيوب حُ 

، فعـن رســول االله سيفضــحه كـما يفضــح هـو النــاس االله تعـالىٰ  إنَّ  - ٢

 :» ــة، ومــن ــه يــوم القيام ــه المســلم ســتر االله عورت مــن ســتر عــورة أخي

 .)٢(»يفضحه بها في بيته ىٰ كشف عورة أخيه المسلم كشف االله عورته حتَّ 

قـال : يقـول سـمعت أبـا عبـد االله : قـال ،روعن إسحاق بـن عـماّ 

 ،قلبـه يـمان إلىٰ ر مـن أسـلم بلسـانه ولم يخلـص الإـيـا معشـ«: رسول االله 

ــوا المســلمين ولا تتَّ لا تــذمّ  ــبعــوا عــوراتهم، فإنَّ ــه مــن تتبَّ ع االله ع عــوراتهم تتبَّ

 .)٣(»عورته يفضحه ولو في بيته ع االله تعالىٰ عورته، ومن تتبَّ 

قــال : قــال، د بـن مســلم أو الحلبـي، عــن أبي عبـد االله وعـن محمّــ

ع عثـرات أخيــه مـن تتبَّـ فـإنَّ  ،لا تطلبـوا عثـرات المـؤمنين«: رسـول االله 

 .)٤(»ع االله عثراته يفضحه ولو في جوف بيتهومن تتبَّ  ،ع االله عثراتهتتبَّ 

مـن بحـث عـن أسرار غـيره أظهـر االله « :، قـال وعن الإمام عـليٍّ 

                                                             

 .٤٣٦ :لليثي الواسطيلعيون الحكم والمواعظ  )١(

 .٢٥٤٦ح / ٨٥٠: ٢سنن ابن ماجة  )٢(

 .٢ح / باب من طلب عثرات المؤمنين وعوراتهم/ ٣٥٤: ٢لكليني لالكافي  )٣(

 .٥ح / وعوراتهمباب من طلب عثرات المؤمنين / ٣٥٥: ٢لكليني لالكافي  )٤(
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ـــ«: ، قـــال، وعنـــه )١(»أسراره ع عـــورات النـــاس كشـــف االله مـــن تتبَّ

 .)٢(»عورته

ــ أنَّ  - ٣ ــة  ، فــإنَّ الفــرد نفســه ما يرجــع عــلىٰ ذلــك ربَّ القاعــدة الفيزيائي

ـمسـاوٍ لـه بـالقوَّ  لٍ فعل ردُّ فع لكلِّ ( :التي تقول ما ربَّـ) اهة ومعـاكس لـه بالاتجِّ

ـ عـن أبي عبـد االله  ،اد بـن عـثمانتجري هنا، فعن حمّـ مـا يـأمن «: ه قـالأنَّ

 .)٣(»ن يبتلوا بذلك في نسائهمأالذين ينظرون في أدبار النساء 

ــ ــد االله رَّ وعــن الفضــل بــن أبي قُ ــام ماَّ ـلــ«: ، قــالة، عــن أبي عب  أق

الأبنــاء  ي مجــازنيّ إ : ىٰ موســ إلىٰ  تبــارك وتعــالىٰ  االله ىٰ العــالم الجــدار أوحــ

ومـن  ،كمؤتزنـوا فتـزني نسـار، لا ـفشـ اً ن شرّ إفخـير و اً ن خـيرإبسعي الآباء 

 .)٤(»داندين تُ فراشه، كما تَ  ئَ طِ وطئ فراش امرئ مسلم وُ 

ــ ــن تتبُّ ــدلاً م ــلىٰ وب ــرين، ع ــوب الآخ ــلِّ  ع عي ــ ك ــد منّ ــواح ع ا أن يتتبَّ

في عــين  ىٰ القــذ ىٰ علاجهــا، ولا يكــن كمــن يــر عيــوب نفســه، ليعمــل عــلىٰ 

 مـا  :لىٰ ر قولـه تعـاالجذع في عينه، وعلينـا أن نتـذكَّ  ىٰ غيره ولا ير
ُ
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)٢١( 

ء أو اا ا  

ــبعض أن يُ  ــتهي ال ــيش ــذب إلىٰ قسِّ ــود،  م الك ــر أس ــيض وآخ ــذب أب ك
                                                             

 .٤٣٦ :لليثي الواسطيلعيون الحكم والمواعظ  )١(

 .٤٣٨ :لليثي الواسطيلعيون الحكم والمواعظ  )٢(

 .٤٩٧٣ح / ١٩: ٤ لصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )٣(

 .١ح / باب إنَّ من عفَّ عن حرم الناس عُفَّ عن حرمه/ ٥٥٣: ٥الكافي للكليني  )٤(
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ــالكذبــة البيضــاء لا ضــير فيهــا، وقــد يُ  وأنَّ  ، ةكــذب وكُذيبـــ مه إلىٰ قسِّ

بعـض الكلـمات التـي تصـدر  أنَّ  ذيبة لا ضير فيهـا، مسـتنداً في ذلـك إلىٰ والكُ 

ه تعـود ه كـذب عفـواً ومـن دون قصـد، أو أنَّـكذباً ليس وراءهـا ضرر، أو أنَّـ

اق ويـدخل ضـمن هـذا السـي. الكذب في حالة ما، ومـا شـابه هـذه الأعـذار

ر عـام، ومـن دون مـبرِّ  ج لهـا الإعـلام كـلَّ روِّ ، التـي يُـبكذبة نيسان ىٰ ما يُسمّ 

 !تقليد الغرب في تلك الكذبة ىٰ عقلائي سو

ـ ،شـهد لـه آيـة ولا روايـةتعي لا ه تقسيم تبرُّ ولكنَّ  ة تحـريم وعمـوم أدلَّ

 .ذيبةبالكذبة البيضاء أو الكُ  ىٰ سمّ الكذب يشمل ما يُ 

ـروي عن أسماء بنـت عمـيس  كنـت صـاحبة عائشـة التـي : ا قالـتأنهَّ

االله مـا وجـدنا فـوَ : قالـت ،ومعـي نسـوة رسـول االله  أتها وأدخلتها علىٰ هيَّ 

فاسـتحيت  ،ناولـه عائشـة رب ثـمّ ـفشـ :، قالـت قدحاً من لـبنإلاَّ  رىٰ عنده ق

حيـاء  خـذي منـه، فأخذتـه عـلىٰ  رسـول االله  ي يـدَّ لا تـردّ : نافقل ،الجارية

لا «: لا نشــتهيه، فقــال: افقلنــ ،»نــاولي صــواحبكِ «: قــال ثــمّ  ،ربت منــهـفشــ

ــنَّ  ــذباً  تجمع ــاً وك ــت»جوع ــت: ، قال ــت : فقل ــول االله، إن قال ــا رس ــدانا إي ح

ــتهيه يُ ألا : شــتهيهتيء ـلشــ ــش ــذّ  دُّ عَ ــك ك ــالباً اذل ــب  إنَّ «: ؟ ق ــذب ليكت الك

 .)١(»ذيبةذيبة كُ ب الكُ كتَ تُ  ىٰ حتَّ كذباً 

ــد االله  ــن أبي عب ــ وع ــاه أنَّ ــولىٰ ه أت ــلَّ  م ــه فس ــه ل ــه ابن ــه ومع م علي

رف ـانصــ رف أبــو عبــد االله ـ انصــفلــماَّ  ،م عليــه وجلــسإســماعيل فســلَّ 

ــماَّ  ــل، فل ــه الرج ــمع ــد االله  ىٰ  انته ــو عب ــرك  إلىٰ  أب ــل وت ــاب داره دخ ب

 ؟ كنـت عرضـت عليـه الـدخولألاَ  ،يـا أبـه: الرجل، وقال لـه ابنـه إسـماعيل

                                                             

 .٤٣٨: ٦مسند أحمد بن حنبل  )١(
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،يـا بنـ«: فهـو لم يكـن يـدخل، قـال: ، قـال»لم يكن من شأني إدخاله«: فقال  يَّ

 .)١(»اضاً  أكره أن يكتبني االله عرّ إنيّ 

)٢٢( 

ا   

 .ولكن قد يبتلي بها الكثير مع الأسف، ئة، يمقتها الجميععادة سيِّ 

ق بـه ولـده يريـده أن عملـه، سـيتعلَّ  خذ مثلاً رجـلاً يخـرج صـباحاً إلىٰ 

ــ ــده بأنَّ ــه، فيع ــذه مع ــي يأخ ــة يحُِ ه إذا بق ــدم أو لعب ــرة ق ــه ك ــيجلب ل ــا، بُّ س ه

 . الكذب وخلف الوعدمن أبيه إلاَّ  ىٰ فلا ير! حنين ويرجع الولد بخفيِّ 

المدينـة التـي  ه سـيزوره في بيتـه إذا وصـل إلىٰ عد رجل صـاحبه بأنَّـقد يَ 

 .بيته وكأن شيئاً لم يكن علىٰ  ه سيمرُّ يسكنها، ولكنَّ 

ــ ــرأة وحتَّ ــهســكِ تُ  ىٰ الم ــدها تقــول ل ــي : ت ول ــدما دعن ــيلاً وعن ــام قل أن

ــتيقظ  ــأس ــأعطيك حس ــام وت! ىٰ ول ــوتن ــتيقظ، والوس ــد يغل ــلىٰ ف ــف و ع  زي

 !الوعود المداف في عسل الكلام

ــ ــا  أتانــا رســول االله  :ه قــالعــن عبــد االله بــن عــامر أنَّ ــا وأن في بيتن

 ،يـا عبـد االله تعـال أعطـك :يمّـفقالـت أُ  ،فذهبت أخرج لألعـب :قال ،صبي

 :قــال ،عطيــه تمــراً أُ  :قالــت ،»؟عطيــهن تُ أ ومــا أردتِ «: فقــال رســول االله 

 .)٢(»كذبة ت عليكِ بَ تِ ك لو لم تفعلي كُ نَّ إا أمَ «: فقال رسول االله 

قــال : قــال، د الــبجلي، عــن أبي عبــد االله وعــن عبــد االله بــن محمّــ

ففــوا  وإذا وعــدتموهم شــيئاً  ،وا الصــبيان وارحمــوهمبــأح«: رســول االله 
                                                             

 .١٨٠ح / ٤١٧: ٢لبرقي لالمحاسن  )١(

 .٤٤٧: ٣حمد بن حنبل أمسند  )٢(
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 .)١(»كم ترزقونهم أنَّ م لا يدرون إلاَّ فإنهَّ  ،لهم

 .)٢(»المنع الجميل أحسن من الوعد الطويل«: عن أمير المؤمنين و

 .)٣(»عد ما تعجز عن الوفاء بهلا تَ «: وعنه 

)٢٣( 

موا وة اا  

لـك والثانيـة عليـك، فلـيس  ولىٰ النظـرة الأُ  ك مـا تسـمع مـن أنَّ لا يغرَّ 

 ،هـي النظـرة غـير المقصـودة ولىٰ النظـرة الأُ  ىٰ معنـ هكذا تؤكـل الكتـف، فـإنَّ 

 .مة فهي محرَّ ذ، وإلاَّ منها شيء غير الريبة والتلذُّ  دَ أو التي قُصِ 

ــاهر أنَّ  إنَّ  ــرتين  الظ ــين النظ ــق ب ــو التفري ــذكور ه ــالقول الم ــود ب المقص

ــث الأُ  ــن حي ــابرة اتِّ  ولىٰ م ــة ع ــة، ولا يُ فاقي ــون بريئ ــفتك ــذُّ قصَ ــا التل ذ د به

ـ ا تكـون مقصـودة وهادفـة طبعـاً، فتقـترن بنـوع الشهوي، بخلاف الثانية فإنهَّ

ذ، وبذلك تكـون خسـارة، ومـن هنـا ورد في بعـض النصـوص عـن من التلذُّ 

ــ أبي عبــد االله الصــادق  النظــرة بعــد النظــرة تــزرع في القلــب « :ه قــالأنَّ

 .)٤(»فتنة بها لصاحبها ىٰ الشهوة، وكف

القــول المــذكور لــيس في مقــام تحديــد  وكــيفما كــان، فمــن الواضــح أنَّ 

ــلىٰ  ــرة الأُ  النظــر الســائغ ع ــي تجــويز النظ ــث يعن ــدد بحي وإن  ولىٰ أســاس الع

ــة في أوَّ  ــير بريئ ــة وغ ــت هادف ــت إلىٰ كان ــدوثها، أو انقلب ــة  ل ح ــك في حال ذل

                                                             

 .٣ح / باب برِّ الأولاد/ ٤٩: ٦لكليني لالكافي  )١(

 .٦٧: عيون الحكم والمواعظ لليثي الواسطي )٢(

 .٥١٧: عيون الحكم والمواعظ لليثي الواسطي )٣(

 .٤٩٧٠ح / ١٨: ٤من لا يحضره الفقيه للصدوق ) ٤(
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النــاظر لا تطاوعــه نفســه مــن غمــض النظــر عــن  بقائهــا واســتمرارها، لأنَّ 

ذ المنظــور إليهــا، وتحــريم النظــرة الثانيــة وإن كانــت للحظــة واحــدة بــلا تلــذُّ 

 .)١(أصلاً 

ــد االله  ــن أبي عب ــالع ــر«: ، ق ــيس  ]ة[النظ ــهام إبل ــن س ــهم م س

 .)٢(»مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة

ســهام إبلــيس مســموم،  النظــرة ســهم مــن«: وقــال أبــو عبــد االله 

 .)٣(»يجد طعمه يماناً إلا لغيره أعقبه االله   من تركها الله

ــه  ــلىٰ  غضــب االله  اشــتدَّ «: وعن امــرأة ذات بعــل مــلأت  ع

 .)٤(»عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها

مـا لا يتعـارف كشـفه  عـدم جـواز نظـر المـرأة إلىٰ  وينبغي الالتفـات إلىٰ 

ة، بالمصــارعة الحــرَّ  ىٰ حرمــة مشــاهدة المــرأة لمــا يُســمّ  إلىٰ ه نبِّــعنـد الرجــال، فنُ 

وهكـذا بعـض . الأخـصّ  ىٰ  العـورة بـالمعنجسـم الرجـل إلاَّ  حيث يظهر كـلُّ 

 الألعاب الرياضية التي يكشف فيهـا اللاعـب عـن الأعضـاء التـي يحـرم عـلىٰ 

 .)٥(المرأة مشاهدتها

                                                             

 .٢٨٦و ٢٨٥): دام ظلُّه(للمغتربين للسيِّد السيستاني الفقه  )١(

 .١٢ح / باب نوادر/ ٥٥٩: ٥الكافي للكليني  )٢(

 .٤٩٦٩ح / ١٨: ٤من لا يحضره الفقيه للصدوق  )٣(

 .٤١٨: أعلام الدين للديلمي )٤(

بــدن  المــرأة النظــر إلىٰ  يحــرم عــلىٰ (: ١٥مســألة  /١٢: ٣د السيســتاني لســيِّ لمنهــاج الصــالحين  )٥(

غــير مــا  أن لا تنظــر إلىٰ  ذ شــهوي أو مــع الريبــة، بــل الأحــوط لزومــاً الرجــل الأجنبــي بتلــذُّ 

عـدم الالتـزام بسـتره كـالرأس واليـدين والقـدمين ونحوهـا وإن كـان بـلا  جرت السيرة عـلىٰ 

ــتلــذُّ  ــة، وأمَّ ــذُّ  ا نظرهــا إلىٰ ذ شــهوي ولا ريب ــة ولا تل ــه مــن دون ريب ذ هــذه المواضــع مــن بدن

 .)اهر جوازه، وإن كان الأحوط تركه أيضاً شهوي فالظ
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ــاعر  ــوا مش ــال أن يحترم ــه الرج ــي تنبي ــق ينبغ ــذا المنطل ــن ه ــرأة وم الم

روال الـداخلي أو ـوحرمتها، فلا يمـش أخـو الـزوج أمـام زوجـة أخيـه بالسـ

 .يديه ر صدره وكتفيه فضلاً عن كلِّ هِ بقميص يُظ

)٢٤( 

  ا اس

يء في الحــال، ـأو الإخبــار بشــ ىٰ ـشيء مضــ وهــي القَسَــم كاذبــاً عــلىٰ 

 قسـم بـاالله أنَّ أُ : ه لم يفعلـه، أو يقـولواالله لقد فعلـت كـذا، مـع أنَّـ: كأن يقول

ي هـذا القسـم في وقـد سُـمّ  .ه لـيس مالـهه يعلـم أنَّـالمال الفلاني هو لي، مع أنَّـ

ــ ــات ب ــوس(ـ الرواي ــين الغم ــاحبها إلىٰ )اليم ــذ ص ــي تأخ ــين الت  ، أي اليم

الشــفرة  اليمــين الكاذبــة، واليمــين الحالقــة، فكــما أنَّ  :أيضــاً  ىٰ ســمّ م، وتُ جهـنَّ 

 .)١(يقتلع الدين عن صاحبه تقتلع الشعر عن البدن، فهذا القسم

ص مـن موقـف قد يأخذ المرء شيئاً لـيس لـه بيمـين كاذبـة، وقـد يـتخلَّ 

ـ ر خديعة علىٰ مرِّ محرج بها، وقد يُ  ت قولـه مـن دون دليـل ثبِـل بهـا، وقـد يُ مغفَّ

 !ه بذلك يخسر دينه وإيمانهه لا يعلم أنَّ بها، ولكنَّ 

ه يمـين وهـو يعلـم أنَّـ مـن حلـف عـلىٰ «: ه قـالأنَّ   روي عن النبيِّ 

اليمـين الكاذبـة تـذر الـديار بلاقـع مـن  كاذب فقـد بـارز االله بالمحاربـة، وإنَّ 

ــ ه لا يعـرف عظمـة االله مــن يحلـف بــه أهلهـا، وتـورث الفقــر في العقـب، وإنَّ

 .)٢(»كاذباً 

ــ رســول  رموت إلىٰ ـه اختصــم امــرؤ القــيس ورجــل مــن حضــروي أنَّ
                                                             

 .٢٦١ :١ دستغيبل الذنوب الكبيرة )١(

 .٤٠٢: أعلام الدين للديلمي )٢(
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ــال ،في أرض االله  ــك بيِّ «: فق ــة؟أل ــال ،»ن ــال: ق ــه؟«: لا، ق ــال ،»فيمين : ق

ن لا ينظـر إن ذهـب بأرضـك بيمينـه كـان ممَّـ«: قـال ،واالله يذهب بأرضي نإذ

 ،ففــزع الرجــل: ، قــال»ولــه عــذاب ألــيم ،يــهزكّ ولا يُ  ،االله إليــه يــوم القيامــة

 .)١(»ها إليهوردَّ 

ــإنَّ  ــه، ف ــادقه وكاذب ــين، ص ــن اليم ــد ع ــالىٰ  فابتع ــول االله تع لا : يق
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 ).٢٢٤: البقرة( يمْانِ�

ــلىٰ  ــيم ع ــواب العظ ــد ورد الث ــذا وق ــ ه ــم أنَّ ــين رغ ــرك اليم ــان ت ه ك

بـه وهـو صـادق فيـه، فقـد روي عـن عبـد الحميــد  بالإمكـان اسـتنقاذ الحـقِّ 

ــن الأوَّ  ــن أبي الحس ــائي، ع ــال، ل الط ــيُّ : ق ــال النب ــدَّ «:  ق ــن ق م م

ـ إلىٰ  غريماً  لم  الله  تركـه تعظـيماً  ه يحلـف ثـمّ السلطان يستحلفه وهـو يعلـم أنَّ

 .)٢(» منزلة إبراهيم خليل الرحمناالله له بمنزلة يوم القيامة إلاَّ  يرضَ 

ــو جعفــر حــدَّ : قــال ،وعــن أبي بصــير ــه  أنَّ « ثني أب ــاه كــان تحت أب

يـا ابـن : لـه فقـال لـه مـولىٰ  ،مـن بنـي حنيفـة :ه قـالامرأة من الخـوارج أظنُّـ

ــول االله، إنَّ  ــدِّ  رس ــن ج ــبرأ م ــرأة ت ــدك ام ـــي لأبي  ،كعن ــاأن طلَّ فقض  ،قه

لـه أمـير  فقـال ،أمـير المدينـة تسـتعديه فجائـت بـه إلىٰ  ،عت عليه صـداقهافادَّ 

ـإمَّ  ،يا عليُّ  :المدينة هـا[ عطيهـاا أن تُ ا أن تحلف وإمَّ قـم  ،يـا بنـيَّ : فقـال لي ،]حقَّ

: ؟ قـالاً محقّـ ألسـتَ  ،علـت فـداكجُ  ،يـا أبـه: له فقلتعطها أربعمائة دينار، اف

 .)٣(»ي أجللت االله أن أحلف به يمين صبرولكنّ  ،يا بنيَّ  بلىٰ 

                                                             

 ).٧٤٤/٨٤(ح /  ٣٥٨ :أمالي الطوسي )١(

 .١٣٠: لصدوقلثواب الأعمال  )٢(

 .٥ ح /باب اليمين الكاذبة/ ٤٣٥: ٧لكليني لالكافي  )٣(
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)٢٥( 

ا  

الصــفات الأخلاقيــة التــي ينبغــي للمــؤمن أن يلتــزم بهــا  مــن أهــمّ  إنَّ 

 ك تقرعـه عـلىٰ هي صـفة الرفـق، تلـك الصـفة التـي تجـذب الآخـر رغـم أنَّـ

يعـترف لـك بالفضـيلة إذا  العـدوّ  ىٰ خطئه لكن برفق، وتلـك التـي تجعـل حتَّـ

 .كنت رفيقاً به في ساعة العسرة

الصفات التـي علينـا التزامهـا إذا مـا أردنـا أن نعـظ غيرنـا  ا من أهمّ إنهَّ 

 .بموعظة، أو ننهاه عن خطأ يمارسه، أو عن سلوك سلبي يقوم به

ــ يــا : ، وجئــت لــه وقلــت لــهل لــو رأيــت شخصــاً لم يقــم للصــلاةتخيَّ

، ىٰ م، أنـت أشــبه بــاليهود والنصــاركـافر، يــا فــاجر، أنـت مــن كــلاب جهــنَّ 

 ...أنت أنجس من الخنزير

ة الفعــل التـــي ســـيواجهك بهـــا، ر ردَّ يــا الله، لا أســـتطيع أن أتصـــوَّ 

ــد  ــأوأعتق ــنَّ ــيراً إذا اكتف ــيرحمك كث ــ ىٰ ه س ــك بض ــفٍّ ـمن ــمومة  ربة ك مض

 !للقبطي ىٰ الأصابع كوكزة موس

الصـلاة  أنـت تعلـم يـا أخـي أنَّ : ل معي لو جئت لـه وقلـتولكن تخيَّ 

ــدين، إن قُبِ  ــعمــود ال ــت قُ لَ ــواها، وإن رُدَّ  لَ بِ ــا س ــي  ت رُدَّ م ــا ســواها، وه م

ـ قربان كـلِّ  باديـة  ىٰ ملامـح التقـ ىٰ م فيـك خـيراً كثـيراً، وأرتقـي، وأنـا أتوسَّ

تجيئك نـوراً  هـذه الركيعـات التـي سـصـليّ  قمـت معـي لنُ وجهك، فهلاَّ  علىٰ 

 ...تعبر بك الصراط كالبرق الخاطفيضيء لك قبرك، والتي س

ــ ــأنــا متأكــد أنَّ ــصــليّ لــو لم يقــم يُ  ىٰ ه حتَّ اً عليــك ردّ  ه ســيردُّ  معــك، فإنَّ

محترمــاً وكبــيراً في  ىٰ في قلبــه، وســتبق كلماتــك ناقوســاً يــدقُّ  ىٰ رفيقــاً، وســتبق

 .مكان يراك فيه ر لك الاحترام في أيِّ هِ ظعينه، وسيُ 
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ــمإذن،  ــن المه ــما أن م ــالمعروف ك ــر ب ــر الآخ ــذلكأم ــمّ  ، ك ــو مه  ه

 .خذه معهسلوب المناسب الذي تتَّ الأُ 

يــا «: قــال لي أبــو عبــد االله : قــال ،يـعــن عبــد العزيــز القراطيســ

ــيمان عشالإ إنَّ  ،عبد العزيز د منـه مرقـاة بعـد صـعَ م يُ لَّ ر درجـات بمنزلـة السُّ

شيء،  لســت عــلىٰ  :صــاحب الاثنــين لصــاحب الواحــد فــلا يقــولنَّ  ،مرقــاة

ــ ــن هــو دونــك فيُ ســقِ العــاشر، فــلا تُ  ينتهــي إلىٰ  ىٰ حتَّ ــو ســقِ ط م طك مــن ه

ولا  ،وإذا رأيــت مــن هــو أســفل منــك بدرجــة فارفعــه إليــك برفــقفوقــك، 

 .)١(»فعليه جبره من كسر مؤمناً  عليه ما لا يطيق فتكسره، فإنَّ  تحملنَّ 

ـــة أُ  ـــروفي رواي ـــو ذر في ... « :ىٰ خ ـــاشرة، وأب ـــلمان في الع ـــان س وك

ــة ــداد في الثامن ــز .التاســعة، والمق ــد العزي ــا عب ــقِ لا تُ  ،ي ــك س ــو دون ــن ه ط م

 إذا رأيـت الـذي هـو دونـك فقـدرت أن ترفعـه إلىٰ  طك من هـو فوقـك،سقِ فيُ 

ــ ،رهـعليـه مــا لا يطيقـه فتكســ فافعــل، ولا تحملــنَّ  رفيقـاً  درجتـك رفعــاً  ه فإنَّ

 )٢(ك إذا ذهبـت تحمـل الفصـيل حمـل البـازلفعليه جـبره، لأنَّـ من كسر مؤمناً 

 .)٣(»فسخته

أصــحاب المعــاصي بوجــوه  ىٰ الإســلام أمرنــا أن نلقــ نعــم، لا ننكــر أنَّ 

ــرَّ  ــدّ مكفه ــح ج ــن الواض ــن م ــأتمرون  اً أنَّ ة، ولك ــن لا ي ــم م ــود ه المقص

 هــل رة، وإلاَّ بمعــروف ولا يتنــاهون عــن منكــر بالتجربــة والشــواهد المتكــرِّ 

خطـأ  أحـد رأينـاه عـلىٰ  سـلوب مـع كـلِّ ا هـذا الأُ الإسلام يريـد منـّ ل أنَّ يُعقَ 

 ؟!عظ منهإذا كان يسمع الكلام ويتَّ  ىٰ حتَّ 
                                                             

 .٢ح / من درجات الإيمانباب آخر / ٤٥: ٢لكليني لالكافي  )١(

ثـماني سـنين  عـن اللـبن، والبـازل مـن الإبـل الـذي تـمَّ  لَ صِـالفصيل ولد الناقة أو البقـر إذا فُ  )٢(

 .)من المصدر( .ودخل في التاسعة

 .٤٩ح / ٤٤٨ :لصدوقلالخصال  )٣(
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الرفـق، يقـول  يهـ صفات رسـولنا الأعظـم  ولذلك كان من أهمّ 
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 ).١٥٩: آل عمران( �االلهِ إنِ

لرفق برفــق، فلنتعامــل بــا أن يعاملنــا االله تعــالىٰ  بُّ حِــنحــن نُ : رولنتــذكَّ 

 .مع خلق االله 

ــم  وأنَّ  ــول الأعظ ــول الرس ــق لم يُ  إنَّ «: يق ــالرف ــلىٰ وضَ شيء  ع ع

 .)١(» شانهمن شيء إلاَّ  عَ زِ  زانه، ولا نُ إلاَّ 

)٢٦( 

ا  أ ا  

الحالات، فلا ينبغـي لمـؤمن أن  كرامة الإنسان محفوظة في الإسلام في كلِّ 

آخر أبداً، ولذلك فمن المبادئ الأخلاقية لفريضة الأمر بالمعروف والنهـي  لَّ يُذِ 

ه في الوقـت الـذي اذ طريق الكناية ما وجدت إليه سـبيلاً، فإنَّـعن المنكر هو اتخِّ 

ر مكانتـك في ـيحفظ كرامة الآخر، سيكون أكثر وقعاً في قلبه، وسوف لـن تخسـ

 .فيهة احتمال تأثيرك ا يعني زيادة قوَّ قلبه، ممَّ 

ــ مــا : يء لم يقــلـإذا بلغــه عــن الرجــل الشــ  ه كــان النبــيُّ روي أنَّ

 .)٢(»ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟«: بال فلان يقول؟ ولكن يقول

ــول االله  ــر رس ــه أم ــالفون في ــذي يخ ــت ال ــي الوق ــ فف  ه فإنَّ

 .سلوب كنائي لطيفخطئهم لكن بأُ  ههم علىٰ نبِّ يُ 
                                                             

 .٦ح / باب الرفق /١١٩: ٢لكليني لالكافي  )١(

 .٤٧٨٨ح / ٤٣٤: ٢ سنن أبي داود )٢(
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مـر الظهـران،  نزلنـا مـع رسـول االله : ، قـالعن خـوات بـن جبـير

فخرجـت مـن خبـائي، فـإذا أنـا بنسـوة يتحـدثن فـأعجبنني، فرجعــت : قـال

ــ ــا حلَّ ــي، فاســتخرجت منه ــت فاســتخرجت عيبت ــت فجلس ة فلبســتها وجئ

سـك لِ أبـا عبـد االله، مـا يجُ «: فقـال ،تـهمـن قبَّ  ، وخـرج رسـول االله معهنَّ 

ــماَّ  ،»؟معهــنَّ  ــت، قلــت  رأيــت رســول االله فل ــا رســول : هبتــه واختلط ي

ــداً  ،االله ــي لــه قي ــا أبتغ ــ ،...ىٰ ـ، فمضــجمــل لي شرد، فأن ــاء وتوضَّ أ فأقبــل والم

 ،-صــدره  يقطــر مــن لحيتــه عــلىٰ : أو قــال -صــدره  يســيل مــن لحيتــه عــلىٰ 

ارتحلنـا، فجعـل لا يلحقنـي  ثـمّ  ،»أبا عبد االله، مـا فعـل شراد جملـك؟«: فقال

ــير إلاَّ  ــالفي المس ــلا«:  ق ــل شراد ذلــك الس ــا فع ــا عبــد االله، م ــك أب م علي

المدينـــة واجتنبـــت المســـجد  لـــت إلىٰ  رأيـــت ذلـــك تعجَّ فلـــماَّ  ،»الجمـــل؟

ــيِّ  والمجالســة إلىٰ  ــماَّ  النب ــك تحيَّ ، فل ــال ذل ــجد،  ط ــوة المس ــاعة خل ــت س ن

مــن بعــض حجــره  ، وخــرج رســول االله صــليّ فقمــت أُ  ،فأتيــت المســجد

: أن يـذهب ويـدعني، فقـال لـت رجـاءً ركعتـين خفيفتـين، وطوَّ  ، فصلىّٰ فجأةً 

ــ ل فلســت قــائماً طــوِّ مــا شــئت أن تُ المــريض أبــا عبــد االله، «  ،»رفـتنصــ ىٰ حتَّ

 فلــماَّ . صــدره نَّ ئَ بــرِّ ولأُ  رســول االله  إلىٰ  واالله لأعتــذرنَّ : يـفقلــت في نفســ

: فقلــت ،»الســلام عليــك أبــا عبــد االله، مــا فعــل شراد ذلــك الجمــل؟«: قـال

 »رحمـك االله«: فقـال ،مـا شرد ذلـك الجمـل منـذ أسـلم ،والذي بعثك بـالحقِّ 

 .)١(ا كانلم يعد لشيء ممَّ  ثمّ  ،ثلاثاً 

ــر ــن أبي بك ــد االله ب ــن عب ــال ،وع ــت إلىٰ : ق ــمعت  قم ــأ لي، فس متوضَّ

ثـمّ خرجـت، : جارية لجـارٍ لي تُغنـّي وتضــرب، فبقيـت سـاعة أسـمع، قـال
                                                             

 .٢٠٤و ٢٠٣: ٤للطبراني  المعجم الكبير )١(
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: قــالحــين اســتقبلني ف، أبي عبــد االله  دخلــت عــلىٰ فلـــماَّ أن كــان الليــل 

 :قـال ،»اجتنبـوا قـول الـزوراجتنبـوا، الغنـاء اجتنبـوا، الغناء  ،الغناء اجتنبوا«

فضــاق بي المجلــس : قــال، »الغنــاء اجتنبــوا ،اجتنبــواالغنــاء «: فــما زال يقــول

 .)١(...ه يعنينيوعلمت أنَّ 

)٢٧( 

 و  

يـذكرون ماذا يعني وقت الفـراغ؟ فكـانوا : كثيراً ما كنت أسأل الشباب

ما كانوا يذكرونه من أمثلة  ه وقت فراغ، ولكن الحقيقة أنَّ مصاديق لما يعتقدون أنَّ 

 - وهـو الواقـع - ه لا فراغ في الحقيقة، نعم، ما ذكـروهنَّ إل وقت فراغ، إذ ثِّ لا تمُ 

 .ل أوقاتاً ضائعة، لم يستفد منها المرء لا لدنياه ولا لآخرتهمثِّ يُ 

 :، نذكر منهااً ة جدّ وأمثلة الأوقات الضائعة كثير

ــار - ١ ــات الانتظ ــنان، أو في أوق ــب الأس ــد طبي ــار دورك عن ، كانتظ

ل كمِــق، أو عنــد انتظــار أن يُ الــدوائر الرســمية، أو في المطــار، أو عنــد الحــلاّ 

ــيّ  ــليح س ــالميكــانيكي تص ــرور، وحتَّ ــارة الم ــار إش ــار أن  ىٰ ارتك، وكانتظ انتظ

 .في مطعم ر الأكلقرِّ يجيئك النادل بالطعام عندما تُ 

ــبرمج - ٢ ــير الم ــب غ ــاً اللع ــوب وضروري خصوص ــب مطل ، فاللع

وقـت ضـائع،  ل وقـت اللعـب إلىٰ للأطفال، ولكـن في بعـض الأحيـان يتحـوَّ 

ــــ  ـــاب الـ ـــوتر وألع ـــاب الكمبي ـــد ألع ـــة عن ـــاعات طويل ـــالجلوس س ك

)Playstation( ـــدم، أو ـــرة الق ـــب ك ـــة في لع ـــات طويل ـــاء أوق ، وكقض

 .الرياضية لفترات طويلة، وغيرها كثيرالجلوس في النوادي والمقاهي 
                                                             

 ).١٥١٩/٣(ح / ٧٢١و ٧٢٠: أمالي الطوسي )١(
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ــة - ٣ ــات الفارغ ــدَّ الاجتماع ــت لا ب ــدقائك،  ، فأن ــع أص ــس م أن تجل

ــادةً  ــن ع ــتكلَّ  ولك ــد ي ــة، ق ــؤولة، ولاهي ــير مس ــث غ ــون الأحادي ــا تك م م

ــو  - قضــاء ىٰ الأصــدقاء لســاعات طويلــة ولكــن لا فائــدة يرجونهــا س

 .الوقت - هدر وقتل والأصحّ 

 لَّ ما قضـوا جُـفه لأوقـات طويلـة، وربَّـوهكذا يجلس الرجـل مـع ضـي

 ).الصفنات(وقتهم في 

ـرالمشي غير المبرَّ  - ٤ ة رياضـة ، فكثـيراً مـا تجـد بعـض الشـباب وبحجَّ

ــ ــيرة في ـالمش ــات كث ــون أوق ــوارع(ي يقض ــافات الش ــاس مس ــارهم ) قي وأنظ

 .أشياء من دون فكر تتساقط علىٰ 

فمــثلاً قـد تقــود الســيارة أنـت لمســافات طويلــة،  أوقـات الســفر، - ٥

ي فيـه ـأو قد تسافر لمسـافات طويلـة، وقـد يكـون السـفر لمسـافة قليلـة تقضـ

نـاس يسـافرون بواسـطة البـواخر ليخوضـوا غـمار ربع سـاعة مـثلاً، هنـاك أُ 

ي المـرء السـفر مـن دون فائـدة، فتجـد ـمـا يقضـ ام عديدة، وعـادةً البحار لأيّ 

 بصــوت حفيــف الهــواء تبــار، وســمعه غــير مشــغول إلاَّ عيونــه تنظــر بــلا اع

نــائماً،  - في أفضــل الحــالات - وضــجيج مكــائن وســيلة النقــل، أو يقضــيها

إذا اسـتثنينا النـوم فقـد  - مـور التـي لا ترجـع بفائـدة للمـرءأو غيرها من الأُ 

 .- يرجع بالراحة للمرء

قـد تأخـذ منـك وقتـاً كثـيراً  ىٰ خـروهـذه الأُ  صالات الهاتفية،الاتِّ  - ٦

صـالات، بـل كثـير منهـا يأخـذ وقتـاً الاتِّ  من دون أن تشـعر، ولا أقصـد كـلَّ 

ــد يتَّ  ــذا ق ــافي، وهك ــت الك ــن الوق ــر م ــت أكث ــخص في وق ــك ش ــل علي ص

ــمٍّ  ــل مه ــك بعم ــت انهماك ــك، أو في وق ــال أنَّ راحت ــير الاتِّ  ، والح ــالات غ ص

 .رة تأخذ وقتك وجهدك، ومالكالمبرَّ 
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ــاهدة - ٧ ــاز مش ــت في التلف ــيعات الوق ــبر مض ــن أك ــاً م ــذا أيض ، وه

لا مــانع أن يشــاهد أحــدهم التلفــاز، كــأن يشــاهد مبــاراة . ر الــراهنـالعصــ

كرة قـدم، أو فـيلماً مـا، أو برنامجـاً مـا، لا مـانع منـه، وقـد لا يكـون في ذلـك 

ــ ــت، ولكنّ ــيعة للوق ــر إلىٰ مض ــت النظ ــت  ي أُلف ــا الوق ــيع فيه ــالات يض ح

! ةرين مـرَّ ـمثلاً قـد يكـون أحـد مـا قـد شـاهد فـيلماً عشـباعتراف الجميع، ف

ـ ه حفــظ كــلَّ إنَّــ ة الواحــدة ه مــع ذلــك يشــاهده للمــرَّ أحداثــه، ولكنَّـ

رة وقـد يجلـس بعضـهم يشـاهد مبـاراة كـرة قـدم لسـاعة متـأخِّ ! رينـوالعش

ه سـيخرج امتحانـات نهايـة السـنة تبـدأ غـداً، أو رغـم أنَّـ من الليل، رغـم أنَّ 

ـ ه مـريض ومحتـاج إلىٰ أو رغم أنَّ  للعمل باكراً، ه يضـيع وقتـه النـوم ليرتـاح، إنَّ

 .روجهده وراحته من دون مبرِّ 

غنــي مــن جــوع، ولم ن ولا تُ ســمِ هنــاك الكثــير مــن الــبرامج التــي لا تُ 

مـن عمـرهم، عليـك   إشـغال النـاس عـن المهـمِّ د منها حين إنتاجهـا إلاَّ يُقصَ 

نتجـت ز، فكـم هنـاك مـن أفـلام أُ يِّـأن تنتبه لمثل هـذه الـبرامج، وعليـك أن تمُ 

فيهــا ملايــين  لَ مــن نســج الخيــال، وكــم هنــاك مــن مسلســلات بُــذِ 

ــا إلاَّ  ــيس فيه ــدولارات، ول ــم الحرّ ال ــة باس ــف، والهمجي ــلاق  العن ــة، وإط ي

 .العنان للغرائز، وتبرير الجريمة والسلوك المنحرف، وغيرها كثير

ــل ــوم كام ــاز لي ــق التلف ــك أن تغل ــل بإمكان ــظ، ه ــرَّ و ؟!لاح ــو م ة ل

 !واحدة في الشهر

الهــدوء البيـت ذلــك اليـوم، مــن  كيــف سـيعمُّ  ىٰ ب ذلــك، وسـترجـرِّ 

 !شة بسببهضجيج التلفاز الذي صارت أدمغتنا مشوَّ 

 .الفرق، أعدك بذلك ىٰ ب، وسترجرِّ 

، يقوم الإنسـان بعمـل مـا، وكـان باسـتطاعته أن في بعض الأحيان - ٨
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ذلك، فمثلاً قد  ه لا يستغلُّ نفس وقت العمل بأداء عمل آخر مفيد، ولكنَّ  يستغلَّ 

ي عمـلاً عظـيماً يوم في مطبخها، وهـي بـذلك تـؤدّ  المرأة وقتاً طويلاً كلَّ  تقضي

سـاعات الطـبخ  عندما يأكل من يدها أفراد عائلتها، ولكن كان لهـا أن تسـتغلَّ 

 راديو قريباً منها لتسـتمع إلىٰ بعمل آخر مفيد لها، كما لو كانت قد وضعت جهاز 

صالاً هاتفياً أثناء الطبخ، فلا يأخذ وقتاً برامج مفيدة، أو كان بإمكانها أن تجري اتِّ 

 .مورآخر من وقتها، أو غيرها من الأُ 

ما ربَّـ ؟)بيـت الخـلاء(ي مـن وقتـك في بيـت الأدب ـهل تعلم كم تقض

لجسمك،  التقديرات، أنت تقوم بعمل مهمٍّ  أقلّ  يوم خمس دقائق علىٰ  ي كلَّ ـتقض

، لا تستغرب! هذه الدقائق في عمل مفيد بإمكانك أن تستغلَّ  ولكن هل تعلم أنَّ 

بـات صـغيرة لمـن م في اليابان قد وضعوا مكتبـة تحـوي كتيِّ فقد نقل بعضهم أنهَّ 

 في قراءة صفحتين أو ثلاثة من هذه الدقائق يجلس في بيت الأدب، فله أن يستغلَّ 

ه كثيراً ما استطاع أن يقرأ ن نجحوا في إدارة وقتهم أنَّ وقد نقل أحدهم ممَّ ! بيكت

 .الكتب خلال فترات قضاء الحاجة

هنــاك أوقاتــاً صــغيرة في حجمهــا، نحــن نغفلهــا ولا  لاحــظ، أنَّ 

ـعَـهـا لـو جمُِ نلتفت إليها، ولكنَّ  ر المـرء في يـوم ـت لكانـت وقتـاً كبـيراً سيتحسَّ

 .رون مبرِّ هدره من د ما علىٰ 

)٢٨( 

ذ ت  

ــدول  ــين ال ــيرُ مــن المشــاكل والخلافــات ب ــومَ الكث تعصــف بالعــالم الي

ــرَّ  ــي ج ــات الت ــك الخلاف ــعوب، تل ــص والش ــويلات ونق ــروب وال ت الح

 .الأموال والأنفس وسلب الهدوء والأمن
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هنـاك الكثـيرَ مـن الخلافـات التـي تعصـف  وفي نفس الوقت، نجـد أنَّ 

اهتـزاز أو  ىٰ أشـبه بقنبلـة موقوتـة تنفجـر لأدنـ بالبيوت الصغيرة، لتحوّلهـا إلىٰ 

 .حركة

ــ إنَّ  ــة تص ــي في الحقيق ــاكل ه ــة بمش ــوم مليئ ــا الي ــاذجة رُّ ـبيوتن فات س

ــ ــوغــير مســؤولة، ولــو فكَّ أن  ا لا تســتحقُّ ر الإنســان بعقلــه فيهــا لوجــد أنهَّ

 .يهدر وقته وجهده ويرفع ضغط دمه من أجلها

ـولدها بأنَّـ حكمت علىٰ  مٌّ هناك أُ  ذ مـن زوجتـه قبلـة يعبـدها، ومـا ه اتخَّ

ــذاك إلاَّ  ــتر لأنَّ ــب،  ىٰ ه اش ــة طبي ــه لمراجع ــذها بنفس ــداً  أو أخ ــاً جدي ــا ثوب له

 .والدتك بثوب جديد لها أيضاً  أخي العزيز، لا تنسَ 

 مَّ أُ  بالحـال التـي هـي عليهــا، لأنَّ  وهنـاك زوجـة أعلنـت عـدم رضـاها

ــاج إلىٰ  ــزوج تحت ــداراة معيَّ  ال ــم ــام لأنهَّ ــة في الطع ــن ــة بالسُّ كري أو ا مريض

 .بارتفاع ضغط الدم

أبـاه لم يسـمح لـه بـالزواج مـن  هاربـاً، لأنَّ  ولدٌ هجـر بيـت أبيـه وفـرَّ 

 .ومطيعات الشهوات ىٰ بائعات الهو ىٰ إحد

ـ بنت أقامـت علاقـة مشـبوهة عـبر مواقـع ا التواصـل الاجتماعـي، لأنهَّ

 !الحنان تحتاج إلىٰ 

ق أبيـه الـذي منعـه مـن لُـلم يبلغ الحلـم، يشـكو لأترابـه سـوء خُ  صبيٌّ 

 .الاً حديثاً ه لم يشتر له هاتفاً نقّ رة من الليل أو لأنَّ الخروج لساعة متأخِّ 

ــبرَّ  ــدٌ يت ــلىٰ وال ــم ع ــيراً ويحك ــ م كث ــالعقوق، لأنَّ ــده ب ــن ول ــذر م ه اعت

 .الأقارب لانشغاله بامتحانات دراسته حضوره جلسة

ـ ا رأت زوجهـا ابتسـم وهـو يقـرأ زوجة تلبس وجههـا بـالمقلوب، لأنهَّ

ا تعرفــه مثــل تلــك أكثــر مــن هــذا بكثــير، ممَّــ الــه، وذهبــت إلىٰ رســالة في جوّ 

 !الزوجة من النساء
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 !ها وتضاحكهامِّ صل بأُ زوجته تتَّ  ىٰ ه رألأنَّ  ،وزوج ضاق صدره واختنق

الـزواج  ج ولده رغماً عنه من فتاة لا يهواها، وفتاة أُرغمـت عـلىٰ زوِّ أبٌ يُ 

 .صفة تجعل من النساء تهواه زوجاً وأباً لأولادها ع بأيِّ ها الذي لا يتمتَّ بابن عمِّ 

ه ة، لأنَّـأن يخـرج في بيـت هـو وأطفالـه الـذين بلغـوا السـتَّ  ولـدٌ أحـبَّ 

ربعـة، فضـلاً عـن بمضايقة أخيه الآخـر الـذي تجـاوز عـدد أطفالـه الأ أحسَّ 

ــ ــرِّ تكلُّ ــانق في ح ــاب الخ ــيهما الحج ــيف ف زوجت ــاه أو أُ . الص ــن أب ــولك ه مَّ

ــدَّ  ــك أش ــا ذل ــلىٰ  رفض ــه وع ــما علي ــرفض، وحك ــه  ال ــال أخي ــه وأطف أطفال

ل البيــت حيــاة الوالــدين، ليتحــوَّ  ىٰ ق مــدوزوجتــيهما بالســجن في بيــت ضــيِّ 

 .متناهيةق متناحرة، ليعيشوا مشاكل غير رَ مجموعة فِ  إلىٰ 

ــ إنَّ  ــل إذا حكَّ ــد أنَّ العاق ــيلاً، لوج ــه قل ــون  م عقل ــات أه ــذه الخلاف ه

ــن أن تُ  ــص م ــغِ وأرخ ــرب إلىٰ ش ــي أق ــال، وه ــيطانية  ل الب ــويلات الش التس

 .المشاكل الحقيقية والرغبات اللامسؤولة منها إلىٰ 

عـــدم تجـــاوز هـــذه الخلافـــات الســـاذجة في الوقـــت المناســـب،  إنَّ 

يجعل الكثـــير مـــن النـــاس يعيشـــون القلـــق ف المناســـب، ســـرُّ ـوبالتصــ

 .حين مندمِ  ام، ولاتَ ون بالندم القاتل في يوم من الأيّ والضجر، وسيحسّ 

)٢٩( 

  ة اء

الكـون، جعـل الإنسـان خليفـة لـه فيـه،  عندما خلق االله تبارك وتعـالىٰ 

هـا، وكـان المفـروض والحالـة هـذه أن يسـيطر الإنسـان ر له الأشياء كلَّ وسخَّ 

ا م هــو فيهــا، فيأخــذ منهــا مــا يريــد ممَّــالأشــياء في الكــون، وأن يــتحكَّ  عــلىٰ 

 .ه بعيداً عنهينفعه، ويلقي ما لا يريده وما يضرُّ 



 قِطاف شهر رمضان  .......................................................................  ٧٦

ــلىٰ  ــهد ع ــوم يش ــان الي ــن الزم ــياء  ولك ــبحت الأش ــد أص ــس، فق العك

ــة متحكِّ  ــك المحكوم ــو المال ــوم ه ــال الي ــبح الم ــةً، أص ــات مالك ــةً، والممتلك م

رسـاً عليـه لا ينـام، وكـان المفـروض أن يعمـل للإنسـان، فصـار الإنسـان حا

حراسـة المـرء، وصـار هـو الـذي يقـود الإنسـان، وكـان المفـروض  المال علىٰ 

 .هو العكس

ــير  ــات غ ــت كمالي ــي كان ــياء الت ــن الأش ــير م ــبحت الكث ــوم، أص الي

ــ ىٰ ضروريــة، أصــبحت أساســيات لا غنــ ــإ ىٰ عنهــا، حتَّ ك إذا قســت أثــاث نَّ

 ك قبـل خمسـين سـنة لوجـدت مـا يزيـد عـلىٰ أثـاث بيـت جـدِّ  بيتك اليـوم إلىٰ 

ة ك ينقصــه الراحــة والصــحَّ مــوراً زائــدة، ولم يكــن جــدُّ منهــا أُ %) ٩٥(

 .والأمن

ــتهلاك، ولا يُ  ــاً في الاس ــرد مجنون ــار الف ــوم، ص ــالي ــاج إلاَّ فكِّ  ر في الإنت

الفــرد أن يكــون مســتهلكاً أكثــر مــن  هــمّ  مــن الملــح في الطعــام، فكــلُّ  بأقــلّ 

، بلىٰ  بعـد أن تُـإلاَّ  ىٰ تويات عديـدة، فـالملابس مـا كانـت تُرمـمسـ غيره، وعلىٰ 

 ىٰ رمـما استفيد منها في شيء آخـر بعـد بلائهـا، واليـوم صـارت الملابـس تُ وربَّ 

 .ة المهملات وهي ما زالت صالحة للاستعمالفي سلَّ 

ارة الحديثــة ومــا تحــت الموديــل أو تحــت الســنة الفعليــة ومــرض الســيّ 

ــير في مضــا ــق الكث ــا أُ صــار يقل ــم رأين ــجعهم، وك ــوتهم وربَّ ما ناســاً تفتقــر بي

هم أهلكـوا أنفسـهم بالعمـل والـديون ضروريـات الحيـاة، ولكـنَّ  نساؤهم إلىٰ 

 !ارة في عام إنتاجهامن أجل أن يشتري سيّ 

ـــديكورات ـاليـــوم، صـــارت مصـــ روفات الرســـوم والأصـــباغ وال

 .تفوق بكثير تكاليف أصل البناء في البيوت

ــ هــذه الكماليــات إنَّ  د الحيــاة أصــبحت ســبباً رئيســياً مــن أســباب تعقُّ



ل  ٧٧  .................................................................  ممتنعٌ .. سهلٌ : القسم الأوَّ

ــبَّ  ــالي س ــا، وبالت ــيش فيه ــاليف الع ــع تك ــعوبتها، ورف ــن وص ــاً م بت خوف

ــالمســتقبل، وقلقــاً مــن الحــاضر، وأصــبح الفــرد فيهــا لا يُ   في اللحــاق ر إلاَّ فكِّ

ر مـن أجـل ذلـك الكثـير مـن الأخطـاء التـي صـدرت بركب صـحبته، وبـرَّ 

 .منه

ـ لا بـدَّ أمام هذا الواقـع،  الفـرد أن يعـرف قـدر  وعـلىٰ  ل،مـن وقفـة تأمُّ

ــدَّ  ــه وأن يم ــلىٰ  نفس ــه ع ــ رجلي ــل همَّ ــال، وأن لا يجع ــما يق ــه ك ــدر لحاف ه في ق

ك مـا جمعـت أنَّـ: رك الكماليـات وبهـارج الـدنيا، وتـذكَّ مواكبة الأغنياء وتملُّـ

ــت  ــن شيء أو أحبب ــ(م ــهفإنَّ ــقَ )ك مفارق ــن يب ــك إلاَّ  ، ول ــانظر من ــذكر، ف  ال

 .بقي ذكراك عند الناستُ كيف 

هـا كـبح نفسـك عـن جماحهـا، وأن تكفَّ  عليـك أن تعمـل عـلىٰ  وأخيراً،

 :ه كما قيلعن بعض مطالبها، فإنَّ 

  والنفس كالطفل إن تهمله شبَّ علىٰ 

 

  )١(حبِّ الرضاع وإن تفطمه يـنفطمِ  

 
)٣٠( 

ف اب ا  

ــلُّ  ــان ك ــه الإنس ــوم ب ــل يق ــل  - فع ــاني أو فع ــول لس ــن ق ــائي م فيزي

ــثلاً  ــالتفكير م ــلي ك ــانحي داخ ــل ج ــارجي أو فع ــدَّ  - خ ــه  لا ب ــون ل أن يك

في دفـع الإنسـان إليـه، ولا مكـان  ىٰ ك الأقـو، ذلـك الهـدف هـو المحـرِّ هدف

 .هدفية في حياة الإنسان اللاوللأفعال العشوائية 

الهــدف الــذي  قيــاس قيمــة الفعــل تعتمــد في مــا تعتمــد عليــه عــلىٰ  إنَّ 

ما كـان الهـدف منـه الفعـل تـزداد قيمتـه كلَّـ وهـذا يعنـي أنَّ  كان وراء الفعل،
                                                             

 .٢٨٦: ١الخصائص الفاطمية للكجوري : البيت من قصيدة البردة للبويصري، راجع) ١(
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ولـذلك يقـول أمـير . زيادة تسامي الهدف تزيـد مـن قيمـة الفعـل سامياً، وأنَّ 

 .)١(»ة أساس العملالنيَّ «: المؤمنين 

 .برهان وهذا الأمر يقبله الوجدان، ولا يحتاج إلىٰ 

مـن الهـدف الإلهـي، فالفعـل إذا  ىٰ ومهما تسامت الأهـداف، فـلا أسـم

، اً وعـلا سـيكون فعـلاً سـامياً جـدّ  كان يُقصَد منه اكتساب رضا البـاري جـلَّ 

ــوح  ــن الوض ــذا م ــع، وه ــرد والمجتم ــة للف ــافع مبارك ــماره من ــتكون ث وس

 .بمكان

ـ الــدافع الإلهــي والهــدف  رنا اليــوم يفتقــر إلىٰ ـك تجــد عصــولكنَّـ

ب أعينهــا الفائـدة الشخصــية، كثـيراً مــن النـاس وضــعت نصـ السـماوي، إنَّ 

 .حساب أرزاق الآخرين أو دمائهم حساب المبدأ، ولو علىٰ  ولو علىٰ 

ي مصـلحي نفعـي، لواقعنـا الحـاضر هـو نَفَـس مـادّ  فَس العـامَّ النَّ  إنَّ (

السـواد الأعظـم مـن  ىٰ الإحساس بالهدف من هـذا الوجـود معـدوم لـد وإنَّ 

 .)٢(...)ل عصرناظلِّ صُناّع الحضارة التي تُ 

ــ ن لــو أراد أن يأكــل مالــه لأطعمــه ك تجــد الكثــير مــن الأغنيــاء، ممَّــإنَّ

 ه مـع ذلـك تجـده منهمكـاً في العمـل إلىٰ ة حياته وجيلين مـن بعـده، ولكنَّـبقيَّ 

 .ما دينهته، وأطفاله، وزوجته، وقراباته، وربَّ الذي يهمل فيه صحَّ  الحدِّ 

ـإنَّ  السـموم في أذهـان  ه يبـثُّ ماً يحمـل صـفة تربويـة، ولكنَّـك تجـد معلِّ

 .التلاميذ

ه لا ينقـل لهـم الحقـائق، ما تجـد خطيبـاً يعـتلي منـابر المسـلمين، ولكنَّـربَّ 

 .س عليهم دينهملبِ فها عليهم ويُ زيِّ بل يُ 
                                                             

 .٢٩: عيون الحكم والمواعظ لليثي الواسطي) ١(

 .٢٧ :ربكا الكريم عبدل العيش في الزمان الصعب )٢(
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ــفي زوجهــا إلا�  ىٰ هنــاك الكثــير مــن الزوجــات التــي لا ترعــ ، ةً  ولا ذمَّ

 .الصرف والتبذير حبَّ  ىٰ ر سورف وتخرج وتلبس من دون مبرِّ ـفتص

الهـدف الإلهـي  ئنـا بـأنَّ نبِ استقراءً بسيطاً لأوضاع كثـير مـن النـاس يُ  إنَّ 

ما مـات عنـدهم منـذ زمـن بعيـد، وهـذا مـرض يعيشـه غائب في أفعالهم، وربَّ 

 .الناس في هذا الزمن

ج أنفسـنا رِ نا أن نُخـنحن لا نريد أن نذكر أسباب ذلك، بالقدر الذي يهمُّ 

مئـات السـنين في عمـق  جـذورها إلىٰ  ما تمتـدُّ الأسباب ربَّ  فإنَّ امة، من هذه الدوّ 

ما يكون للفكر فاتها الطائشة دور في ذلك، ربَّ رُّ ـما يكون للكنيسة وتصالتاريخ، فربَّ 

ما فيـه، ربَّـ ما يكون للتربية الخاطئة يد طولىٰ رقي دخل فيه، ربَّ ـي الغربي والشالمادّ 

 ن أزمتنا هذهروج مأن نحاول الخ ما، المهمُّ وربَّ 

 ؟!فهل وصلت الرسالة

*   *   * 





 

 

 

 

 

 

  ما ا:  

  

  ر اآن

 





 

 

 

)١( 

  ر اآن

بـك أربعـة فصـول، تختلـف  عندما تعيش سنة واحدة مـن عمـرك، تمـرُّ 

ــفاتها الجوّ  ــا في ص ــيما بينه ــف ــنعكس حتَّ ــذي ي ــر ال ــة، الأم ــلىٰ  ىٰ ي ــية  ع نفس

ك تلـبس مـا يزيـد بـبرد قـارص، فإنَّـ الإنسان، ففي فصل الشتاء حيث تحـسُّ 

ــإلاَّ  .مــن حــرارة جســمك، ويحــافظ عليهــا مــن الــبرد ك تحــاول أن تخلــع  أنَّ

حيـث تتسـاقط  ، فصـل الخريـفوفي .ةام الصـيف الحـارَّ في أيّـ ،جلـدك ىٰ حتَّ 

ــ ،نفســه الكـون منقــبض عــلىٰ  بــأنَّ  تحــسُّ  ،وتـذبل الــورود ،الأوراق  مٌّ ه أُ وكأنَّ

 ،ةفصـل الربيـع بطلعتـه البهيَّـ لُّ وعنـدما يُطِـ ،ولكـن. فقـدت وحيـدها ثكلىٰ 

 ،مكــان حيــث تتنــاثر الــورود في كــلِّ  ،الكــون في عــرس وفــرح وكــأنَّ  سُّ تحــ

ــور بصــنوف الأ ــرد الطي ــيمُ وحيــث تزغ ــوات، وحيــث يمــلأ الكــونَ نس ص

مـا يكــون الانبســاط،  ر بـريح الــورود، فتنبســط الـنفس كأشــدّ الريـاح المعطَّــ

 .وتنشرح الروح وترتاح

شيء سـاعة يحصـل فيهـا  لكـلِّ  ريفة، لتقـول بـأنَّ ـوتأتينا الروايات الشـ

الشـتاء  راح، وهـذه البركـات، فمـثلاً قيـل بـأنَّ ـهذا الانبسـاط، وهـذا الانشـ

ر فصـام، فثمراتـه ـنهـاره قصـ ام، ولأنَّ قـليلـه طـال ف ربيع المؤمن، ذلـك لأنَّ 

الإيجابيــة ترجــع للمــؤمن ولراحتــه البدنيــة والروحيــة، ولــذلك كــان ربيعــاً 

 .للمؤمن

سـمعت : قـال ،عـن أبيـه ،د بـن سـليمان الـديلميفقد روي عـن محمّـ
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 فيسـتعين بـه عـلىٰ يطـول فيـه ليلـه  ،الشتاء ربيع المـؤمن«: يقول الصادق 

 .)١(»صيامه ويقصر فيه نهاره فيستعين به علىٰ  ،قيامه

 .شيء ربيع، ومن بين تلك الأشياء هو القرآن فلكلِّ 

عـن أبي  ،عـن جـابر )ثواب الأعمال(في كتابه  الشيخ الصدوق  ىٰ رو

 .)٢(»وربيع القرآن شهر رمضان ،شيء ربيع لكلِّ «: ه قالأنَّ  عبد االله 

آخـره، بـأنواع الخـيرات  لـه إلىٰ مـن أوَّ  ئَ شهر رمضان المبارك، قد مُلِـ إنَّ 

الثمـرات الإيجابيـة  نَّ إه صار ربيعاً للقرآن، أي والبركات، وكان فيما كان فيه، أنَّ 

قراءة القرآن الكريم فيه، هي من الكثرة والطيب والهناء بحيث يكون  بة علىٰ المترتِّ 

 .ل السنةشهر رمضان له كالربيع من بين فصو

ــمَّ  ــيل،  فهل ــهر الفض ــذا الش ــريم، في ه ــاب الك ــات الكت ــو آي ــا، نتل بن

ثـواب مـن ختمـه في غـيره مـن الأشـهر،  آية نقرؤها فيها عـلىٰ  لنحصل في كلِّ 

مـن تـلا فيـه آيـة مـن القـرآن كـان لـه مثـل «: وكما قال الرسول الأعظم 

 .)٣(»أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور

)٢( 

 )٤(اآن أء 

ــ رين والبــاحثين العديــد مــن الأســماء للقــرآن ـذكــر العديــد مــن المفسِّ

لــه ثلاثــة وأربعــين اســماً، والــبعض خمســة وخمســين  الكــريم، فــالبعض عــدَّ 

 .له أكثر من تسعين اسماً  البعض عدَّ  إنَّ  :اسماً، بل قيل
                                                             

 .١٠٥ح / ١١١: فضائل الأشهر الثلاثة للصدوق )١(

 .١٠٣: لصدوقلثواب الأعمال  )٢(

 ).١٤٩/٤(ح / ١٥٥ :أمالي الصدوق )٣(

 .وما بعدها ٣١: ١ لريشهريلة نَّضوء الكتاب والسُّ  معرفة القرآن علىٰ : راجع )٤(
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ــو  ــماء ه ــك الأس ــهر تل ــرآن(وأش ــد  ،)الق ــلي، وق ــمه الأص ــو اس وه

: تعـالىٰ  ، منهـا قولـهةجاءت هذه الكلمة في القرآن بـما يقـرب مـن سـبعين مـرَّ 

ـد
ُ
 ه

ُ
ـرْآن

ُ
ق
ْ
 ِ�يـهِ ال

َ
زِل

ْ
ن
ُ
ي أ ِ

�
 ا�

َ
رُ رََ�ضان

ْ
ه

َ
هُـد ىٰ ش

ْ
نـاتٍ مِـنَ ا�

�
ـاسِ وَ�َ�

�
 ىٰ �لِن

رْقانِ 
ُ
ف
ْ
 ).١٨٥: البقرة( وَال

ــماء أنَّ  ــض العل ــبر بع ــد اعت ــرآن( وق ــو الا) الق ــذا ه ــد له ــم الوحي س

 .لا أسماء ما هي صفات لهة الأسماء إنَّ الكتاب السماوي، وبقيَّ 

ـ فقـوا عـلىٰ هـذه الكلمـة هنـا، بعـد أن اتَّ  ىٰ وقد اختلفوا في شأن معن ا أنهَّ

 ىٰ بمعنـ) قـرأ(القـرآن مـن  إنَّ : ، فـالبعض قـال)ق ر أ(ة كلمة عربية مـن مـادَّ 

ــ ــبر أنهَّ ــبعض اعت ــتلاوة، وال ــلىٰ ال ــة ع ــرآن، أي  ا للدلال ــع الق ــات  نَّ إجم الآي

 .ها في القرآنت كلُّ عَ والسور قد جمُِ 

قـال  ،)الفرقـان(ومن تلـك الأسـماء أو الصـفات للقـرآن الكـريم هـو 
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� )ــان ــ ).١: الفرق ــلوأمَّ ــد قي ــاه، فق ــ: ا معن ــإنَّ ــان لأنَّ مّ ه سُ االله  ي بالفرق

قـة، آياتـه وسـوره نزلـت متفرِّ  لأنَّ  :وقيـل .والباطـل ق به بين الحـقِّ فرِّ يُ  تعالىٰ 

ــماوية الأُ  ــب الس ــاً للكت ــرخلاف ــدة ىٰ خ ــة واح ــت دفع ــي نزل ــل .الت  إنَّ : وقي

معناه خصوص المحكم التـي يجـب العمـل بهـا مـن الآيـات، في قبـال القـرآن 

 .تشابه من القرآنالذي يشمل المحكم والم

 .ه لا منافاة بين هذه الوجوه الثلاثة، فإنَّ حالٍ  كلِّ  وعلىٰ 

ــو  ــريم ه ــرآن الك ــماء الق ــن أس ــاب(وم ــاحثين  ،)الكت ــض الب ــال بع ق

ــاب ــرآن بالكت ــمية الق ــبب تس ــرآنيين في س ــع  إنَّ : الق ــريم يجم ــرآن الك الق

ــاصٍّ  ــكل خ ــص والأخبــار  بش ــام والقص ــات والأحك ــواع الآي ــغ أن وبلي

ــ والعلــوم، ــب المعن ــا يناس ـــ  ىٰ وم ــوي ل ــاب(اللغ ــذه ) الكت ــع، وه ــو الجم ه
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ن هـي أيضـاً مـع كلمـة القـرآن التـي تتضـمَّ  ىٰ الكلمة تلتقي مـن حيـث المعنـ

ــ ــع، إلاَّ  ىٰ معن ــير إلىٰ   أنَّ الجم ــرآن تش ــة الق ــ كلم ــوحي المحمّ ــمولية ال دي ش

شــمولية  إلىٰ ) الكتـاب(بالنسـبة لكتــب الأنبيـاء الســابقين أو العلـوم، وكلمــة 

 .الكتاب الإلهي للآيات والأحكام والقصص والأخبار والعلوم

ُ  :قــال تعــالىٰ  ،)الــذكر(ومــن أســمائه 
َ

ــا �
�
ــرَ وَ�نِ

ْ
ك

�
ــا ا� َ ْ� ز�

َ
ــنُ ن

ْ َ
ــا �

�
إنِ

 
َ
ون

ُ
ــافِظ

َ
�� )ــر ــ، )٩: الحج ــا بمعن ــذكر هن ــ ىٰ وال ــالقرآن يُ ر، ف ــذكِّ ر ذكِّ الم

 .ه ليبتعد عنهره ما يضرُّ ذكِّ ما فيه نفع له ليلتزم به، ويُ  المؤمن بكلِّ 

)٣( 

    ار

أو :رة ا:  

ونفعاً، هي السبع آيات المثاني،  الكتاب، وفاتحته، وأكثر سوره بركةً  مُّ هي أُ 

 . بها، وهي هي التي لا صلاة إلاَّ ىٰ مثن ىٰ أ في الصلاة مثنأي ما يُقرَ 

ــد روي أنَّ  ــيَّ  وق ــابر  النب ــال لج ــورة علِّ  أُ ألاَ «: ق ــل س ــك أفض م

ــلىٰ  :قــال ،»أنزلهــا االله في كتابــه؟ ــا رســول االله ب ــي ي  مْنيهــا،علِّ  بــأبي أنــت وأُمّ

يـا جـابر، ألاَ أُخـبرك «: لـه قـال ثـمّ  :، قـالالكتـاب مَّ أُ الله مه الحمـد فعلَّ  :قال

داء  هـي شـفاء مـن كـلِّ «: بـأبي أنـت وأُمّـي فـأخبرني، قـال بلىٰ : ، قال»عنها؟

 .)١(»الموت يعني السام إلاَّ 

م :رة ا:  

ــث  ــراءة ثل ــر ق ــا أج ــدل قراءته ــي تع ــلاص، والت ــورة الإخ ــي س ه
                                                             

 .٩ح / ٢٠: ١تفسير العيّاشي  )١(
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ــ صــول الــدين، أصــل التوحيــد مــن بــين أُ  زت عــلىٰ القــرآن، وهــي التــي ركَّ

 .وعلا  له جلَّ ة المستأثرة، التي لم تكن إلاَّ وذكرت بعض الصفات الإلهيَّ 

ــ ا مــن أســباب إجابــة الــدعاء، ولهــا الكثــير مــن الخصــائص، منهــا أنهَّ

 أ مــن قــر«: فعــن رســول االله 
ٌ
حَــد

َ
ــوَ االلهُ أ

ُ
 ه

ْ
ــل

ُ
عشــية عرفــة ألــف  ق

 .)١(»ما سأل ة، أعطاه االله مرَّ 

مـور المعـاش، ل أُ سـهِّ الـرزق وتُ  وهي من الأسـباب الغيبيـة التـي تـدرُّ 

ــيِّ  جــاء رجــل إلىٰ : قــال ،فعــن ســهل بــن ســعد ــه الفقــر   النب فشــكا إلي

م إن كـان إذا دخلـت بيتـك فسـلِّ «: فقـال لـه رسـول االله  ،وضيق المعـاش

  واقـرأ) عـليَّ (م فيه أحد، وإن لم يكن فيه أحد فسـلِّ 
ٌ
حَـد

َ
ـوَ االلهُ أ

ُ
 ه

ْ
ـل

ُ
ة مـرَّ  ق

 .)٢(»جيرانه أفاض علىٰ  ىٰ االله عليه رزقاً حتَّ فأدرَّ ، ففعل الرجل، »واحدة

وهي حرزٌ عظيم من الشيطان الرجيم، ومن مواقعة الذنوب، فعـن أمـير 

 قرأ  صلاة الفجر ثمّ  من صلىّٰ «: المؤمنين 
ٌ
حَد

َ
وَ االلهُ أ

ُ
 ه

ْ
ل

ُ
رة ـعش ىٰ إحد ق

 .)٣(»ن رغم أنف الشيطانإة لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب ومرَّ 

ــليٍّ  ــن ع ــافر، فع ــن أراد أن يس ــاً لم ــرزٍ أيض ــير ح ــي خ ــن  وه ، ع

 ىٰ مــن أراد ســفرا فأخــذ بعُضــادتي منزلــه فقــرأ إحــد«: قــال ،رســول االله 

 ة عشرة مرَّ 
ٌ
حَد

َ
وَ االلهُ أ

ُ
 ه

ْ
ل

ُ
 .)٤(»يرجع ىٰ حتَّ  له حارساً  كان االله تعالىٰ  ق

 :ا آ:  

مـن سـورة البقـرة، وهـي آيـة عظيمـة، تحـوي ) ٢٥٥(هي الآيـة رقـم 
                                                             

 .٢٧٣٧ح / ٦٠٠: ١كنز العماّل للمتَّقي الهندي  )١(

 .٣٣١و ٣٣٠: ١٠تفسير الثعلبي  )٢(

 .٤٥ :لصدوقلالأعمال ثواب  )٣(

رُّ المنثور للسيوطي  )٤(  .٤١٢: ٦الدُّ
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انيــة، ولهــا فضــل كبــير ة الربّ والأسرار الإلهيَّــفي كلماتهــا الكثــير مــن المعــارف 

 .كثير

، والراجعـة فهي سـنام القـرآن، والدافعـة لمكـر الشـيطان وضرر الجـانِّ 

قارئها بالبركة والعافية، وهـي التـي تجعـل مـن يتلوهـا عقـب الصـلاة في  علىٰ 

 .ة المعبودوعلا، وما خاب عبد كان في ذمَّ  ة الباري جلَّ ذمَّ 

ــعود ــن مس ــن اب ــال ،ع ــل :ق ــال رج ــول االله: ق ــا رس ــيئاً علِّ  ،ي ــي ش  من

ــ ،اقــرأ آيــة الكــرسي«: ينفعنــي االله بــه، قــال وحفــظ  ،يتــكه يحفظــك وذرّ فإنَّ

 .)١(»الدويرات حول دارك ىٰ دارك حتَّ 

يمنعــه صــلاة مكتوبـة لم  مـن قــرأ آيـة الكــرسي دبـر كـلِّ «: وعنـه 

 .)٢(» الموتة إلاَّ دخول الجنَّ من 

في دبــر الصــلاة المكتوبــة كــان في مــن قــرأ آيــة الكــرسي «: وعنــه 

 .)٣(»ىٰ خرالصلاة الأُ  ذمة االله إلىٰ 

)٤( 

  إز اآن

ـأن يُ  شاء االله تعالىٰ  صـدق ارتبـاطهم  عـلىٰ  د أنبيـاءه ورسـله بـما يـدلُّ ؤيِّ

لجميـع مـن يطلـب الحقيقـة، وهـو مـا  بالسماء، وتثبت ذلك بما لا يقبل الشكَّ 

 .هو القرآن الكريم نا الأكرم بالمعجزة، ومعجزة نبيِّ  ىٰ سمّ يُ 

ل والأشــهر كــان في بلاغتــه التــي عجــز عــن مجاراتهــا عجــازه الأوَّ إ إنَّ 

                                                             

 .٦٠٦٤ح / ٤٣٦: ٢لسيوطي لالإتقان في علوم القرآن  )١(

 .١١٤: ٨المعجم الكبير للطبراني  )٢(

 .٢٧٣٣ح / ٨٤و ٨٣: ٣المعجم الكبير للطبراني  )٣(
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 بلغــاء العــرب، بــل اعترفــوا بعجــزهم عــن الإتيــان بآيــة واحــدة مثلــه، لأنَّ 

النــاس في ذلــك الوقــت كــانوا يتبــارون ويتســابقون بــالتعبير البلاغــي 

 .ىٰ الأرق

ــن الســكّ : قــال ،فقــد ورد عــن أبي يعقــوب البغــدادي ــال اب يت لأبي ق

بالعصـا ويـده البيضـاء  بـن عمـران  ىٰ لماذا بعـث االله موسـ :الحسن 

االله عليـه وآلـه  داً صـلىّٰ ؟ وبعـث محمّـبآلـة الطـبِّ  ىٰ وآلة السحر؟ وبعث عيس

 ب؟طَ جميع الأنبياء بالكلام والخُ  وعلىٰ 

كـان الغالـب   ىٰ  بعـث موسـماَّ ـاالله لـ إنَّ «: فقال أبـو الحسـن 

ره السـحر، فأتـاهم مـن عنـد االله بـما لم يكـن في وسـعهم مثلـه، ـأهل عص علىٰ 

ــ ــه الحجَّ  ىٰ االله بعــث عيســ وإنَّ  .ة علــيهمومــا أبطــل بــه ســحرهم، وأثبــت ب

 ــات ــه الزمان ــرت في ــد ظه ــت ق ــاس إلىٰ  )١(في وق ــاج الن ــبِّ  واحت ، الط

وأبـرء ، ىٰ لهـم المـوت ىٰ فأتاهم من عند االله بـما لم يكـن عنـدهم مثلـه، وبـما أحيـ

ـ  داً االله بعـث محمّـ وإنَّ . ة علـيهمالأكمه والأبرص بـإذن االله، وأثبـت بـه الحجَّ

  ٰــ -ب والكــلام طَــره الخُ ـأهــل عصــ في وقــت كــان الغالــب عــلى ه وأظنُّ

ــه مفأتــاهم مــن عنــد االله مــن ، -الشــعر : قــال واعظــه وحكمــه مــا أبطــل ب

 .»ة عليهمقولهم، وأثبت به الحجَّ 

 .)٢(...تاالله ما رأيت مثلك قطُّ : يتفقال ابن السكّ : قال

ـ إنَّ  ل في آيــات القـرآن الكــريم أعظـم بلغـاء العــرب، عنـدما كــان يتأمَّ

 .الطبيعي للبشر ىٰ ه فوق المستوكان يقف عاجزاً، ويعترف بأنَّ 

                                                             

الــواردة عــلىٰ بعــض الأعضــاء فيمنعهــا عــن الحركــة كالفــالج واللقــوة،  الآفــات: الزمانــات )١(

 ).من المصدر. (مرض طال زمانه ق المزمن علىٰ طلَ ويُ 

 .٢٠ح / كتاب العقل والجهل /٢٥و ٢٤: ١لكليني لالكافي  )٢(
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اجتمــع ابــن أبي العوجــاء، وأبــو شــاكر : قــال ،عــن هشــام بــن الحكــم

ــ ــد الملــك البص ــديق، وعب ـــالديصــاني الزن ــن المقفَّ ــت االله ري، واب ــد بي ع، عن

ــاجِّ  ــتهزؤن بالح ــرام، يس ــالقرآن الح ــون ب ــاء. ويطعن ــن أبي العوج ــال اب : فق

ــالَ  ــلُّ تع ــنقض ك ــ وا ن ــد منّ ــذا واح ــل في ه ــن قاب ــا م ــرآن، وميعادن ــع الق ا رب

في نقـض القـرآن إبطـال  ه، فـإنَّ الموضع، نجتمع فيـه وقـد نقضـنا القـرآن كلَّـ

فقوا الإسـلام، وإثبـات مـا نحـن فيـه، فـاتَّ ته إبطـال د، وفي إبطال نبوَّ ة محمّ نبوَّ 

 كان مـن قابـل اجتمعـوا عنـد بيـت االله الحـرام، فقـال ذلك وافترقوا، فلماَّ  علىٰ 

ـأمَّ : ابن أبي العوجاء سُـوا  :ر منـذ افترقنـا في هـذه الآيـةا أنا فمفكِّ
َ
يأْ

َ
ـا اسْ� م�

َ
ل
َ
ف

ــا ي� ِ
َ

صُــوا �
َ
ل

َ
 خ

ُ
ـه

ْ
في فصــاحتها  إليهــا ، فــما أقــدر أن أضــمَّ ]٨٠ :يوســف[ مِن

ـوجميع معانيها شـيئاً  فقـال . ر في مـا سـواها، فشـغلتني هـذه الآيـة عـن التفكُّ

ـ: عبد الملك هَا ا��ـاسُ ُ�ِبَ : ر في هـذه الآيـةوأنا منذ فـارقتكم مفكِّ �ـ يـ
َ
يـا أ

ــ
َ
 وَ�

ً
بابــا

ُ
ــوا ذ

ُ
ق
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ــنْ �

َ
ونِ االلهِ ل

ُ
 مِــنْ د

َ
عُون

ْ
ــد

َ
يــنَ ت ِ

�
 ا�

�
ُ إنِ

َ
اسْــتمَِعُوا �

َ
 ف

ٌ
ــل

َ
وِ مَث

الِـبُ   الط�
َ

ـعُف
َ

 ض
ُ
ـه

ْ
وهُ مِن

ُ
قِذ

ْ
ن
َ
 لا �سَْـ�

ً
ئا

ْ
ـ�

َ
بـابُ ش

�
بهُْمُ ا�

ُ
 �سَْـل

ْ
ُ وَ�نِ

َ
تمََعُوا �

ْ
اج

ــوبُ 
ُ
مَطْل

ْ
ــجّ [ �وَا� ــلىٰ  ،]٧٣ :الح ــدر ع ــا ولم أق ــان بمثله ــو . الإتي ــال أب فق

ـ: شاكر  االلهُ  :ر في هـذه الآيـةوأنا منذ فـارقتكم مفكِّ
�

 إِلا
ٌ
 ِ�يهِمـا آ�هَِـة

َ
ـوْ �ن

َ
� 

تا
َ
سَد

َ
ف
َ
ـ. الإتيـان بمثلهـا ، لم أقدر عـلىٰ ]٢٢ :الأنبياء[ ل يـا : عفقـال ابـن المقفَّ

ــإن هذا القرآن ليس من جـنس كـلام البشـ ،قوم ر ر، وأنـا منـذ فـارقتكم مفكِّ

ـاءُ  :في هذه الآية
ْ
 ا�

َ
لِـِ� وَِ�ـيض

ْ
ق
َ
ـِ� مـاءَكِ وَ�ـا سَـماءُ أ

َ
 ابلْ

ُ
رضْ

َ
 يا أ

َ
وَِ�يل

ضِـــيَ ا
ُ
 وَق

َ ْ
ــرُ لأ

ْ
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� 

ْ
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َ
ق
ْ
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ً
ــدا

ْ
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َ
ُــودِي� وَِ�يــل  �ا�ْ

 .الإتيان بمثلها لم أبلغ غاية المعرفة بها، ولم أقدر علىٰ  ،]٤٤ :هود[
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لـئن كـان للإسـلام : بعـض وقـالوا فنظـر القـوم بعضـهم إلىٰ  ،]٨٨: الإسراء[

مـا رأينـاه د، واالله جعفـر بـن محمّـ  إلىٰ د إلاَّ ة محمّـحقيقة لمـا انتهـت أمـر وصـيَّ 

 .)١(ين بالعجزقوا مقرّ تفرَّ  ت جلودنا لهيبته، ثمّ  هبناه واقشعرَّ إلاَّ  قطُّ 

)٥( 

  ُ اآن

ـ الرسول الأكرم  ريفة أنَّ ـد الروايات الشتؤكِّ  ما نـزل عليـه كـان كلَّ

اً بأن يكتبه، ليحفظه لـه وللمسـلمين عمومـاً، وحي من القرآن الكريم، أمر عليّ 

وإذا  ،وكنـت إذا سـألته أجـابني ...«: ه قالأنَّ  فقد روي عن أمير المؤمنين 

آية من القـرآن  رسول االله  نيت مسائلي ابتدأني، فما نزلت علىٰ عنه وفُ  سكتّ 

وناسـخها  ،مني تأويلها وتفسيرهاوعلَّ  ،يفكتبتها بخطّ   أقرأنيها وأملاها عليَّ إلاَّ 

عطيني فهمها ها، ودعا االله أن يُ ها وعامّ ومنسوخها، ومحكمها ومتشابهها، وخاصّ 

وكتبته، منذ دعـا االله لي  وحفظها، فما نسيت آية من كتاب االله ولا علما أملاه عليَّ 

 .)٢(»...بما دعا

بأن يجمع القرآن  ة الرسول الأكرم وقد كان جمعه للقرآن تنفيذاً لوصيَّ 

 رسـول االله  إنَّ «: ه قالأنَّ  قاً، فقد ورد عن أمير المؤمنين ولا يدعه متفرِّ 

ف كتاب االله، ؤلِّ أُ  ىٰ قال لي وأوصاني أن إذا واريته في حفرته لا أخرج من بيتي حتَّ 

 .)٣(»...أكتاف الإبل ه في جرايد النخل وفيفإنَّ 
                                                             

 .١٤٣و ١٤٢: ٢لطبرسي لالاحتجاج  )١(

 .١ح / باب اختلاف الحديث/ ٦٤: ١لكليني لالكافي  )٢(

 .٧٦ح / ٦٦: ٢اشي تفسير العيّ  )٣(
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 رســـول االله  ضَ بِ قُـــ ماَّ ـلــ«: ة قـــال وتنفيــذاً لهـــذه الوصــيَّ 

أجمـع مـا بـين  ىٰ ظهـري حتَّـعـن أن لا أضـع ردائـي  -أو حلفـت  -أقسمت 

 .)١(»جمعت القرآن ىٰ حتَّ عن ظهري اللوحين، فما وضعت ردائي 

ــالىٰ  لقــد جمــع أمــير المــؤمنين  ــه االله تع ــرآن كــما أنزل ــ عــلىٰ  الق ه نبيِّ

ــ، وفسَّ الأكرم  ، وكـان فيـه مـن ره لـه الرسـول الأكـرم ـره كـما فسَّ

: ابـن الجـزي في التسـهيل، ومـن هنـا، قـال االله تعـالىٰ إلاَّ العلوم مـا لا يعلمـه 

قــا في الصــحف وفي صــدور متفرِّ  االله عهــد رســول  وكــان القــرآن عــلىٰ (

في بيتــه  بــن أبي طالــب  قعــد عــليُّ   رســول االله  تــوفيّ ماَّ ـلــفالرجــال، 

ه ولكنَّـ، مصـحفه لكـان فيـه علـم كبـير دَ جِـترتيب نزوله، ولـو وُ  فجمعه علىٰ 

 . )٢()لم يوجد

 فيـه علـملوُجِـدَ صـيب ذلـك الكتـاب لـو أُ (: د بـن سـيرينوعن محمّـ

 .)٣()كثير

)٦( 

   ت اآن

ــر بركــةً  ــدنيا أكث ــذه ال ــاً في ه ــاً للإنســانية كلِّ  لا تجــد كتاب ــن ونفع هــا م

أن يجعلـه خالـداً  القرآن الكريم، هـذا الكتـاب الـذي شـاء االله تبـارك وتعـالىٰ 

ــ إلىٰ  الميــزات  ه يــد التحريــف، وهــذه مــن أهــمّ يــوم القيامــة مــن دون أن تمسَّ

 .ز بها القرآن الكريم عن غيره من الكتب السماوية المنزلةالتي تميَّ 

                                                             

 .٩٣ح / ٩٤: المناقب للخوارزمي )١(

 .١٢: ١التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي ) ٢(

 .٩٧٤: ٣الاستيعاب لابن عبد البرِّ  )٣(
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ــ إنَّ  ــداً، عــدَ ه لــن يُ مــن يجــالس هــذا الكتــاب العظــيم، فإنَّ م الفائــدة أب

 .ةفمُجالسِه في زيادة مستمرَّ 

ــ ــير الم ــول أم ــحُ «: ؤمنين يق ــوَ النَّاصِ ــرْآنَ هُ ــذَا الْقُ ــوا أَنَّ هَ اعْلَمُ

ذِي لاَ يَغُـشُّ  ـذِي لاَ يُضِـلُّ وَ  ،الَّ ـذِي لاَ يَكْـذِبُ المُ وَ  ،الهْـَادِي الَّ ثُ الَّ مَـا وَ  ،حَـدِّ

أَوْ  ىٰ زِيَـادَةٍ فيِ هُـد ،جَالَسَ هَـذَا الْقُـرْآنَ أَحَـدٌ إِلاَّ قَـامَ عَنـْه بِزِيَـادَةٍ أَوْ نُقْصَـانٍ 

 .)١(»نُقْصَانٍ مِنْ عَمىٰ 

 المطلق، الذي غفـل عـن غنـاه الكثـير مـن النـاس، فـإنَّ  ىٰ ل الغنمثِّ ه يُ إنَّ 

الناس، ومن ذلك ما ورد  ىٰ من كان عنده القرآن، فهو من أغن د أنَّ الروايات تؤكِّ 

وتي أفضل من الناس أُ  أحداً  أنَّ  وتي القرآن فظنَّ ومن أُ  ...«: عن رسول االله 

 .)٢(»م االلهر ما عظَّ ر االله وحقَّ م ما حقَّ وتي فقد عظَّ ا أُ ممَّ 

قلوبنا لتصدأ كما يصـدأ الحديـد، لسـبب وآخـر، فـالهموم في الحيـاة،  إنَّ 

مسـؤولة التـي  فات الـلارُّ ـوالذنوب التي نحتطبها بإرادتنا واختيارنـا، والتصـ

مور ولا حكمة، وغيرها كثير، أُ  التي نرمي بها من دون تروٍّ  ا، والألفاظتصدر منّ 

 !أن يُصاب القلب بالصدأ، والرين، والغفلة، وقد ينتكس ي إلىٰ تؤدّ 

ــلىٰ  ــل ع ــا أن نعم ــذلك، احتجن ــتمرار،  ل ــلاة باس ــا بمج ــلاء قلوبن ج

 .يس هناك كمثل القرآن مجلياً لهاول

ــ روي عــن الرســول الأعظــم  ــما  إنَّ «: ه قــالأنَّ القلــوب تصــدأ ك

كثـرة تـلاوة كتـاب «: فـما جلاؤهـا يـا رسـول االله؟ قـال :قيل، »يصدأ الحديد

 .)٣(»، وكثرة الذكر الله الله تعالىٰ 
                                                             

 .١٧٦: الخطبة/ ٢٥٢: نهج البلاغة )١(

 .٥ح / القرآن حاملباب فضل  /٦٠٤: ٢لكليني لالكافي  )٢(

 .٣٩٢٤ح  /٢٤١: ٢قي الهندي لمتَّ لل كنز العماّ  )٣(
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هناك أسباب كثـيرة قـد تعمـل في قلوبنـا أعـمالاً تجعـل منـه كالحجـارة، 

نهـا كـالقرآن الكـريم، إذ هـو جـلاء ليِّ ، وليس هناك مـا يمكنـه أن يُ ما أشدّ وربَّ 

ــم  الصــدور وشــفاء لهــا مــن كــلِّ  ــا، ورد عــن الرســول الأعظ داء، ومــن هن

 ــ ــالأنَّ ــاء «: ه ق ــت الم ــما ينب ــب ك ــاق في القل ــان النف ــو ينبت ــاء والله الغن

يـمان في القلـب القـرآن والـذكر لينبتـان الإ إنَّ ! ي بيـدهـالعشب، والذي نفسـ

 .)١(»كما ينبت الماء العشب

ــك إلاَّ  ــما علي ــك، ف ــور في بيت ــل الن ــو وإذا أردت أن تجع ــرآن  أن تتل الق

 .وأجمل ما يكون النور ر لأهل السماء كأحلىٰ فيه، ليُزهِ 

ــم  ــول الأعظ ــول الرس ــوِّ «: يق ــرآنن ــتلاوة الق ــوتكم ب ولا  ،روا بي

وا في الكنــائس والبيــع ، صــلّ ىٰ خــذوها قبــوراً كــما فعلــت اليهــود والنصــارتتَّ 

 سـعالبيـت إذا كثـر فيـه تـلاوة القـرآن كثـر خـيره، واتَّ  لوا بيـوتهم، فـإنَّ وعطَّ 

 .)٢(»وأضاء لأهل السماء كما تضيئ نجوم السماء لأهل الدنيا ،أهله

)٧( 

ا  د  

ــالىٰ  ــارك وتع ــاء االله تب ــاتم  ش ــو خ ــريم ه ــرآن الك ــذا الق ــل ه أن يجع

الكتب السـماوية التـي أنزلهـا للنـاس، فهـو الدسـتور الـذي يمكنـه أن يأخـذ 

ــاً إلىٰ  ــاس عموم ــدي الن ــول إلىٰ  بأي ــر  الوص ــذا الأم ــة، وه ــعادة الأبدي الس

 ىٰ دة تجعلـه بهـذا المسـتور في القـرآن خصـائص متعـدِّ يقتضي بطبيعتـه أن تتـوفَّ 

 .بةل الحياة الطيِّ بُ من الهداية وتوفير سُ 
                                                             

 .٤٠٦٧٠ح  /٢٢١: ١٥قي الهندي لمتَّ لل كنز العماّ  )١(

 .١ح / قرأ فيها القرآنباب البيوت التي يُ  /٦١٠: ٢لكليني لالكافي  )٢(
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ه نـزل د مـع الـزمن، فـرغم أنَّـه متجـدِّ خصائصه، هـو أنَّـ وكان من أهمّ 

آياتـه مـا   أنَّ قرنـاً، إلاَّ ر ـقبل أكثـر مـن أربعـة عشـ نا الأكرم صدر نبيِّ  علىٰ 

ــ ــت غضَّ ــزال ــة طريَّ ــة كأنهَّ ــف دَ ا وُلِ ــه في مختل ــت نظريات ــا زال ــوم، وم ت الي

 .ض أبداً ض، ولن تُنقَ المجالات الحياتية ثابتة لم تُنقَ 

مـا بـال القـرآن لا يـزداد عنـد : سأل أبـا عبـد االله  رجلاً  روي  أنَّ 

نزِْلـه لزمـان دون زمـان، االله لم يُ  نَّ لأ«: ؟ فقـال غضاضـةً ر والدراسـة إلاَّ ـالنش

 إلىٰ  قـوم غــضٍّ  زمـان جديــد، وعنـد كــلِّ  ولا لنـاس دون نــاس، فهـو في كــلِّ 

 .)١(»يوم القيامة

عيـد مـا أُ  لُّ صـار الشـعر يُمَـ مَ ـلـِ: د الصـادق وقيل لجعفر بن محمّ 

ـ لأنَّ «: ؟ فقـاللُّ مَـمنها، والقرآن لا يُ  أهـل الـدهر الثـاني،  ة عـلىٰ القـرآن حجَّ

ــ ــطائفــة تتلقّــ ل، فكــلُّ أهــل الــدهر الأوَّ  ة عــلىٰ كــما هــو حجَّ جديــداً،  ااه غض�

ـ ىٰ امرئ في نفسه مت كلَّ  ولأنَّ   ة علومـاً مـرَّ  منـه في كـلِّ  ىٰ ر فيـه تلقّـأعـاده وفكَّ

 .)٢(»بطَ ه في الشعر والخُ ، وليس هذا كلُّ ةً غضَّ 

إنســان يمكنــه أن يفــتح صــفحات هــذا الكتــاب  كــلَّ  وهــذا يعنــي أنَّ 

 :العظيم، ليجد فيها من يروي ظمأه، لكن بشرطين أساسيين هما

ــ: لالأوَّ  ــدالتأمُّ ــرَّ بُّ ل والت ــه م ــرور علي ــيس الم ــه، ول ــرام ر في ــال ، الك ق
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في فهـم آياتـه وكلماتـه،  رية بأهـل البيـت ـالاسـتعانة الحصـ: الثاني

 .بما فيه ىٰ م الأعرف بما فيه، فهم أهل البيت، وأهل البيت أدرلأنهَّ 

 والــذي يكشــف عــن هــذا الأمــر، هــو حقيقــة واقعيــة لا ينكرهــا إلاَّ 
                                                             

 .٣٢ح / ٩٣: ١لصدوق ل عيون أخبار الرضا  )١(

 .٣٦: ١ة الأندلسي بن عطيَّ لار الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحرَّ  )٢(
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ـ مكابر، وهـي أنَّ  ـالتـاريخ حفـظ لنـا وثـائق مهمَّ  وضـوح أنَّ  د وبكـلِّ ة، تؤكِّ

ــ ــل البي ــة إلىٰ  ت أه ــوا بحاج ــرآن  أيِّ  لم يكون ــم الق ــير وفه ــد في تفس أح

ــلُّ  ــان الك ــت، ك ــس الوق ــريم، وفي نف ــان  الك ــيره وبي ــيهم في تفس ــاً إل محتاج

 .خفاياه

ــ ــه غلامــاً ه تــزوَّ روي أنَّ ــة، فولــدت ل ة لســتَّ  ج رجــل امــرأة مــن جهين

ــا إلىٰ  ــانطلق زوجه ــ ،عــثمان أشــهر، ف ــغ ذلــك عليّ ــأمر برجمهــا، فبل ــاه  ،اً ف فأت

ة أشـهر، وهـل يكـون ذلـك؟ ولـدت غلامـاً لسـتَّ : قـال ،»ما تصـنع؟«: فقال

  :يقـول ا سـمعت االله تعـالىٰ أمَ «: فقال عليٌّ 
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ْ
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َ
ـــوْل ـــن� حَ

ُ
ه

َ
وْلاد

َ
نَ أ

ْ
ـــع  يرُضِْ

ُ
ـــواِ�ات

ْ
وَا�

 ِ
ْ

ـ�
َ
: فقـال عــثمان ،»ة أشـهر؟ ســتَّ د بقـي إلاَّ فكــم تجـ؟ ]٢٣٣ :البقـرة[ �ِ�ل

منهـا، وكـان مـن قولهـا  غَ رِ فوجـدوها قـد فُـ ،بـالمرأة واالله ما فطنت لهذا، عـليَّ 

: قـال. االله، مـا كشـف فرجـي أحـدٌ قـطُّ غـيرُهة، لا تحـزني، فـوَ خيَّ يا أُ : ختهالأُ 

 .)١(...الغلام بعد فاعترف به الرجل، وكان أشبه الناس به فشبَّ 

من حكم برجمها جهلاً، ولـو  هذه المرأة مظلومة، مغضوباً علىٰ فقد ذهبت 

 .ناجعاً  لأعطاهم الحلَّ  رجعوا من بداية الأمر لأمير المؤمنين 

)٨( 

آن اا  دا  

ــ ــلام إلىٰ روِّ يُ ــداء الإس ــدِّ  ج أع ــرة ض ــلام  فك ــريم والإس ــرآن الك الق

ــا ــأ: مفاده ــنَّ ــاد، وأنَّ ــلام اقتص ــيس في الإس ــرَّ ه لم ه ل ــريم يتع ــرآن الك ض الق

 .بر نقصاً فيهعتَ لبحوث اقتصادية، وهذا يُ 
                                                             

 .٢٨٩: ١١لصالحي الشامي لوالرشاد  ىٰ سبل الهد )١(
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ــدِّ  ــن جهــل المتح ــف ع ــداً، ويكش ــاً أب ــيس واقعي ــذا كــلام ل ــه وه ث ب

ــ ــريمب ــإنَّ  ،القرآن الك ــدبُّ  ف ــلام الت ــوانين الإس ــريم وق ــرآن الك ــات الق ر في آي

المشــكلة الاقتصــادية الإنســانية مــن  يكشــف لنــا عــن اقتصــاد متكامــل يحــلُّ 

 .وسنذكر بعضاً قليلاً من قوانينه في هذا المجال أصلها،

ـــلام أنَّ  ـــبر الإس ـــكلة الاقتصـــادية لا يعت  ففـــي مجـــال أســـاس المش

ــتمرُّ  ــاقض المس ــو التن ــا ه ــاس فيه ــ الأس ــادة البش ــين زي ــوارد ـب ــص الم ر ونق

ولا يعتــبر الأسـاس فيهـا هـو التعــاكس  ،-كـما تقـول الرأسـمالية  -الطبيعيـة 

بـل  ،-كـما تقـول بـه الماركسـية الاشـتراكية  - بين قطاعي الإنتـاج والتوزيـع

ي : هــا هــو الإنسـان، قــال تعــالىٰ يعتـبر أســاس المشــكلة ومفتـاح حلِّ  ِ
�
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 ).٣٤ - ٣٢: إبراهيم( �االلهِ لا �

ــرِّ ويُ  ــواع للملكيــةق ــلام ثلاثــة أن ــ: ر الإس ــعامَّ ة وملكيــة ة وخاصَّ

 عـــن حالـــة طبيعيـــة في الاقتصـــاد عـــبرِّ هـــا تُ الـــدول، وهـــذه الأنـــواع كلُّ 

ـــي  ـــمالية الت ـــلامي، لا كالرأس ـــالإس ـــة العامَّ ـــبر الملكي ـــذوذاً، ولا تعت ة ش

ــ ــة الخاصَّ ــبر الملكي ــي تعت ــية الت ــإنَّ كالماركس ــذا ف ــع ه ــذوذاً، وم ــرآن  ة ش الق

ملكيــة اعتباريــة،  - اخــتلاف أنواعهــا عـلىٰ  - الكـريم يعتــبر ملكيــة الإنســان

ــماواتِ : ، قــال تعــالىٰ فالملكيــة الحقيقيــة هــي الله تعــالىٰ   ا�س�
ُ

ــك
ْ
وَاللهِِ ُ�ل

 وَا
َ ْ
ٰ رضِ وَ لأ
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ْ
ـــور( �االلهِ ا� ـــن الآيـــات  ،)٤٢ :الن وغيرهـــا م

 .ىٰ الكثيرة في هذا المعن
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ــ ومــا دام الملــك الله تعــالىٰ  ــا بحقــوق معروفــة في الشــه قــد كلَّ فإنَّ رع ـفن

هَا : ، قال تعالىٰ الإنفاق في سبيل االله تعالىٰ : الإسلامي، ومن تلك الحقوق �ـ يـ
َ
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مْ : وقال تعالىٰ 
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ُ
وه

ُ
 ).٣٣: النور( ... وَآت

يــا «: ىٰ بــن موســ ىٰ لعيســ ه قــال الإمــام الصــادق وروي أنَّــ

، جعلـه ودائـع عنـد خلقـه، وأمـرهم أن يـأكلوا منـه  ل االله، المال ماىٰ عيس

، ، وينكحــوا منــه قصــداً ، ويلبســوا منــه قصــداً ربوا منــه قصــداً ـ، ويشــقصــداً 

 .)١(»...فقراء المؤمنين ذلك علىٰ  ىٰ ، ويعودوا بما سوويركبوا منه قصداً 

الإســلام يصــبغ اقتصــاده بصــبغة واقعيــة تــتلاءم مــع طبيعــة  إنَّ 

يـات مطلقـاً، ولا يـأمره بـترك الـروح مطلقـاً، الإنسان، فلا يـأمره بـترك المادّ 

ــا  بــل ي
ْ
ن ــنَ ا��  مِ

َ
صِــيبَك

َ
سَ ن

ْ
ــ�

َ
 وَلا ت

َ
ــرَة خِ

ْ
ارَ الآ ــاكَ االلهُ ا�� ــغِ ِ�يمــا آت وَا�تَْ

 وَلا 
َ

ــك ْ ــنَ االلهُ إِ�َ سَ
ْ
ح

َ
ــا أ م

َ
ــنْ ك سِ

ْ
ح

َ
 ِ� اوَأ

َ
ــاد س

َ
ف
ْ
ــغِ ال بْ

َ
� 

َ ْ
 االلهَ لا لأ

�
رضِ إنِ

سِدِينَ 
ْ
مُف

ْ
ِب� ا�

ُ
�� )٧٧: القصص.( 

ــ ــذلك فإنَّ ــك ــؤطِّ ه يُ ــلحة العامَّ ــديم المص ــالأخلاق، وبتق ــاده ب ة ر اقتص

ـــلىٰ  ـــ ع ـــلحة الخاصَّ ـــتا، المص ـــو تعارض ـــيما ل ـــلا ضرر ولا ضرار(ة، ف في  ف

 .)٢()الإسلام

الإســلام في مذهبــه الاقتصــادي مــوارد ماليــةً يــروي بهــا  ىٰ لــد إنَّ  ثــمّ 
                                                             

 .٢٦٩: أعلام الدين للديلمي )١(

 .٨ح / باب الضرار/ ٢٩٤: ٥الكافي للكليني : راجع) ٢(
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المـوارد الطبيعيـة مـن أراضٍ وأنهـار وعيـون وآبـار : خزينته، وهـي باختصـار

ــس ــة، والخم ــوارد الطبيعي ــن الم ــا م ــاصر وغيره ــاة ،وعن ــراج ،والزك  ،والخ

 .والجزية

م الحيــاة الاجتماعيــة نظِّ وبعـد هــذا جــاء الإســلام بقـوانين اقتصــادية تُــ

: المشــكلة الإنســانية ، يقــول تعــالىٰ  ش الحركــة الاقتصــادية وتحــلُّ نعِ وتُــ

ـا� مَ ا�ر� َيـْعَ وحََـر�
ْ

 االلهُ ا�
�

حَل
َ
 : ، ويقـول تعـالىٰ )٢٧٥ :البقـرة( ... وَأ

ٌ
وَ�ـْل

فَِ� 
�
مُطَف

ْ
فين( ��لِ  .)١: المطفِّ

مــن جمــع «: وقـال  ،)١(»المحتكـر ملعــون«: وقـال رســول االله 

 .)٢(»الغلاء أربعين يوماً فقد برئ من االله وبرئ االله منهص به طعاماً يتربَّ 

يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل  { وقال تعالىٰ 

 .  } ٢٩النساء ...إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم 

لكــم  ىٰ فيهــا غنــ ضــوا للتجــارة، فــإنَّ تعرَّ « :وقــال أمــير المــؤمنين 

 .)٣(»العبد المحترف الأمين بُّ يحُِ  االله   في أيدي الناس، وإنَّ عماَّ 

)٩( 

   اآن

ــادة الأُ  ــرت ع ــلىٰ ج ــارات ع ــم والحض ــيرية  م ــب المص ــتمام بالكت الاه

مور معاشـهم، ق بـأُ م شـؤون النـاس وسـلوكهم ومـا يتعلَّـنظِّ لديهم، والتي تُـ

ــحّ  ــة ص ــذه حال ــاً وه ــد أنَّ  .ية طبع ــياق، نج ــذا الس ــس ه ــلمين  وفي نف المس

                                                             

 .١١: ٢؛ مستدرك الحاكم ٣ح / باب المتاجر/ ٢٤٢: ٢عوالي اللئالي للأحسائي ) ١(

 .٢٩٢: ٥٩بحار الأنوار للمجلسي ) ٢(

 .حديث أربعمائة /٦٢١ :لصدوقلالخصال  )٣(
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الإطـلاق، وهـو  كتـاب لـديهم عـلىٰ  مـا يكـون الاهـتمام بـأهمّ  كأشـدّ وا اهتمّ 

 .وا به حفظاً عن التحريف، وتفسيراً، وبياناً لمبهماتهالقرآن الكريم، اهتمّ 

زاً كبــيراً مــن اهــتمام المســلمين الجهــات التــي أخــذت حيِّــ مــن أهــمّ  إنَّ 

ــث كُ  ــرآن، حي ــير الق ــو تفس ــه ــة في بَ تِ ــير المختلف ــات التفاس ــيره مئ  في تفس

 .سلوبهاعناوينها وأهدافها ونظامها وأُ 

د بـه أن يبـدأ قصَـبالتفسـير التجزيئـي، ويُ  ىٰ سـمّ هناك من التفسير مـا يُ 

ي مـع آياتـه ـل آية من القرآن الكـريم، أي بسـورة الفاتحـة، ويمشـر بأوَّ ـالمفسِّ 

ــة يُ  ــة آي ــة آي ــالكريم ــات ـفسِّ ــر الرواي ــا وذك ــا وشرحه ــاء معانيه رها بإعط

ــير  الــواردة فيهــا ومــا ــال تفس ــذا المج ــير المشــهورة في ه شــابه، ومــن التفاس

ـــزان للســـيِّ  ـــل للشـــيخ نـــاصر مكـــارم المي ـــير الأمث د الطباطبـــائي، وتفس

 .الشيرازي

د بـه أن بالتفسـير الموضـوعي، ويُقصَـ ىٰ سـمّ وهناك مـن التفاسـير مـا يُ 

قـة بـه، ر موضـوعاً مـن المواضـيع القرآنيـة، ويجمـع الآيـات المتعلِّ ـيأخذ المفسِّ 

ويربط فيما بينها ليخـرج ببحـث متكامـل حـول ذلـك الموضـوع، ومـن أمثلـة 

 :ذلك

ــ: لاً أوَّ  صــول الــدين وعقائــد الإســلام، ة بأُ التفاســير الموضــوعية المهتمَّ

ــرآن  ــات الق ــير نفح ــبحاني، وتفس ــر س ــيخ جعف ــرآن للش ــاهيم الق ــل مف مث

 .للشيخ ناصر مكارم الشيرازي

ــاً  ــ: ثاني ــوعية المهتمَّ ــير الموض ــالتفاس ــريم، ة ب ــرآن الك الأخلاق في الق

ــاب  ــا كت ــرآن(ومنه ــلاق في الق ــيرازي) الأخ ــارم الش ــاصر مك ــيخ ن . للش

 .د تقي مصباح اليزديللشيخ محمّ ) الأخلاق في القرآن(وكتاب 

 تسـليط الضـوء عـلىٰ  ىٰ التفاسـير العلميـة للقـرآن الكـريم، بمعنـ :ثالثاً 
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ــض آيــات ــي أشــارت لهــا بع ــة الت القــرآن  الإشــارات والاكتشــافات العلمي

الكــريم، كإشــارات القــرآن لمراحــل خلــق الإنســان، ودور الــريح في تلقــيح 

سـير  القـوتين الدافعـة والجاذبـة اللتـين تحافظـان عـلىٰ  النباتات، والإشارة إلىٰ 

 .ثابت للكواكب والأقمار، وما شابه

ت بحــوث في هــذا المجــال، ومنهــا مــا جمعــه الــدكتور لبيــب بَــوقــد كُتِ 

 .)الموسوعية العلمية القرآنية(: بيضون في كتابه

ــ وينبغـي الالتفــات إلىٰ  راً في ـمختصــ ىٰ ه قـد أخــذ بعــض العلـماء منحــأنَّ

ب الآيـة فيـه بـين قوسـين، تفسير القرآن أشـبه بالتفسـير المزجـي، الـذي تُكتَـ

مـن  اً لكـلِّ هـا نافعـة جـدّ رة، لكنَّ ـيعقبها تفسير كلماتها وبيانهـا بصـورة مختصـ

د عبــد االله  أشـهر في هـذا المجـال مـن تفسـير السـيِّ يتلـو الكتـاب العزيـز، ولا

 .س االله روحه الشريفةشبر قدَّ 

ــذكر، أنَّ  ــدير بال ــوعَها  ج ــريم موض ــرآن الك ــان الق ــي ك ــوم الت العل

للشـيخ ) التمهيـد في علـوم القـرآن(كتـاب  ودة، فهنـاك علـوم القـرآن، متعدِّ 

ــ ــةمحمّ ــادي معرف ــا د ه ــير منه ــالج الكث ــد ع ــاتق ــوث في آي ــاك بح  ، وهن

الأحكــام في القــرآن، مثــل مــا كتبــه ســماحة الشــيخ بــاقر الأيــرواني في كتابــه 

 .)دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام(

ــهنــاك دراســات متعــدِّ  كــما أنَّ  ق بالقصــص التــي وردت دة في مــا يتعلَّ

دة، في القــرآن الكــريم، والتــي تناولهــا العلــماء والبــاحثون مــن جهــات متعــدِّ 

ر ســبحاني والشــيخ نــاصر مكــارم الشــيرازي في مثــل مــا كتبــه الشــيخ جعفــ

ــه ــتاني في كتاب ــود البس ــدكتور محم ــه ال ــا كتب ــرآن، وم ــص الق ــص : قص قص

 .القرآن الكريم دلالياً وجمالياً 

اض مـن جميـع جهاتـه، ومـا هذا الكتاب الكـريم كتـاب مبـارك فيّـ إنَّ 



 قِطاف شهر رمضان  .....................................................................  ١٠٢

 ووجـد فيـه مـا يـروي ظمـأه قصده عـالم أو باحـث في علـم مـن العلـوم، إلاَّ 

 .ل في آياته الكريمةر والتأمُّ المعرفي، بشرط التدبُّ 

)١٠( 

آن اا  ا  

ــاصّ  ــمارها الخ ــة مض ــه للسياس ــريم خطوط ــرآن الك ــم الق ــذي رس ، ال

ــ تفريعاتــه التفصــيلية، وقــد طــرح  ع الرســول الأكــرم ة، وشرَّ العامَّ

 :نهالمجال، نذكر بعضاً قليلاً مة قوانين في هذا االقرآن الكريم عدَّ 

ــيُ : لاً فــأوَّ  ة ويوجــب للدولــة الإســلاميَّ  س قاعــدة الــرئيس الأعــلىٰ ؤسِّ

ــوا : طاعتــه، بــل ويعتــبر طاعتــه مــن طاعــة االله تعــالىٰ 
ُ
يــنَ آمَن ِ

�
هَا ا� �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي

وِ� ا
ُ
 وَأ

َ
طِيعُوا ا�ر�سُول

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
 أ

َ ْ
مْ لأ

ُ
�

ْ
رِ مِن

ْ
� ... )٥٩ :النساء.( 

ط تسـلُّ  ي إلىٰ الكـافرين إذا كـان الصـلح يـؤدّ  م الصـلح مـعرِّ يحُـ: وثانياً 

ــلىٰ  ــافرين ع ــالىٰ  الك ــول تع ــلمين، يق ٰ : المس
َ َ

ــرِ�نَ � �فِ
ْ
 االلهُ �لِ

َ
ــل عَ

ْ َ
ــنْ �

َ
 وَل

 
ً
مِنَِ� سَـــِ�يلا

ْ
مُـــؤ

ْ
ـــوا وَلا : وقـــال تعـــالىٰ ، )١٤١: النســـاء( �ا�

ُ
هِن

َ
وَلا ت

تُمُ ا
ْ
�
َ
وا وَأ

ُ
زَن

ْ َ
� 

َ ْ
 لأ

َ
وْن

َ
ل
ْ
 ).١٣٩: آل عمران( ... ع

ــاً  ــ: وثالث ــون إلىٰ  ىٰ نه ــن الرك ــلمين ع ــن  المس ــة وع ــات الظالم الحكوم

ـــالىٰ  ـــال تع ـــتعمارية، ق ـــدول الاس ٰ : الخضـــوع لل
َ

ـــوا إِ�
ُ
ن
َ
رْك

َ
ـــنَ  وَلا ت ي ِ

�
ا�

مُوا
َ
ل

َ
 ).١١٣: هود( ...ظ

ة بقاء الظالمين، كما ورد عن صفوان بن مهران بعدم محبَّ  ىٰ بل ورد الأمر حتَّ 

 ءشي يا صفوان، كلُّ «: فقال لي، ل أبي الحسن الأوَّ  دخلت علىٰ : قال ،لالجماّ 

: ؟ قـالءشي أيُّ  ،علـت فـداكجُ : ، قلـت»واحداً  منك حسن جميل ما خلا شيئاً 

واالله ما أكريتـه أشراً : لتق ،»-يعني هارون  -إكراؤك جمالك من هذا الرجل «
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، -ة يعني طريق مكّ  -ريق ي أكريته لهذا الطولا بطراً ولا للصيد ولا للهو، ولكنّ 

أيقـع كـراؤك  ،يا صـفوان«: فقال لي، غلمانيأنصب ي، ولكن ـه بنفسولا أتولاّ 

يخـرج  ىٰ بقـاءهم حتَّـ بُّ أتحُِ «: فقال لي: علت فداك، قالنعم جُ : قلت، »عليهم؟

بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كـان  من أحبَّ «: قال، نعم: قلت، »كراؤك؟

 .)١(»ورد النار

ــيُ : ورابعــاً  بنـــاء،  س الجــيش الإســلامي، ويــأمر ببنائــه أشــدّ ؤسِّ

هُـــمْ مَـــا : طـــارئ خـــارجي، قـــال تعـــالىٰ  وبالاســتعداد لأيِّ 
َ
وا �

�
عِـــد

َ
وَأ

يَلِْ 
ْ
ةٍ وَمِنْ رِ�اطِ ا� و�

ُ
تُمْ مِنْ ق

ْ
 ).٦٠: الأنفال( ... اسْتَطَع

ــرِّ ويُ  ــلاميَّ ق ــة الإس ــن الدول ــدفاع ع ــدأ ال ــالىٰ ةر مب ــال تع ــنِ : ، ق مَ
َ
�

ــد تَ
ْ
ــد ىٰ ا� تَ

ْ
ــا ا� ــلِ مَ

ْ
ــهِ بمِِث يْ

َ
وا عَل

ُ
ــد تَ

ْ
ا�

َ
مْ ف

ُ
ــيْ�

َ
مْ  ىٰ عَل

ُ
ــيْ�

َ
 ... عَل

 ).١٩٤: البقرة(

ــفِ  ــالقوَّ  ولم يكت ــب ــكرية البريَّ ــة العس ــر حتَّ ــل أم ــط، ب ــالقوَّ  ىٰ ة فق ة ب

ةً البحـر احتسـاباً ونيَّـ مـن جلـس عـلىٰ « :البحرية، روي عن رسـول االله 

 .)٢(»قطرة في البحر حسنة بكلِّ احتياطاً للمسلمين، كتب االله له 

 .)٣(»شهداء البحر أفضل عند االله من شهداء البرِّ  إنَّ « :وقال 

                                                             

: قــال صــفوان: وتكملــة الروايــة. ٨٢٨ح / ٧٤٠: ٢اختــار معرفــة الرجــال للطــوسي  )١(

 ،يــا صــفوان: فقــال لي ،هــارون فــدعاني فــذهبت فبعــت جمــالي عــن آخرهــا، فبلــغ ذلــك إلىٰ 

ـ الغلــمان لا  أنـا شــيخ كبـير وإنَّ : ؟ قلـتمَ ـولـِـ: نعــم، قـال: ك بعــت جمالـك، قلـتبلغنـي أنَّ

أشــار عليــك [ لأعلــم مـن أشــار عليــك بهــذا، ، إنيّ هيهــاتَ  هيهــاتَ : فقــال .يفـون بــالأعمال

االله لـولا فـوَ  ،دع هـذا عنـك: بـن جعفـر؟ فقـال ىٰ مـا لي ولموسـ: بن جعفر، قلت ىٰ موس ]بهذا

 .حسن صحبتك لقتلتك

 .٢٨٨: ٥لهيثمي لمجمع الزوائد  )٢(

 .٥٣و ٥٢: ٦المعجم الكبير للطبراني  )٣(
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ــول االله  ــان رس ــد ك ــاً لق ــتكلَّ  وطبع ــلىٰ ي ــاس ع ــع الن ــدر  م م ق

ــوِّ  ــلاح الج ــذكر س ــذا لم ي ــولهم، ول ــة  ،عق ــوم آي ــت عم ــلاً تح ــان داخ وإن ك

 .مةة المتقدِّ الإعداد للقوَّ 

قِيـتُمُ : ، قال تعـالىٰ أو الفداء بالمنِّ  ىٰ الأسرر الإسلام مصير قرِّ ويُ 
َ
ـإِذا ل

َ
ف

 
َ

ض
َ
رُوا ف

َ
ف

َ
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�
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مْ ف

ُ
تمُُوه

ْ
ن
َ ْ
�

َ
إذِا أ
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�
وْزارهَا وَ�ِم
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رَبُْ أ

ْ
عَ ا�

َ
ض

َ
 ).٤: دمحمّ ( ... ت

: ، قـال تعـالىٰ لـو نشـبت المعركـة ىٰ الحـرب حتَّـ السلام علىٰ م مبدأ قدِّ ويُ 

 ٰ
َ َ

� 
ْ �

ــوَ�
َ
ــا وَت

َ
حْ �

َ
ن
ْ
ــاج

َ
مِ ف

ْ
ــل حُــوا �لِس�

َ
 جَن

ْ
ــمِيعُ  وَ�نِ ــوَ ا�س�

ُ
 ه

ُ
ــه

�
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عَلِــيمُ 
ْ
ــوا : وقــال تعــالىٰ ، )٦١: الأنفــال( �ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ــوا اد

ُ
يــنَ آمَن ِ

�
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َ
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�
ف

َ
مِ �

ْ
ل  ).٢٠٨: البقرة( ... ِ� ا�س�

ــ ــ ىٰ ولا ينه ــع الكفّ ــم م ــون له ــلمين أن يك ــلام  المس ــذين لم الإس ار ال

لا : المســلمين علاقــات اجتماعيــة محــدودة، يقــول تعــالىٰ  يســلّوا ســيفاً عــلىٰ 

مْ 
ُ
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 ).٩و ٨: الممتحنة(

ـــان تُ  ـــان الآيت ـــرِّ وهات ـــات والـــروابط ق ـــدأ العلاق ران أيضـــاً مب

ــ ــافرة، بالش ــدول الك ــع ال ــداقة م ــية والص ـــالدبلوماس ــي ذكرته ا روط الت

 .الآيتان الكريمتان

ر القـرآن وفي حال نشـوب خـلاف بـين فئتـين مـن المسـلمين، فقـد قـرَّ 

ــال  ــألة، فق ــذه المس ــراره في ه ــريم ق مِنَِ� : الك
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــنَ ا� ــانِ مِ ت

َ
 طائفِ
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وَ�نِ



 ١٠٥ .................................................................  ربيع القرآن: القسم الثاني

 ٰ
َ َ

ما �
ُ
ـداه

ْ
ـتْ إِح

َ
 َ�غ

ْ
ـإنِ

َ
هُمـا ف

َ
ن
ْ
صْـلِحُوا بَ�

َ
أ
َ
وا ف

ُ
تتَلَ

ْ
  ا�

ُ ْ
ـرالأ

ْ
ـِ�  ىٰ خ

�
وا ال

ُ
قـاتلِ

َ
ف

 ٰ ــ�� ــبِْ� حَ
َ
ــِ�  �

َ
لِ  ءَ إِ�ٰ  ت

ْ
ــد عَ

ْ
ــا باِل هُم

َ
ن
ْ
ــلِحُوا بَ� صْ

َ
أ
َ
 ف

ْ
ــاءَت  ف

ْ
ــإنِ

َ
ــرِ االلهِ ف

ْ
�
َ
أ

سِطَِ� 
ْ
مُق

ْ
ِب� ا�

ُ
 االلهَ �

�
سِطُوا إنِ

ْ
ق
َ
 . )٩: الحجرات( �وَأ

)١١( 

آن اا  ا  

ــ يــتلاءم مــع طبيعــة ريع، بــما ـة في التشــللإســلام طريقتــه الخاصَّ

 .الإنسان

ــأوَّ  ــيُ : لاً ف ــس لابدّ ؤسِّ ــة التش ـــي ــالىٰ  ريعة،ـريع والش ــال تع  : ق
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 ).٤٨: المائدة( جَعَل

 .)١(»ةالشريعة صلاح البريَّ «: ويقول أمير المؤمنين 

ـــبــل الشــ ة، كــما يقــول أمــير المــؤمنين ريعة هــي أســاس صــلاح البريَّ

 ــذا المجــال ــع في ه ريعة، ـاحها الشــالعــالم حديقــة ســيّ «: في حــديث رائ

ــة سياســة يقــوم بهــا الملــك، ـوالشــ ــة، والطاع ــه الطاع ــب ل ريعة ســلطان تج

ــال رزق  ــال، والم ــده الجــيش، والجــيش أعــوان يكفلهــم الم والملــك راع يعض

والعـدل أسـاس بـه قـوام  ،ة سـواد يسـتعبدهم العـدلة، والرعيَّـيجمعه الرعيَّ 

 .)٢(»لمالعا

ــ: وثانيــاً  رائع الســماوية مهــما اختلفــت في ـالشــ أنَّ  د الإســلام عــلىٰ يؤكِّ

ـبعض التفريعـات والتفاصـيل، إلاَّ  فقـة في الصـميم والهـدف والغايـة، متَّ  ا أنهَّ

ٰ : قال تعالىٰ 
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ــينْا  ــوا  ىٰ وعَِ�سَـــ بِــهِ إبِـْـراهِيمَ وَُ�ــو�ٰ وَمــا وصَ�
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دِي إِ�
ْ
 ).١٣: الشورىٰ ( �وَ�هَ

ينِ وَاحِــدَةٌ أَلاَ وَ «: ويقــول أمــير المــؤمنين  ــدِّ ــعَ ال ائِ ــبلَُه وَ  ،إِنَّ شرََ سُ

قَ وَ  ،قَاصِدَةٌ   .)١(»نَدِمَ مَنْ وَقَفَ عَنهَْا ضَلَّ وَ وَ  ،غَنمَِ مَنْ أَخَذَ بهَِا لحَِ

ــاً  ــ: وثالث ــلىٰ أكَّ ــلام ع ــ أنَّ  د الإس ــعبت ـالتش ــرت وص ــما كث ريعات مه

 : الحـرج  والخـروج عـن المقـدور، يقـول تعـالىٰ  حـدِّ  فهي لا تصل إلىٰ 
ُ
يرُِ�ـد

�سُْـ
ْ
مُ ال

ُ
عُسْــااللهُ بِ�

ْ
ـمُ ال

ُ
 بِ�

ُ
ويقـول ، )١٨٥ :البقـرة( ... رَ ـرَ وَلا يرُِ�ـد

مْ : تعالىٰ 
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 .)٦: المائدة( �ل

ــ:  ًورابعــا ــه لا يــأمر إلاَّ  االله تعــالىٰ  أنَّ  د القــرآن الكــريم عــلىٰ يؤكِّ  بــما في

 :  فيـه مفسـدة، يقـول تعـالىٰ  عـماَّ إلاَّ  ىٰ مصلحة، ولا ينه
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 ).١٧: الشورىٰ ( �ق

ــةً  ــهيلاً ورحم ــد أنَّ  وتس ــاد نج ــالىٰ  بالعب ــ االله تع ــدرَّ ربَّ ــاء ما ت ج في إعط

لاً قـال حكم شرعي ما، كـما في مسـألة تحـريم الخمـر في صـدر الإسـلام، فـأوَّ 
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سِــ: قــال ثــمّ 
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مَـا : من قال جاهراً بـالمنع المطلـق قال عزَّ  ثمّ 
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 ).٩٠: المائدة( �ف

مــا روي عــن زيــد بــن  ريع حرمــة الخمــر إلىٰ ـوقــد وصــل أخــيراً تشــ

ــليٍّ  ــه ع ــول االله «: قــال ،، عــن آبائ الخمــر وعاصرهــا  لعــن رس

ــاربها وحاملهــا رها وبايعهــا ومشــتريها وســاقيها وآكــل ثمنهــا ـومعتصــ وش

 .)١(»والمحمولة إليه

أي  -عاقبـة الخمـر  ي إلىٰ مـا يـؤدّ  ريع ذلـك بتحـريم كـلِّ ـتشـ مَ خُتِ  ثمّ 

االله  إنَّ «: يقــول الإمــام الكــاظم  -مســكر وإن لم يكــن خمــراً  حرمــة كــلِّ 

  ُفـما كـان عاقبتـه عاقبـة  ،مهـا لعاقبتهـاه حرَّ ولكنَّـ ،م الخمـر لاسـمهارِّ لم يح

 .)٢(»الخمر فهو خمر

 ،واقعـة بحكـم الـدين الخـاتم قـد جـاء لكـلِّ  أثبت الإسلام أنَّ  وأخيراً 

ة غـير قابلـة للـنقض، أحكامـه مسـتمرَّ  مـن حكـم، وأنَّ  حادثـةه لا تخلـو وأنَّ 

 .)٣(»يوم القيامة يوم القيامة، وحرامه حرام إلىٰ  د حلال إلىٰ حلال محمّ «ـ ف

ــر  ــن أبي جعف ــا روي ع ــن هن ــ وم ــالأنَّ ــول االله «: ه ق ــب رس خط
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  َّـ: ة الـوداع فقـالفي حج بكم مـن قـرِّ ا النـاس، واالله مـا مـن شيء يُ يـا أيهُّ

بكم مـن قـرِّ  وقـد أمـرتكم بـه، ومـا مـن شيء يُ ة ويباعـدكم مـن النـار إلاَّ الجنَّ 

 .)١(»... وقد نهيتكم عنهة إلاَّ النار ويباعدكم من الجنَّ 

)١٢( 

 وء رزا..  

ــ إنَّ  رناها ة عظيمــة، لــو تــدبَّ في آيــات االله الكتــاب الكــريم، وعــوداً إلهيَّ

ــ ورعايتــه  نــا في عــين االله تعــالىٰ داً، لثبــت الإيــمان فيهــا، ولرأينــا أنَّ بقلوبنــا جيِّ

ـوحفظه ورحمته وعنايته، إلاَّ   عـلىٰ  ا الغفلـة، تلـك التـي تجعـل الحكمـة تمـرُّ  أنهَّ

 .القلوب من دون أن ترتوي منها

ــال  ــمعيق ــرَّ : الأص ــت ذات م ــأقبل ــجد البص ــن مس ــع ـة م رة إذ طل

ـ أعرابي جلفٌ جافٍ علىٰ   ،مسـيفه وبيـده قوسـه، فـدنا وسـلَّ  داً قعـود لـه متقلِّ

: أنـت الأصـمعي؟ قلـت: مـن بنـي أصـمع، قـال :ن الرجـل؟ قلـتممَّ : وقال

فيـه كـلام الــرحمن،  تلىٰ مـن موضـع يُـ: ومـن أيـن أقبلـت؟ قلـت: قـال. نعـم

منــه  فاتــل عــليَّ : نعــم، قــال: م يتلــوه الآدميــون؟ قلــتوللــرحمن كــلا: قــال

 : شـــيئا، فقـــرأت
ً
رْوا
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�
ـــماءِ  :قولـــه إلىٰ  ... �وَا� وَِ� ا�س�
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ناقتـه فنحرهـا وقطعهـا  قـام إلىٰ  ثـمّ ! يـا أصـمعي حسـبك: فقـال ،رِزْق

 مــن أقبــل وأدبــر، ثــمّ  قناهــا عــلىٰ توزيعهــا، ففرَّ  ي عــلىٰ أعنّــ: بجلــدها، وقــال

ــد إلىٰ  ــ عم ــه فكس ــيفه وقوس ــل وولىّٰ ـس ــت الرح ــعهما تح ــو  رهما ووض نح

ـــول ـــو يق ـــة وه  : البادي
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حججــت مـع الرشـيد، فبيــنما  ي ولمتهـا، ثـمّ ـنفســ فمقـتُّ  ،]٢٢: الـذاريات[
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فــإذا أنــا بــالأعرابي وهــو ناحــل  أنــا أطــوف إذا أنــا بصــوت رقيــق، فالتفــتُّ 

كـلام الـرحمن، وأجلسـني  تـل عـليَّ ا: وقـال ،وأخـذ بيـدي م عليَّ فر، فسلَّ مص

ــام ــن وراء المق ــرأت ،م ــاتِ : فق ارِ�
�
ــ وَا� ــلت إلىٰ  ىٰ حتَّ ــالىٰ  وص ــه تع : قول
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نعـم، يقـول االله تبـارك : وهـل غـير هـذا؟ قلـت: ، وقـالاً وعدنا الـرحمن حقّـ
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مـن الـذي ! يـا سـبحان االله: فصـاح الأعـرابي وقـال :قـال ،]٢٣: الذاريات[

ــ ــل حتَّ ــب الجلي ــف ىٰ أغض ــدِّ ألم يُ  ؟!حل ــص ــه حتَّ ــؤوه إلىٰ  ىٰ قوه في قول  ألج

 .)١(وخرجت بها نفسه لها ثلاثاً اليمين؟ فقا

ـ االله تعالىٰ  إنَّ   إليـه بـما أذن االله تعـالىٰ  ىٰ ل لنـا رزقنـا، فعلينـا أن نسـعتكفَّ

، لنا به مـن السـعي، فـلا حـرام، ولا شـبهات، ولا يـأس مـن رحمـة االله تعـالىٰ 

: ما هـو سـعي واستبشـار، والوعـد الإلهـي كـان ولا زال قـائماً ولا قنوط، وإنَّـ

 
َ
ون

ُ
وعَد

ُ
مْ وَما ت

ُ
�

ُ
ماءِ رِزْق  .�وَِ� ا�س�

، بــل هــي ولــيس في هــذا دعــوة للتواكــل أو الكســل أو العجــز، كــلاَّ 

ا اختيـاره وإرادتـه، ويكتسـب رزقـه بجهـده، واحـد منـّ ل كـلُّ دعوة لأن يُعمِ 

ل لـه سـهِّ وعـلا أن يُ  واضعاً بين عينيـه ذلـك الوعـد الإلهـي، طالبـاً منـه جـلَّ 

 .أسباب رزقه

 ر الطـرق للحصـول عـلىٰ ـهي أيسـ ىٰ التقو وعلينا أن نضع بين أيدينا أنَّ 

  :أسباب يسيرة لتحصيل الرزق، قال تعالىٰ 
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  ).٣و ٢: الطلاق( �ق

                                                             

 .٤٢: ١٧تفسير القرطبي  )١(
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)١٣( 

آن ار اأ  

أخبار القـرآن الكـريم، أي مـا أخـبر بـه القـرآن الكـريم مـن وقـائع  إنَّ 

 :نواع ثلاثةأ على وحقائق وأحداث هي

ــن المــاضي، وهــو :لالنــوع الأوَّ  ــار ع ــن ذكــر قصــص  الإخب ــارة ع عب

الماضـين مــن الصــالحين والطـالحين، والقــرآن يــذكر تلـك القصــص للعــبرة، 

 : كـما يقـول تعــالىٰ 
َ
ـرُون

�
ك

َ
تفَ

َ
هُــمْ �

�
عَل

َ
صَــصَ ل

َ
ق
ْ
صُـصِ ال

ْ
اق

َ
: الأعــراف( �ف

وِ� ا: ، ويقــول تعــالىٰ )١٧٦
ُ
 لأِ

ٌ
ة صَصِــهِمْ عِــْ�َ

َ
 ِ� ق

َ
 �ن

ْ
ــد

َ
ق
َ
 ل

َ ْ
ــابِ لأ

ْ
� 

 ).١١١: يوسف(

 الــدنيا، فيالــذي يقــع ) المســتقبل(ر عــن الغيــب الإخبــا :النــوع الثــاني

ـعتَ وهذا يُ    عـن الغيـب إلاَّ برِ ه لا يخُـنَّـإة إعجـاز القـرآن الكـريم، إذ بر مـن أدلَّ

 .القرآن الكريم نازل من االله تعالىٰ  أنَّ  علىٰ  عالم الغيب، فيدلُّ 

 :وهذا النوع له شكلان

: ، قـال تعـالىٰ سـتقع في المسـتقبل الإخبـار عـن حـوادث: لالشكل الأوَّ 

 ُوم ــر� ــتِ ا� لِبَ
ُ
ٰ  �غ

َ
�

ْ
د
َ
 ا ِ� أ

َ ْ
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ْ
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َ
ل
َ
ــدِ غ

ْ
ــمْ مِــنْ َ�ع

ُ
 �رضِ وَه

 ).٣و ٢: الروم(

: ، قــال تعــالىٰ الإشـارة إلىٰ اكتشــافات علميــة مسـتقبلية: الشـكل الثــاني

 َا مِـنَ و
ْ

زَ�
ْ
ن
َ
أ
َ
واقِحَ ف

َ
�احَ � ا ا�ر�

َ
ن
ْ
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َ
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ُ
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َ
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َ
أ
َ
ـماءِ مـاءً ف ا�س�

 ).٢٢: الحجر( ِ�ازِِ��َ 

الإخبار عـن المسـتقبل الـذي يقـع بعـد المـوت، وهـو لا  :النوع الثالث

راد منهـا الاسـتعداد وهـذه الإخبـار يُـ . من يؤمن بالحياة بعـد المـوتينفع إلاَّ 
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ٰ : ، قـال تعـالىٰ وسـؤالهلتلك المواقـف التـي تـذكرها، كمواقـف القـبر   حَـ��

 ارجِْعُــونِ 
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 ).١٠٠و ٩٩: المؤمنون(

ــا�مُِ : ، قــال تعــالىٰ القيامــة المهولــةوكمواقــف يــوم 
�
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 ).٢٠ - ٢٧: الفرقان( �ال

َ وَ : وقال تعالىٰ 
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 وَ : وقــال تعــالىٰ 
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 ).١٤و ١٣: الإسراء( �حَسِ�با

)١٤( 

  آداب ا  اآن

ـ ىٰ قداسة القرآن الكريم لد إنَّ  في  ةً المسلمين تفـرض علـيهم آدابـاً خاصَّ

 التعامل معه، تختلف عن التعامل مع غيره من الكتب، وهذا أمر عقلائـي، فـإنَّ 

ه من النـوع ة يعني أنَّ ة الإسلاميَّ مَّ ودستور الأُ  كون القرآن الكريم كلام االله تعالىٰ 

 .الذي يلزم أن يكون التعامل بما يتناسب مع قداسته وعظمته
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 :الآداب التي يلزم مراعاتها هي التاليومن تلك 

أدب واحـترام،  تعامـل معـه بكـلِّ أن نر القرآن، ووقِّ يلزم علينا أن نُ : لاً أوَّ 

 .وتوقيره احترام االله تعالىٰ   علىٰ ريفة دالا� ـالأمر الذي جعلته الروايات الش

ــول االله  ــن رس ــ ع ــالأنَّ ــلِّ «: ه ق ــن ك ــل م ــرآن أفض شيء دون  الق

ــ ســائر الكــلام كفضــل االله عــلىٰ  االله، وفضــل القــرآن عــلىٰ  ر خلقــه، فمــن وقَّ

االله، وحرمـة  بحـقِّ  ر القـرآن فقـد اسـتخفَّ وقِّ ر االله، ومـن لم يُـالقرآن فقد وقَّـ

يـا حملـة كتـاب االله اسـتجيبوا ، ...ولـده القرآن عنـد االله كحرمـة الوالـد عـلىٰ 

 .)١(»...خلقه بكم إلىٰ بِّ ا ويحُ الله بتوقير كتابه يزدكم حب� 

 بما هو طاهر، فلا تجوز كتابته بالدم أو بما هو أن لا نكتب القرآن إلاَّ : ثانياً 

 .واضح لا لبس فيه عند كتابته، وكتابته بخطٍّ  س، ويلزم الاعتناء بالخطِّ متنجِّ 

ــدي ــة العب ــن أبي حكيم ــد روي ع ــال ،فق ــ: ق ــاحف كنّ ــب المص ا نكت

ــا عــليٌّ  فيمــرُّ  ،بالكوفــة ــال»أجــل قلمــك«: فيقــول ،ونحــن نكتــب علين : ، ق

 .)٢(»تعالىٰ  ر االلهروا ما نوَّ هكذا نوِّ «: كتبت، فقال فقططت منه ثمّ 

ـأحـد كتابـة القـرآن الكـريم إلاَّ  أن لا يمـسَّ : ثالثاً  ة،  مـع الطهـارة التامَّ

نعـم، تجـوز قـراءة . عـن الأكـبر ث الأصـغر فضـلاً دَ ث بالحَـه المحدِ ولا يمسُّ 

 . بطهوركتابته إلاَّ  ولكن لا يجوز مسُّ ، )٣(القرآن من دون طهارة

                                                             

 .٢٣٦٢ح  /٥٢٧: ١قي الهندي لمتَّ لكنز العمال  )١(

 .٤ح / ٣٨٢: ٢بن أبي شيبة لاف المصنَّ )٢(

 ، ا لا يجوز للحائض والنفساء والمجنب قراءتهـاالعزائم، فإنهَّ  آيات السجدة الواجبة من سور إلاَّ  )٣(

ته ف صـحَّ فيما يتوقَّ ( :الفصل الثاني/ ٦٥و ٦٤: ١د السيستاني لسيِّ لفقد جاء في منهاج الصالحين 

ألم السـجدة، ( :قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهـي: السادس: غسل الجنابة أو جوازه علىٰ 

بعـض  ىٰ إلحـاق تمـام السـورة بهـا حتَّـ والأحـوط اسـتحباباً  ،)العلقوحم السجدة، والنجم، و

                   .)البسملة
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ــاً  ــإنَّ : رابع ــحف، ف ــي الأدب في شراء المص ــرت  أن نراع ــات ذك الرواي

ــ أنَّ  ــا شــابه، وأمَّ ــورق والغــلاف وم ــوي شراء ال ــو عليــك أن تن ــرآن فه ا الق

مـا يصـنعه المؤمنـون  أعظم من أن يكـون لـه ثمـن، ومـن اللطيـف والجميـل

 .من السؤال عن هدية القرآن لا عن ثمنه

ســمعته : قــال ،عــن عبــد الــرحمن بــن ســليمان، عــن أبي عبــد االله 

ــ: فقــل فــإذا اشــتريتَ  ،ىٰ شــترالمصــاحف لــن تُ  إنَّ «: يقـول منــك  يشــترأما إنَّ

 .)١(»دَم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذالأَ الورق وما فيه من ا

ــاً  ــه لا : خامس ــه، ولا إهانت ــريم، ولا تنجيس ــرآن الك ــراق الق ــوز إح يج

ي نــوع مــن أنــواع الإهانــة، بــل لا يجــوز إعطــاؤه للكــافر إذا كــان يــؤدّ  بــأيِّ 

 .تنجيسه أو إحراقه ذلك إلىٰ 

 وجـه الأرض، فيلـزم عـلىٰ  ه كتاب االله العظـيم، وأقـدس كتـاب عـلىٰ إنَّ 

ــؤمن أن يُ  ــان، الم ــدر الإمك ــه ق ــبة ل ــي الآداب المناس ــراع ــن فإنَّ ــة م ه علام

 .علامات احترامه، وبالتالي علامة من علامات الإيمان

)١٥( 

ت اآن ودرا  

ة ليســت الجنَّــ ريفة أنَّ ـحــت بهــا الروايــات الشــمــور التــي صرَّ مــن الأُ 

                                                                                                                                               

   ـــامن في أحكـــام الحـــيض /٨٤: ١وقـــال في مـــن  لا يصـــحُّ (: ٢٢٧مســـألة  /الفصـــل الث

 ويحـرم عليهـا جميـع مـا يحـرم عـلىٰ  ،...ط فيـه الطهـارة مـن العبـاداتشـترَ ا يُ الحائض شيء ممَّـ

 .)ما تقدَّ الجنب ممَّ 

 الحـائض تشـكل حرمتهـا عـلىٰ  مـة عـلىٰ جملـة مـن الأفعـال التـي كانـت محرَّ (: ٩٤: ١وقال في   

ــاً  ــوط لزوم ــان الأح ــاء، وإن ك ــا النفس ــب عنه ــي. أن تجتن ــال ه ــذه الأفع ــراءة  - ١: وه ق

 )....الآيات التي تجب فيها السجدة

 .١ح  /باب بيع المصاحف /١٢١: ٥لكليني لالكافي  )١(
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ـ فيها كـلُّ  ىٰ درجة واحدة يتساو علىٰ  ما لهـا درجـات عديـدة، مـن دخلهـا، وإنَّ

ـ فعن رسول االله  ة كـما بـين الدرجـة في الجنَّـ ،يـا أبـا ذرٍّ «: ذرٍّ ه قـال لأبي أنَّ

ــماء والأرض ــ وإنَّ  ،الس ــع بص ــد ليرف ــف ـالعب ــاد يخط ــور يك ــه ن ــع ل ره فيلم

: ، فيقـولالمـؤمن هـذا نـور أخيـك: مـا هـذا؟ فيقـال: فيفـزع فيقـول ،رهـبص

ـوقـد فُ  ،ا نعمـل جميعـا في الـدنياكنّ  ،أخي فلانهذا  : هكـذا؟ فيقـال ل عـليَّ ضِّ

 .)١(»يرضىٰ  ىٰ حتَّ  ل في قلبه الرضىٰ عَ يجُ  ، ثمّ منك عملاً  ه كان أفضلإنَّ 

ــ عــلىٰ  إنَّ  ــالمــؤمن أن يكــون عــالي الهمَّ ة ة، ولا يكــون لــه طمــع في الجنَّ

ر شــمِّ يحصـل عليهـا، عليـه أن يُ  ىٰ ة الفـردوس، وحتَّـدون أعلاهـا، وهـي جنَّـ

 عن ساعديه، ويبـذل في سـبيلها مهرهـا، ويلـتمس الوسـائل التـي تأخـذه إلىٰ 

 .أعاليها

 الـدرجات العـلىٰ  وسـائل الحصـول عـلىٰ  القرآن الكـريم مـن أهـمّ  وإنَّ 

 .آياته كما ورد في الروايات الشريفة درجاتها علىٰ  ة، فإنَّ من الجنَّ 

ــ عــن الإمــام زيــن العابــدين  االله  نَّ إفــ ،عليــك بــالقرآن«: ه قــالأنَّ

ـخلق الجنَّ   ،المسـك )٢(وجعـل مِلاطهـا ،ةة بيده لبنة مـن ذهـب ولبنـة مـن فضَّ

ــران ــا الزعف ــؤ ،وترابه ــاها اللؤل ــلىٰ  ،وحص ــا ع ــل درجاته ــات  وجع ــدر آي ق

ة لم يكـن ومـن دخـل مـنهم الجنَّـ ،اقـرأ وارقَ  :فمن قرأ القرآن قال لـه ،القرآن

 .)٣(»...يقينين والصدّ منه ما خلا النبيّ  درجةً  ة أعلىٰ أحد في الجنَّ 

ــؤمنين  ــير الم ــيعة أم ــارة لش ــصوفي بش ــن حف : قــال ،، روي ع

                                                             

 ).١١٦٢/١(ح  /٥٢٩: أمالي الطوسي )١(

لسـان العـرب : انظـر. (طل بـين سـافي البنـاء، يُملَـط بـه الحـائط، أي يخُلَـعَ أي الطين الذي يجُ  )٢(

ة ملط/ ٤٠٦: ٧لابن منظور   ).مادَّ

 .٢٦٠و ٢٥٩: ٢ي تفسير القمّ  )٣(
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ــ ــمعت موس ــر  ىٰ س ــن جعف ــل ب ــول لرج ــ :يق ــدنيا؟  بُّ أتحُِ ــاء في ال البق

 لقـراءة : قـال ،»؟مَ ـولـِ«: نعـم، فقـال: فقـال
ٌ
حَـد

َ
ـوَ االلهُ أ

ُ
 ه

ْ
ـل

ُ
، فسـكت ق

مـن مـات مـن أوليائنـا وشـيعتنا ولم  ،يـا حفـص«: فقال لـه بعـد سـاعة ،عنه

 ة عـلىٰ درجـات الجنَّـ فـإنَّ  ،م في قبره ليرفع االله بـه مـن درجتـهلِّ يحسن القرآن عُ 

فـما : قـال حفـص ،»ىٰ يرقـ ، فيقـرأ ثـمّ اقـرأ وارقَ : قال لـهيُ  ،قدر آيات القرآن

، ولا أرجـأ بـن جعفـر  ىٰ نفسـه مـن موسـ عـلىٰ  خوفـاً  أشـدّ  رأيت أحداً 

 .)١(ه يخاطب إنساناً ، فإذا قرأ فكأنَّ وكانت قراءته حزناً  ،الناس منه

ــؤمنين  ــير الم ــيعة أم ــن ش ــن م ــ فك ــعَ احق� ــ ، واس ــيلة للجنَّ ة بوس

 .القرآن صدقاً، واالله هو الغني الحميد الرؤوف الرحيم

)١٦( 

   اآن

عـالٍ مــن  ىٰ مسـتو ، وهـو عـلىٰ القـرآن الكـريم هـو كـلام االله تعــالىٰ  إنَّ 

ــ ــارة، ممَّ ــبك العب ــة وس ــي أنَّ البلاغ ــه ا يعن ــورة  ،فهم ــه بص ــس نطق ــل ونف ب

ومــن هنــا، جــاء التأكيــد في  .تعلــيم وممارســة واســتمرار صــحيحة يحتــاج إلىٰ 

ـ الروايات الشريفة علىٰ  لـه مـن الأجـر مـا  م القـرآن، وأنَّ الفضـل الكبـير لمعلِّ

 . االله تعالىٰ لا يعلمه إلاَّ 

ه سـيكون موضـعاً لاسـتغفار م القـرآن فضـلاً كبـيراً، يكفـي أنَّـلمعلِّ  إنَّ 

ــلِّ  ــالىٰ  ك ــه االله تع ــول االله شيء خلق ــن رس ــث روي ع ــ ، حي ــالأنَّ : ه ق

 .)٢(»الحوت في البحر ىٰ شيء، حتَّ  مه، يستغفر له كلُّ م القرآن ومتعلِّ معلِّ «
                                                             

 .١٠ح / فضل حامل القرآنباب  /٦٠٦: ٢لكليني لالكافي  )١(

 ).٤٥٨٠/١٤(ح / ٢٣٥: ٤لنوري لمستدرك الوسائل  )٢(
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يـوم  لتـي لا ينقطـع أجرهـا إلىٰ ابر مـن الأعـمال الجاريـة عتَ تعليمه يُ  نَّ إو

ــ القيامــة، فعنــه  ــ«: ه قــالأنَّ ــة في كتــاب االله تعــالىٰ مــن علَّ ، كــان لــه م آي

 .)١(»جرها ما تليتأ

ــيــا عــليُّ «: قــال لأمــير المـؤمنين  رسـول االله  وروي أنَّ  م ، تعلَّ

 مِـتَّ  ر حسـنات، فـإنْ مِـتَّ ـحـرف عشـ مـه النـاس، فلـك بكـلِّ القرآن وعلِّ 

ـ مـه النـاس، فـإنْ مِـتَّ م القـرآن وعلِّ ، تعلَّـيا عليُّ  .شهيداً   ت الملائكـة إلىٰ حجَّ

 .)٢(»بيت االله العتيق الناس إلىٰ  قبرك كما تحجُّ 

ـ الشـديد عـلىٰ  وقد ورد الحـثُّ  ه مـن حقـوق تعلـيم الولـد القـرآن، وأنَّ

 !لولده ا فيه، كان عاق� والده، فإذا ما قصرَّ  الولد علىٰ 

ــ روي عــن رســول االله  ــالأنَّ ــ«: ه ق ــن علَّ ــراً، م ــه القــرآن نظ م ابن

، بعثـه االله )٣(اه ظـاهراً مـه إيّـومـن علَّ  .رم من ذنبـه ومـا تـأخَّ غفر االله له ما تقدَّ 

ـ ،اقـرأ: صورة القمر ليلـة البـدر، ويقـال لابنـه يوم القيامة علىٰ  ما قـرأ آيـة فكلَّ

 .)٤(»آخر ما معه من القرآن ينتهي إلىٰ  ىٰ بها للأب درجة، حتَّ  عَ فِ رُ 

ــداً «: وعــن رســول االله  ــ مــن علــم ول ــه القــرآن قلَّ ده االله قــلادة ل

 .)٥(»لون والآخرون يوم القيامةيعجب منها الأوَّ 

ــيم، ــر العظ ــذا الأج ــن ه ــلاً ع ــإنَّ  فض ــبرت  ف ــة اعت ــات الديني التربوي

الأب، كـما روي عـن أمـير  هو مـن الحقـوق اللازمـة عـلىٰ  القرآنَ  تعليم الولدِ 
                                                             

 ).٤٥٨١/١٥(ح / ٢٣٥: ٤مستدرك الوسائل للنوري  )١(

 .٢٣٧٧ح  /٥٣١: ١قي الهندي لمتَّ لل كنز العماّ  )٢(

 .أي بأن يحفظه ويقرأه عن ظهر قلب )٣(

 .٢٦٤: ٢لطبراني لالمعجم الأوسط  )٤(

 .٢٣٨٦ ح/ ٥٣٣: ١قي الهندي لمتَّ لل كنز العماّ  )٥(
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ــلىَٰ وَ «:المــؤمنين  ــدِ عَ ــقُّ الْوَلَ ــمَه حَ ــنَ اسْ ــدِ أَنْ يحَُسِّ ــهوَ  ،الْوَالِ ــنَ أَدَبَ  ،يحَُسِّ

 .)١(»يُعَلِّمَه الْقُرْآنَ وَ 

ــريفة أعطــت ـالروايــات الشــ هــذا، وإنَّ  م القــرآن حقوقــاً عظيمــة لمعلِّ

ـ الكريم، فقـد روي عـن رسـول االله  م عبـداً آيـة مـن مـن علَّـ«: ه قـالأنَّ

 .)٢(»كتاب االله فهو مولاه، لا ينبغي له أن يخذُله ولا يستأثر عليه

ـ نَّ أوقد روي  ) الحمـد( م ولـد الحسـين عبـد الـرحمن السـلمي علَّ

ـأأبيه، أعطاه ألف دينـار و  قرأها علىٰ فلماَّ  ، فقيـل لـه ار� ة، وحشـا فـاه دُ لـف حلَّ

 .)٣(، يعني تعليمه»وأين يقع هذا من عطائه«: في ذلك، قال

)١٧( 

آنا ُ  

ــيُ  ــالِ ولَ ــو خ ــان ه ــن أيِّ  د الإنس ــاض م ــده إلاَّ  الوف ــيس عن ــم، ول  عل

ــ ــا إيّ ــي وهبه ــة الت ــاب المعرف ــزَّ  اه ربُّ أدوات اكتس ــدما الع ــلال، وعن ة والج

مـا يجهــل،  ف عــلىٰ ه ســيطلب بفطرتـه التعـرُّ فشـيئاً، فإنَّـيكـبر الإنسـان شــيئاً 

ــ ــد أكَّ ــوق ــات الش ــلىٰ ـدت الرواي ــارف، وأن لا  ريفة ع ــاب المع ضرورة اكتس

 .الإنسان في مستنقع الجهل وظلامه ىٰ يبق

، ه، هـو كتـاب االله المنـزل منـه مـالمسـلم تعلُّ  ما يلزم عـلىٰ  من أهمّ  إنَّ 

ــع  ــا ينف ــارف م ــوم والمع ــن العل ــه م ــه، ففي ــالات حيات ــع مج ــان في جمي الإنس

ــوتعلُّ  ــم ــلام، لأنَّ ــد بالإس ــن يعتق ــي لم ــر طبيع ــذه ه أم ــلم في ه ــتور المس ه دس

 .مهتعلُّ  الحياة، ومن هنا، جاء التأكيد الشديد علىٰ 
                                                             

 .٣٩٩ح / ٥٤٦: نهج البلاغة )١(

 .١١٢: ٨لطبراني لالمعجم الكبير  )٢(

 .٢٢٢: ٣مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب  )٣(
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ــد االله  ــ روي عــن أبي عب ــالأنَّ ينبغــي للمــؤمن أن لا يمــوت «: ه ق

 .)١(»م القرآن أو يكون في تعليمهيتعلَّ  ىٰ حتَّ 

ـ  النبــيِّ  وروي عـن  حــرٍّ  ىٰ نثــمــا مـن مــؤمن ذكـر ولا أُ «: ه قــالأنَّ

ـأن يـتعلَّ  عليـه حـقٌّ   والله ولا مملوك إلاَّ   ، ثـمّ »ه في دينـهم مـن القـرآن ويتفقَّ

كِتـابَ وَ�مِـا  :تلا هذه الآية
ْ
 ال
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َ
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ْ
ن
ُ
 .)٢(]٧٩ :آل عمران[ �ك

م القـرآن منـذ نعومـة أظفـاره، د نفسـه في تعلُّـهِـوينبغي للمـؤمن أن يجُ 

مـن  مـا يكـون الثبـات، وقـد روي أنَّ  ليختلط بلحمه ودمـه، وليثبـت كأشـدّ 

 .)٣(وتي الحكم صبياً قرأ القرآن قبل أن يحتلم فقد أُ 

مـه، ولا يطلبـه مـن م القـرآن أن يكـون مخلصـاً في تعلُّ مـتعلِّ  ويلزم عـلىٰ 

، ما لـيكن طلبـه لوجـه االله تعـالىٰ أجل حطام الدنيا، أو ليبـاهي بـه النـاس، وإنَّـ

 . هو عطيه من الثواب ما لا يعلمه إلاَّ سيُ  ه ولا ريب أنَّ 

ــم  ــول الأعظ ــن الرس ــد روي ع ــ وق ــالأنَّ ــرآن «: ه ق ــرأ الق ــن ق م

 ىٰ هاً في الـدين، كـان لـه مـن الثـواب مثـلَ جميـع مـا يُعطـابتغاء وجه االله وتفقُّ 

ــلون ــاء والمرس ــة والأنبي ــ .الملائك ــن تعلَّ ــمعةً وم ــاءً وس ــده ري ــرآن يري ، م الق

ــدَّ  ــه الــدنيا، ب ــماء، ويطلــب ب ــه العل ــاهي ب ــه الســفهاء، ويب  د االله لــيماري ب

عـذاباً منـه، ولـيس نـوع مـن أنـواع  القيامة، ولم يكن في النار أشـدّ  عظامه يوم

 .)٤(»...وسخطهة غضب االله عليه ب به من شدَّ عذَّ  ويُ العذاب إلاَّ 

                                                             

 .٣ح / ةم القرآن بمشقَّ باب من يتعلَّ  /٦٠٧: ٢لكليني لالكافي  )١(

 .١٢٣و ١٢٢: ٤تفسير القرطبي  )٢(

 .١٩٤٩ح / ٣٣٠: ٢شعب الإيمان للبيهقي  )٣(

 .٢٩٣ :لصدوقلثواب الأعمال  )٤(
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م القـرآن وحفظـه، هـو مـن الأسـباب التـي تعلُّـ وبعد هذا وذاك، فـإنَّ 

تجعل حاملـه وحافظـه مـن أصـحاب الشـفاعة يـوم القيامـة، فقـد روي عـن 

ـ رسول االله  وحفظـه أدخلـه االله  )١(مـن قـرأ القـرآن فاسـتظهره«: ه قـالأنَّ

 .)٢(»النار هم قد وجبت لهة من أهل بيته كلُّ عه في عدَّ وشفَّ  ،ةالجنَّ 

)١٨( 

   اآن

الكثـير مـن النـاس في الـزمن السـالف بحفـظ قصـيدة شـعرية  ىٰ يتبار

طويلة، ويعتبرون الذي يحفـظ أكثـر أبيـات مـن الشـعر فـائزاً رائعـاً، والحـال 

ــاة  أنَّ  ــه الأبديــة، حي ــا ينفــع الإنســان في حيات الفــوز الحقيقــي هــو بحفــظ م

 .الحيوان، وهي الدار الآخرة

ــا،  ــن هن ــوم ــات الش ــاءت الرواي ــا إلىٰ ـج ــت أنظارن ــذه  ريفة لتلف ه

ةً عليـه العظـيم مـن بَـوا بحفـظ القـرآن، مرتِّ الحقيقة، داعيـةً المـؤمنين أن يهتمّـ

ــة في  ــيمات النافع ــات والتعل ــض الأدبي ــه بع ــت ذات ــة في الوق ــواب، معطي الث

 .مجال حفظه

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــه، روي ع ــل حفظ ــال فض ــي مج ــ فف ــالأنَّ : ه ق

 ىٰ وعــ ب قلبــاً عــذِّ لا يُ  االله تعــالىٰ  نَّ إفــ، )٣(القــرآن واســتظهروهاقــرؤوا «

 .)٤(»القرآن
                                                             

 .ظهر قلبأي حفظه عن  )١(

 .٢١٧: ٥لطبراني لالمعجم الأوسط  )٢(

 .عن ظهر قلباحفظوه أي  )٣(

 .١٩: ٨٩لمجلسي لبحار الأنوار  )٤(
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ــة «: وفي مجــال إكــرام حفظتــه، روي عــن رســول االله  أكرمــوا حمل

 فــلا تنقصــوا حملــة القــرآن لاَ أ .القــرآن، فمــن أكــرمهم فقــد أكــرم االله

ه  أنَّـكـاد حملـة القـرآن أن يكونـوا أنبيـاء إلاَّ  .م مـن االله بمكـانحقوقهم، فـإنهَّ 

 .)١(»إليهم ىٰ وحلا يُ 

آفــة حفــظ القــرآن هــو النســيان، الأمــر  علــم، فــإنَّ  وحالــه حــال أيِّ 

ريفة خسـارة عظيمـة يُصـاب بهـا المـؤمن يـوم ـالذي اعتبرتـه الروايـات الشـ

ي سـورة ـمـن نسـ«: أنَّـه قـال القيامـة، فقـد روي عـن الإمـام الصـادق 

فـإذا رآهــا  ،ةرفيعــة في الجنَّـلـت لــه في صـورة حسـنة ودرجـة ثِّ مـن القـرآن مُ 

ا تعرفنـي؟ أنـا سـورة كـذا أمَـ: لي، فتقـول ليتـكِ ! ؟ ما أحسـنكِ من أنتِ : قال

 .)٢(»هذا وكذا، لو لم تنسني لرفعتك إلىٰ 

مــور مــن يريــد حفظــه، أن يأخــذ بنظــر الاعتبــار الأُ  ومــن هنــا، فعــلىٰ 

 :حفظه وعدم نسيانه، وهي عديدة، نذكر منها التالي التي تساعد علىٰ 

ت المعلومـة ثبِّـالتكـرار يُ  تكرار ما يحفظه مـن سـور وآيـات، فـإنَّ : لاً أوَّ 

ــول ــا أط ــأنس به ــذاكرة ت ــل ال ــر، ويجع ــذهن أكث ــ. في ال ــة عامَّ ــذه طريق ة وه

 .لجميع العلوم والمحفوظات كما هو واضح

المـؤمن،  لهـا آثـاراً تكوينيـة سـلبية عـلىٰ  ب مجالس اللهـو، فـإنَّ تجنُّ : ثانياً 

ـ أنَّـه  نسـيان القـرآن، فقـد روي عـن أمـير المـؤمنين  ي إلىٰ تـؤدّ ا ومنها أنهَّ

 .)٣(»نسي القرآنمجالسة أهل اللهو يُ  ...اعلموا أنَّ ! عباد االله«: قال

حفـظ كتابـه الكـريم، وأن لا  ، بـأن يعينـه عـلىٰ ل باالله تعـالىٰ التوسُّ : ثالثاً 
                                                             

 .٢٣٤٣ح  /٥٢٣: ١قي الهندي لمتَّ لل كنز العماّ  )١(

 .٢ح / باب من حفظ القرآن ثمّ نسيه/ ٦٠٨و ٦٠٧: ٢الكافي للكليني  )٢(

 .١٥١ :انيلحرّ لابن شعبة اتحف العقول  )٣(
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 االله تبـارك وتعـالىٰ  أنَّ  ، ولا شـكَّ )١(خـير الـدعاء مفتـاح كـلِّ  اه، فـإنَّ نسيه إيّـيُ 

 .عبده المؤمن عند حسن ظنِّ 

)١٩( 

  آداب  اآن

ــون  إنَّ  ــل أن يك ــؤولية قب ــلامي مس ــدين الإس ــات ال ــم في تربوي العل

 ض عـلىٰ مـوراً لم تُفـترَ العـالم أُ  فضيلة، وبالتـالي، تفـرض تلـك المسـؤولية عـلىٰ 

غــيره، وحامــل القــرآن والعــالم بــه عليــه مــن المســؤولية مــا يلزمــه التزامهــا، 

 .لحملها قه االله تعالىٰ قدر تلك المسؤولية التي وفَّ  يكون علىٰ  ىٰ حتَّ 

 :ص بالتاليوتلك المسؤولية تتلخَّ 

 :تلاوته تلاوة القرآن حقَّ : لاً أوَّ 

  :قــال تعــالىٰ 
َ

و�ِــك
ُ
ــهِ أ  حَــق� تلاِوَتِ

ُ
ــه

َ
ون

ُ
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ْ
ت
َ
كِتــابَ �

ْ
مُ ال

ُ
نــاه

ْ
�
َ
يــنَ آت ِ

�
ا�

 
َ
ون اِ�ُ

ْ
مُ ا�

ُ
 ه

َ
و�كِ

ُ
أ
َ
رْ بهِِ ف

ُ
ف

ْ
 بهِِ وَمَنْ يَ�

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 ).١٢١: البقرة( �يؤُ

 ريفة باحترامه وعدم التعامل معه كأيِّ ـرته الروايات الشـالأمر الذي فسَّ 

ر ذلك ـل مع غيره من الكتب، كذلك فُسِّ ما قد يُفعَ د عليه ككتاب آخر، فلا يُتوسَّ 

ة والوقـوف عنـد ذكـر الجنَّـ ،ريفةـر في آياته الشباعه، والتدبُّ اتِّ  باعه حقِّ بلزوم اتِّ 

 .)٢(ة، ويستجير به من النارالجنَّ  فيسأل االله تعالىٰ  ،والنار فيه

 :ك بالقرآن الكريمالتمسُّ : ثانياً 

  :قـــال تعـــالىٰ 
ْ

اسْتمَْسِـــك
َ
ٰ ف

َ
� 

َ
ـــك

�
 إنِ

َ
ْـــك  إِ�َ

وِ�َ
ُ
ي أ ِ

�
ِ�اطٍ  بِـــا�

 .]٤٣ :الزخرف[ �ُ�سْتقَِيمٍ 
                                                             

 .٧ح / باب أنَّ الدعاء يردُّ البلاء والقضاء/ ٤٧٠: ٢الكافي للكليني : راجع) ١(

 .٢٥٢: ٢لهيثمي لمجمع الزوائد : وانظر ؛٤٤٢و ٤٤١: ١لطوسي لالتبيان  تفسير )٢(
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باعـه في جميـع أوامـره الأمر الذي يعني تحليل حلاله وتحريم حرامـه واتِّ 

كْ بحَِبْلِ الْقُرْآنِ وَ «: للحارث الهمداني ونواهيه، كما يقول أمير المؤمنين  تمَسََّ

مْ حَرَامَهحَلاَلَه وَ أَحِلَّ وَ ، )١(واسْتَنصِْحْه  .)٢(»...حَرِّ

 :تعليم القرآن: ثالثاً 

ــ)٣(»رهـزكــاة العلــم نشــ« فــإنَّ  ه، فينبغــي لحاملــه أن ، والقــرآن علــمٌ كلُّ

 .ينشره وينشر معارفه بين المؤمنين

 :القيام لصلاة الليل: رابعاً 

ــتحبَّ  ــت مس ــي وإن كان ــلىٰ فه ــرآن في  ة ع ــل الق ــن حام ــؤمنين، ولك الم

ــه أن يتَّ  ــي ل ــن الكــمال، فينبغ ــة عظيمــة م ــه مرتب ــع القــرآن الكــريم في دعوت ب

ــ ــات الش ــبرت الرواي ــل اعت ــل، ب ــلاة اللي ــزام ص ــل  ريفة أنَّ ـلالت ــلاة اللي ص

ــول االله  ــن رس ــد روي ع ــه، فق ــة علي ــوتر، «: فريض ــبُّ ال ــر يحُِ إنَّ االله وت

 .)٤(»أوتروا يا أهل القرآن

 .)٥(لو ركعتينوحامل القرآن  ام الليل فريضة علىٰ وقي

، لا مــه وحملــه وحفظــه مخلصــاً لوجــه االله تعــالىٰ أن يكــون تعلُّ : خامســاً 

ــاه ــاس ىٰ ليتب ــه أمــام الن ــة  .ب ــب مــع عظم ــي تتناس ــلاق الت ــزم الأخ وأن يلت

ــد االله  ــن أبي عب ــد ورد ع ــرآن، فق ــال ،الق ــول االله «: ق ــال رس  إنَّ : ق

ـ أحقَّ  النـاس  أحـقَّ  وإنَّ  ،والعلانيـة لحامـل القـرآن رِّ ـع في السـالناس بالتخشُّ

ــ ــرآن رِّ ـفي الس ــل الق ــوم لحام ــلاة والص ــة بالص ــمّ  .والعلاني ــاد ث ــأعلىٰ  ىٰ ن  ب
                                                             

 .أي اطلب منه النصيحة )١(

 .٦٩ح / ٤٥٩: نهج البلاغة )٢(

 .٢٧٦: عيون الحكم والمواعظ لليثي الواسطي )٣(

 .١١٧٠ح / ٣٧٠: ١ابن ماجة سنن  )٤(

 .٢١٣٨٦ح  /٧٨٢: ٧قي الهندي لمتَّ لل كنز العماّ  )٥(
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 .ك االلهز بـه فيـذلُّ ولا تعـزَّ  ،تواضـع بـه يرفعـك االله ،يا حامـل القـرآن: صوته

للنـاس فيشـينك  ن بـهولا تـزيَّ  ،]بـه[نـك االله زيِّ ن بـه الله يُ تزيَّ  ،يا حامل القرآن

 .)١(»...االله به

)٢٠( 

   وة اآن

مـا لا نهايـة،  إلىٰ  روع تكـاملي مسـتمرٍّ ـالمؤمن في هذه الحياة في مش ىٰ يسع

 : الموت، قال تعـالىٰ  ىٰ فطريق التكامل الذي نسير فيه لا يوقفه سو
َ

 رَ��ك
ْ
بُد

ْ
وَا�

 ٰ قَِ�ُ  حَ��
ْ

 ا�
َ

ِ�يَك
ْ
وفي هذا الطريق يجمع المؤمن ما استطاع  .]٩٩ :الحجر[ � يأَ

 .ةن يحظون ويفوزون بالجنَّ ه يكون ممَّ من أعمال صالحة، علَّ 

والأعمال في هذا المجـال كثـيرة، وهـي تختلـف فـيما بينهـا في مقـدار مـا 

ــ ب عليهــا مــن ثــواب إلهــي، وهــي مهــما عظمــت في هــذا المجــال، فــلا يترتَّ

 .أعظم من تلاوة آيات كتاب االله العزيز

ة والجــلال، وهــو العــزَّ  ث مــع ربِّ ك تتحــدَّ تلاوتــه تعنــي أنَّــ إنَّ 

، فـأن يـأذن لـك عظـيم مـن ىٰ ة لا تجُـازة إلهيَّـتشريف عظيم يكشف عـن منَّـ

م معـه مـن دون حاجـب، لهـو شرف عظـيم، فكيـف بـاالله العظـماء بـأن تـتكلَّ 

 ِّوقــت شــئنا، مــن خــلال تــلاوة هــذا  ، حيــث أذن لنــا بــأن نحادثــه في أي

 ؟!الذي تناساه كثير من الناسالقرآن 

ــول االله  ــد روي عــن رس ــ فق ــالأنَّ م أن أحــدُكُ  إذا أحــبَّ «: ه ق

 .)٢(»ه فليقرأ القرآنربَّ  ثدِّ يحُ 
                                                             

 .٥ح  /باب فضل حامل القرآن /٦٠٤: ٢لكليني لالكافي  )١(

 .٣٦٠ح / ٥٨: ١الجامع الصغير للسيوطي  )٢(
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لقارئ القرآن، فقد روي عـن  ىٰ هذا فضلاً عن الثواب العظيم الذي يُعط

كان له هاً في الدين، من قرأ القرآن ابتغاء وجه االله وتفقُّ «: ه قالأنَّ  رسول االله 

 .)١(»الملائكة والأنبياء والمرسلون ىٰ من الثواب مثل جميع ما يُعط

ــ عــلىٰ  تعاهــد القــرآن بــالقراءة اليوميــة لهــو  أنَّ  ه ينبغــي الالتفــات إلىٰ أنَّ

المسـلم أن لا يتركهـا بحـال، كيـف، وهـو عهـد االله  عـلىٰ  ذَ مور التي أُخِ من الأُ 

  ٰ؟!خلقه إلى 

 القــرآن عهــد االله إلىٰ «: قــالأنَّــه  روي عــن الإمــام الصــادق 

يـوم  فقد ينبغي للمرء المسـلم أن ينظـر في عهـده وأن يقـرأ منـه في كـلِّ  ،خلقه

 .)٢(»خمسين آية

ــه  ــال ،وعن ــوقه إذا «: ق ــغول في س ــنكم المش ــاجر م ــع الت ــا يمن م

ب لـه مكـان كتَـفتُ  ،يقـرأ سـورة مـن القـرآن ىٰ منزلـه أن لا ينـام حتَّـ رجع إلىٰ 

 .)٣(»ئاتعنه عشر سيِّ  ىٰ محويُ  ،آية يقرؤها عشر حسنات كلِّ 

)٢١( 

   اآن

ــوَّ  ــذلك ك ــه، ل ــي بطبع ــان اجتماع ــلىٰ الإنس ــطِّ  ن ع ــول خ ــوده  ط وج

ــارت الأُ التجمُّ  ــة، فص ــات المختلف ــعب والأُ ع ــة والش ــسرة والقبيل ــذه مَّ ة، وه

ــة  ــارت مجالس ــاء نوعــه، فص ــالجلوس مــع أبن ــأنس ب ــه ي ــت من ــة جعل الطبيع

 .هامن أعذب المجالس، ومجالسة الأهل والأولاد من أحبّ  الإخوان

                                                             

 .٢٩٣ :لصدوقلثواب الأعمال  )١(

 .١ح  /باب في قراءته /٦٠٩: ٢لكليني لالكافي  )٢(

 .٢ ح /باب ثواب قراءة القرآن /٦١١: ٢لكليني لالكافي  )٣(
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المجــالس هــي مــن الأعــمال التــي يقــوم بهــا المــؤمن، وبالتــالي فهــي  إنَّ 

ب علينـا في ه سـيكُتَ مجلـس نجلسـه، فإنَّـ تدخل تحـت طاولـة الحسـاب، فكـلُّ 

جزاءنـا منهـا، إن خـيراً  ىٰ صـغيرة وكبـيرة، وسـنر ي علينـا كـلَّ ـصـكتاب يحُ 

 . أن يعفو االله ويصفح، إلاَّ فشرٌّ  افخير، وإن شر� 

 ة المجـالس، علينـا أن نعمـل قـدر الإمكـان عـلىٰ ولكي نـأمن مـن مغبَّـ

ا، ولـيس مـن ها بـما هـو نـافع لنـا، ومـا يمكنـه أن يـدفع السـوء عنـّرَ عمُ أن نَ 

 . شيء يمكنه ذلك مثلُ قراءة القرآن الكريم، وكلمات أهل البيت

ـ فقد روي عن رسـول االله   مـا مـن قـوم يجتمعـون عـلىٰ «: ه قـالأنَّ

ــنهم،  ــه بي ــاب االله يتعاطون ــيافاً الله، ولاَّ إكت ــانوا أض ــلاَّ إ ك ــة،  حفَّ تهم الملائك

 .)١(»يقوموا أو يخوضوا في حديث غيره ىٰ حتَّ 

قـــاً حَلَ  ا في مســـجد رســـول االله كنّـــ: قـــال  ،وعـــن أبي القمـــراء

ــدَّ  ــول االله نتح ــا رس ــرج علين ــره،  ث، إذ خ ــض حج ــن بع ــر إلىٰ وم  نظ

 .)٢(»مرتبهذا المجلس أُ «: وقال ،أصحاب القرآن جلس إلىٰ  ق، ثمّ لَ الحَ 

ــ ــ ىٰ وحتَّ ــرآن، ليض ــاً للق ــيم مجلس ــك أن تق ــك، علي ــك ـفي بيت يء بيت

 .لأهل السماء كأجمل ما يكون ضوء النور

البيـت الـذي «: قـال أمـير المـؤمنين : قـال ،فعن أبي عبـد االله 

ره الملائكـة وتهجـره ـفيـه، تكثـر بركتـه وتحضـ ذكر االله قرأ فيه القرآن ويُـيُ 

 وإنَّ . الشياطين، ويضـيئ لأهـل السـماء كـما تضـيئ الكواكـب لأهـل الأرض

ه بركتُـه وتهجـرُ  فيـه، تقـلُّ  ذكر االله قـرأ فيـه القـرآن ولا يُـالبيت الذي لا يُ 

 .)٣(»الملائكة وتحضرُه الشياطين

                                                             

 .٣٣٧: ٢٢المعجم الكبير للطبراني  )١(

 .٣١٣٦ح / ١٧٣٤: ٤الاستيعاب لابن عبد البرِّ  )٢(

 .٣ح / ب البيوت التي يُقرأ فيها القرآنبا /٦١٠: ٢لكليني لالكافي  )٣(
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)٢٢( 

ل اإآن اا    

ضـــت لتأســـيس العقيـــدة هنـــاك العديـــد مـــن الآيـــات التـــي تعرَّ 

 :ة نقاطالصحيحة للمسلم، وهنا عدَّ 

ــة الأُ  ــ :ولىٰ النقط ــريم يؤسِّ ــرآن الك ــديُّ  نَّ أس الق ــدين والت ــألة ال ن مس

ــود ربٍّ ( ــدين وبوج ــاد بال ــهٍ  أي الاعتق ــ وإل ــه ىٰ يرع ــة ) مخلوقات ــألة فطري مس

ــان وجبلَّ  ــرة الإنس ــودة في فط ــتطيع أيُّ موج ــه، ولا يس ــيش  ت ــان أن يع إنس

ـ أنَّ بدون هذا الاعتقاد، إلاَّ  فـيما إذا توافـق مـع الفطـرة، وقـد  اه قـد يكـون حق�

 : لا يكون كذلك فيما لـو لم يتوافـق مـع الفطـرة، يقـول تعـالىٰ 
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ـ :النقطة الثانية ه لا يجـوز للإنسـان أن يـدين يؤسـس القـرآن الكـريم أنَّ
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، ولا التقليــد ديــن هــو مــنهج اليقــين، لا الظــنّ  عقيــدة وأيِّ  بــاع أيِّ تِّ لا

ــالمشـ ، ولذلك ذمَّ ىٰ الأعم : ، قـال تعـالىٰ بعـوا الظـنَّ م اتَّ ركين والكـافرين لأنهَّ
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 فيها، لا في أفعاله مخيرَّ  الإنسان حرٌّ  ر القرآن الكريم أنَّ قرِّ يُ  :النقطة الرابعة

به،  ىٰ إنسان عمله الذي سيُجاز مكان للجبر في أفعاله الصادرة منه، ولذا، فلكلِّ 
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ْ
�
َ
 ل

ْ
ن

َ
ِ  وَأ

ْ
 ما �لإِ

�
سانِ إِلا

ْ
 سَ�ٰ �

 يرُ �
َ

 سَوفْ
ُ
يَه

ْ
 سَع

�
ن

َ
 ).٤٠و ٣٩ :النجم( � ىٰ وَأ

 : تعالىٰ يقول و
ٌ
ة
َ
سَبَتْ رهَِين

َ
سٍ بمِا ك

ْ
ف
َ
� 

� ُ
�� ) َّ٣٨ :رثِّ المد.( 

 يَــرَهُ : تعــالىٰ يقــول و
ً
ــْ�ا

َ
ةٍ خ ر�

َ
 ذ

َ
قــال

ْ
 مِث

ْ
مَــل

ْ
ع

َ
مَــنْ �

َ
��  

ْ
مَــل

ْ
ع

َ
وَمَــنْ �

ا يرََهُ  � َ
ةٍ �

ر�
َ
 ذ

َ
قال

ْ
 ).٨و ٧ :الزلزلة( � مِث

ــة ــة الخامس ــرِّ يُ  :النقط ــريم أنَّ ق ــرآن الك ــ ر الق ــبح أمس ــن والق لة الحس
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عــادل في أفعالــه  االله تعــالىٰ  ر القــرآن الكــريم أنَّ قــرِّ يُ  :النقطــة السادســة
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الكــريم وجــوب إرســال الأنبيــاء، إذ ر القــرآن قــرِّ ويُ  :النقطــة الســابعة

وَمــا : يقــول تعــالىٰ  لــون الواســطة الوحيــدة بــين الســماء والأرض،مثِّ هــم يُ 
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خلافة الأنبياء مسألة جعليـة،  أنَّ  د القرآن الكريم علىٰ يؤكِّ  :النقطة الثامنة

ولا غيرهـا، يقـول  ىٰ ر فيها، ولا للانتخاب ولا للشـورـلا مكان لاختيار البش
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 َ�سْـجِدٍ : وقال تعالىٰ 
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  اع اآن

ــأيِّ  عنــدما خــرج الإنســان إلىٰ  علــم مــن  هــذه الــدنيا، كــان جــاهلاً ب

ــ إمكانيــة الــتعلُّ العلــوم، ولم يكــن عنــده إلاَّ   زه االله تبــارك وتعــالىٰ م، وقــد جهَّ

ــادة معارفــه وتطويرهــا، فوهــب لــه الســمع  بــأدوات يمكنــه مــن خلالهــا زي

ــ ــال تـوالبص ــؤولية، ق ــع المس ــت موض ــا تح ــل، وجعله ــالىٰ ر والعق االلهُ وَ : ع
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عنــه  فـما نســمع إذن هــو عمــل مــن أعمالنـا، وســوف يســألنا االله تعــالىٰ 

العلـم النـافع لنـا، ولا  في يوم القيامة، لذا، لزم علينـا أن نوقـف أسـماعنا عـلىٰ 

 .باطل سماع الغيبة والنميمة والغناء وكلِّ  نتجاوزه إلىٰ 

خـير مـا يمكـن أن نمـلأ بـه  نا عـلىٰ ومن هنا، جاء القرآن الكـريم ليـدلَّ 
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اسْــتمَِعُ  :أســماعنا، فقــال تعــالىٰ 
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ربـح  المـؤمن، وأيُّ  ة عـلىٰ ثمـر نـزول الرحمـة الإلهيَّـه الاستماع الذي يُ إنَّ 

 ؟أعظم من هذا

د الاسـتماع لـه، فـلا لجنـي الحسـنات بمجـرَّ  اوهي فرصـة مناسـبة جـد� 

ــتِ  يحــزن مــن لا يعــرف قــراءة القــرآن، فــإنَّ  لــه مــن خــلال  حَ بــاب الرحمــة فُ
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ــه ســيِّ  االله  ــا عن ــنة، ومح ــه حس ــب االله ل ــراءة، كت ــير ق ــن غ ــه م ــع ل ئة، ورف

 .)١(»درجة

لاســتماع القــرآن آدابــاً يلــزم مراعاتهــا، وهــي  جــدير بالــذكر، أنَّ 

 :باختصار

الإنصــات وخفـــض الصـــوت، الأمــر الـــذي يعنـــي  :لالأدب الأوَّ 

ن المـؤمن مـن الاسـتفادة منـه، وقـد ه النفس نحو كلـمات القـرآن ليـتمكَّ توجُّ 

الإنصـات عنـد قـراءة القـرآن، قـال  ب القرآن الكـريم نـزول الرحمـة عـلىٰ رتَّ 
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فما يحصـل في المجـالس مـن الاشـتغال بـالكلام خـلال قـراءة القـرآن، 

 .تأكيد ا لا ينبغي بكلِّ ممَّ 

ــ  وقــد روي عــن النبــيِّ  ــ االله  إنَّ «: ه قــالأنَّ الصــمت عنــد  بُّ يحُِ

 .)٢(»عند تلاوة القرآن، وعند الزحف، وعند الجنازة: ثلاث
                                                             

 .٦ ح /باب ثواب قراءة القرآن /٦١٢: ٢لكليني لالكافي  )١(

 .٢١٣: ٥المعجم الكبير للطبراني  )٢(
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ــ: الأدب الثـاني ر القلــب بمضــامينها، ر في آياتــه، ليتــأثَّ الخشــوع، والتفكُّ

 :ذنـب صـدر، قـال تعـالىٰ  نـزول دمعـة نـدم عـلىٰ  ي إلىٰ الأمر الـذي قـد يـؤدّ 
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آن اوة ا داب اا  

ــة عنــد المــؤمنين، هــو أنَّ مــن الأُ  قــراءة القــرآن الكــريم  مــور الوجداني

القـرآن  كتاب آخـر مهـما كـان مفيـداً وعظـيماً، ذلـك لأنَّ  تختلف عن قراءة أيِّ 

كما هـو واضـح، وبالتـالي، فقـد أعطـت التربويـات الدينيـة  هو كلام االله تعالىٰ 

م الآن آدابــاً لتلاوتــه، وتلــك الآداب منهــا ظاهريــة، ومنهــا باطنيــة، وســنتكلَّ 

 .عن آدابه الظاهرية

ــلىٰ  إنَّ  ــزم ع ــاً يل ــريم آداب ــرآن الك ــتلاوة الق ــا في  ل ــؤمن أن يتمثله الم

 :ظاهره عند التلاوة، وهي التالي

ــ ة،الطهــار: لالأدب الأوَّ  ــدِ فإنَّ ــذي لا يجــوز للمح ث أن ه في الوقــت ال

ــسَّ  ــن دون  يم ــه م ــوز قراءت ــذي تج ــت ال ــريم، وفي الوق ــرآن الك ــة الق كتاب

ــمال،  ــن الك ــترب م ــه تق ــن قراءت ــل م ــؤمن إذا أراد أن يجع ــن الم ــارة، لك طه
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ـ وبالتالي الحصـول عـلىٰ  ـالثـواب الأعظـم، فعليـه أن يتطهَّ أ مـثلاً ر بـأن يتوضَّ

 .قبل البدء بتلاوته

ـ فعن أمير المؤمنين   لا يقـرأ العبـد القـرآن إذا كـان عـلىٰ «: ه قـالأنَّ

 .)١(»ريتطهَّ  ىٰ غير طهور حتَّ 

 قبـل القـراءة وبعـدها بالمـأثور مـن الأدعيـة، لأنَّ  الـدعاء: الأدب الثاني

الــدعاء وخــتم بــه أن يرزقــه االله بلمــن ابتــدأ  ىٰ الـدعاء مفتــاح الإجابــة، فيرُجــ

ه وجـوده تعالىٰ  وهنـاك العديـد مـن الأدعيـة الـواردة في هـذا . من فضله ومنِّـ

 .)٢(االمجال، يمكن للمؤمن أن يطلبها من مظانهِّ 

                                                             

 .حديث أربعمائة/ ٦٢٧ :لصدوقلالخصال  )١(

ص / ١ج ( د ابــن طــاووس في كتابــه إقبــال الأعــماللإتمــام الفائــدة نــورد هنــا مــا رواه الســيِّ  )٢(

ــذكره ممَّــ: (قــال ، )٢٣٢و ٢٣١ ــفــيما ن ــد نشــ ىٰ دعا يُ ــه عن : ر المصــحف لقــراءة القــرآنـب

بـن ميمـون الصـائغ أبي الأكـراد،  عـن عـليِّ يـونس بـن عبـد الـرحمن،  روينا ذلك بإسـنادنا إلىٰ 

ـ عن أبي عبـد االله  كـان مـن دعائـه إذا أخـذ مصـحف القـرآن والجـامع قبـل أن يقـرأ : هأنَّ

ــ ــل أن ينش ــهـالقــرآن وقب ــذه بيمين ــين يأخ ــول ح ــم االله، اللّ : ره، يق ــمّ بس ــهد أنَّ إنيّ  ه ــذا   أش ه

ــلىٰ  ــدك، ع ــن عن ــزل م ــ كتابــك المن ــولك محمّ ــد االله رس ــن عب ــلىٰ د ب ــاطق ع ــك الن  ، وكتاب

 منـك إلىٰ  ك، وجعلتـه عهـداً نبيِّـ لسان رسـولك، وفيـه حكمـك وشرايـع دينـك، أنزلتـه عـلىٰ 

 هـمّ رت عهـدك وكتابـك، اللّ ـ نشـإنيّ  هـمّ اللّ . فـيما بينـك وبـين عبـادك صـلاً متَّ  خلقك، وحبلاً 

ــه عبــادةً  ــفاجعــل نظــري في ــان تَّ ان اجعلنــي ممَّــ، و، وفكــري اعتبــاراً راً ، وقــراءتي تفكُّ عــظ ببي

ــه، و ــك في ــلىٰ امواعظ ــك ع ــراءتي كتاب ــد ق ــع عن ــيك، ولا تطب ــب معاص ــلىٰ  جتن ــي ولا ع  قلب

ــلىٰ  ــل ع ــمعي، ولا تجع ــ س ــاوةً ـبص ــراءةً ري غش ــراءتي ق ــل ق ــدبُّ  ، ولا تجع ــل لا ت ــا، ب ر فيه

ــدبَّ  ــي أت ــاجعلن ــذ بش ــه، آخ ــه وأحكام ــةً ـر آيات ــه غفل ــري في ــل نظ ــك، ولا تجع ، ولا رايع دين

 .)ك أنت الرؤوف الرحيم، إنَّ ]ع في الكلاماسروهي الإ[قراءتي هذرمة 

 فيما نذكره من دعاء إذا فرغ من تـلاوة القـرآن: ١٢فصل ): (٢٣٤و ٢٣٣/ ١ج (في  قال  ثمّ   

فيقول عند الفراغ من قراءة بعض القرآن  عند ذكر نشـر المصحف الكريم، مبالإسناد المتقدِّ  رويته

 عليه  د صلواتك ك محمّ نبيِّ   قرأت ما قضيت لي من كتابك، الذي أنزلته علىٰ إنيّ  مّ هاللّ : العظيم
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ــث ــتعاذة: الأدب الثال ــالىٰ  الاس ــاالله تع ــاء  ب ــيطان أثن ــور الش ــن حض م

ــال  ــاني كلــمات القــرآن الكــريم، ق ــن أن يشــغل فكــره بغــير مع القــراءة، وم

ــالىٰ  ــر�جِيمِ : تع ــيطْانِ ا�
�
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 ).٩٨ :النحل(

ــع ــر إلىٰ : الأدب الراب ــاشرة النظ ــ مب ــات الش ــراءة،ـالآي ــد الق  ريفة عن

ر ؤجَ نفــس النظـر إليهــا عبـادة يُــ إذا كــان المـؤمن حافظــاً للآيـات، لأنَّ  ىٰ حتَّـ

ــد االله  ــن أبي عب ــد روي ع ــؤمن، فق ــا الم ــ عليه ــالأنَّ ــرأ في «: ه ق ــن ق م

ــ ــراً، مُتِّ ــحف نظ ــالمص ـــع ببص ــلىٰ ره، وخُفِّ ــه ف ع ــافرين والدي ــا ك  .وإن كان

 .)١(»الشيطان من قراءة المصحف نظراً  وليس شيء أشدُّ علىٰ 

ــماّ  ــن ع ــحاق ب ــن إس ــد االله وع ــن أبي عب ــال، ر، ع ــه: ق ــت ل : قل

ظهـر قلبــي  فـأقرأه عـلىٰ  ،ظهــر قلبـي أحفـظ القـرآن عـلىٰ  إنيّ  ،علـت فـداكجُ 

قـــرأه وانظـــر في ابـــل «: فقـــال لي: أفضـــل أو أنظـــر في المصـــحف؟ قـــال

 .)٢(»؟النظر في المصحف عبادة ا علمت أنَّ فهو أفضل، أمَ  ،المصحف

ــامس ــراب،: الأدب الخ ــي أنَّ  الإع ــذا يعن ــحيحة، وه ــراءة الص  أي الق

                                                                                                                                               

   َّن يحـلُّ اجعلنـي ممَّـ هـمّ اللّ . قترت ووفَّ ما قدَّ  ة، علىٰ نا ولك الشكر والمنَّورحمتك، فلك الحمد رب 

م حرامك، ويجتنب معاصيك، ويؤمن بمحكمه ومتشـابهه، وناسـخه ومنسـوخه، رِّ حلالك، ويحُ 

 نساً أُ ري، وـفي حش نساً أُ في قبري، و نساً أُ اجعله لي  همّ اللّ . وذخراً  ، وحرزاً ورحمةً  واجعله لي شفاءً 

يـين، علّ  في أعـلىٰ  حرف درسته درجـةً  آية قرأتها، وارفع لي بكلِّ  بكلِّ  ري، واجعل لي بركةً ـفي نش

 ك ودليلـك، والـداعي إلىٰ ك ونجيِّـك وصـفيِّ د نبيِّـمحمّـ عـلىٰ  صـلِّ  هـمّ اللّ . العالمين آمين يا ربَّ 

أوصـيائهما المسـتحفظين  ك وخليفتك من بعـد رسـولك، وعـلىٰ أمير المؤمنين وليِّ  سبيلك، وعلىٰ 

 .)ك، والمسترعين خلقك، وعليهم أجمعين السلام ورحمة االله وبركاتهدينك، المستودعين حقَّ 

 .١٠٣و ١٠٢: ثواب الأعمال للصدوق )١(

 .٥ ح /باب قراءة القرآن في المصحف /٦١٤و ٦١٣: ٢لكليني لالكافي  )٢(
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عليهـا،  الصـحيحة منـذ نعومـة أظفـاره، ليشـبَّ م القـراءة المؤمن أن يتعلَّ  علىٰ 

عرِبـوا القـرآن، أ«: قـال رسـول االله : قـال أنَّـه فقد روي عن ابـن مسـعود

رِ ـارةُ عشـرُ حسـنات، وكفّــحـرف عشـ من قرأ القرآن فأعربه فلـه بكـلِّ  هفإنَّ 

 .)١(»ورفعُ عشرِ درجات ،ئاتسيِّ 

أي القــراءة بهــدوء واسترســال وعــدم  الترتيــل،: الأدب الســادس

ــ الإسراع بهــا، فقــد روي عــن الإمــام الصــادق  القــرآن لا  إنَّ «: ه قــالأنَّ

ة، فقـف ل ترتيلاً، فـإذا مـررت بآيـة فيهـا ذكـرُ الجنَّـ، ولكن يُرتَّ )٢(قرأ هَذْرمةيُ 

ة، وإذا مـررت بآيـة فيهـا ذكـرُ النـار، فقـف عنـدها الجنَّـ االله  لْ عندها وسَـ

 .)٣(»االله من النارذ بوتعوَّ 

ه قال ه زينة لقراءة القرآن، وقد روي أنَّ فإنَّ تحسين الصوت، : الأدب السابع

 .)٤(»وحلية القرآن الصوت الحسن ،شيء حلية لكلِّ «:  النبيُّ 

ــ عــن أبي عبــد االله  وروي بــن الحســين  كــان عــليُّ «: قــال هأنَّ

ون اؤون يمـرُّ بـالقرآن، وكـان السـقّ  أحسـن النـاس صـوتاً صلوات االله عليـه 

 .)٥(»فيقفون ببابه يسمعون قراءته

عنـد قــراءة القــرآن،  ب عـن ألحــان أهـل الفســقالتجنُّــ: الأدب الثـامن

ي بـه والترجيـع كترجيـع أهـل الغنـاء، فقـد روي عـن رسـول االله وعدم التغنّ 

 ــ اكم ولحــون وإيّــ ،اقــرؤوا القــرآن بألحــان العــرب وأصــواتها«: ه قــالأنَّ

                                                             

 .٣٠٧: ٧المعجم الأوسط للطبراني  )١(

 ).من المصدر. (السرعة في القراءة: الهذرمة) ٢(

 .٢ح  /تمقرأ القرآن ويخُ باب في كم يُ  /٦١٧: ٢لكليني لالكافي  )٣(

 .٩ح  /سنالحصوت الباب ترتيل القرآن ب /٦١٥: ٢لكليني لالكافي  )٤(

 .١١ح  /سنالحصوت الباب ترتيل القرآن ب /٦١٦: ٢لكليني لالكافي  )٥(
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عـون القـرآن مـن بعـدي أقـوامٌ يُرجِّ  ءه سـيجير، فإنَّـأهل الفسق وأهل الكبائ

ــع الغنــاء والنــوح والرهبانيــة،  ــوبهُم مقلوبــةٌ ترجي  لا يجــوز تــراقيهم، قل

 .)١(»وقلوبُ من يعجبُه شأنهم

)٢٥( 

آن اوة ا طداب اا  

 نا في حياتنا اليوميـة نتعامـل في مـا بيننـا حسـب مـا يـراه كـلُّ صحيح أنَّ 

غـيره، ولكـن في  لاع عـلىٰ ا من ظاهر الآخـر، إذ لـيس بإمكاننـا الاطِّـواحد منّ 

ــ تعاملنــا مــع االله تبــارك وتعــالىٰ  ه يلــزم أن لا نقــف عنــد حــدود الظــاهر، لأنَّ

 وَ : ا البـاطن كـما الظـاهر، يقـول تعـالىٰ يعلم منـّ تعالىٰ 
ُ
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 هـاً نحـو االله تعـالىٰ الإنسـان أن يجعـل مـن باطنـه متوجِّ  ومن هنـا، عـلىٰ 

ــ ة والجــلال، وعليــه أن العــزَّ  قلبــه لــربِّ ة الصــالحة، وعليــه أن يخشــع في بالنيَّ

يجعل مـن ظـاهره موافقـاً لباطنـه المـؤمن، لتـنعكس حالتـه الإيمانيـة الباطنيـة 

 .حالته الظاهرية، فيسلكُ سلوكَ المؤمنين علىٰ 

قـدر  ىٰ هـذه الحالـة مـن التوافـق، عليـه أن يسـع يصل المؤمن إلىٰ  ىٰ وحتَّ 

ومـا نـزل مـن  اً لـذكر االله تعـالىٰ أن يجعل من باطنـه مؤمنـاً خاشـع الإمكان إلىٰ 

 .الحقِّ 

هذا الأمـر، هـو أن يتلـو القـرآن الكـريم مراعيـاً تلـك  ساعد علىٰ ا يُ وممَّ 

                                                             

 .٣ ح /سنالحصوت الباب ترتيل القرآن ب /٦١٤: ٢لكليني لالكافي  )١(
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وتلــك . الآداب الباطنيــة للــتلاوة، والتــي تســاعده في صــقل باطنــه وتهذيبــه

 :الآداب هي التالي

ــر التــدبُّ : لالأدب الأوَّ  ــوالتفكُّ القــرآن  ل في آياتــه الكريمــة، لأنَّ ر والتأمُّ

آيـات القـرآن «: يقـول الإمـام زيـن العابـدين  ،لخزائن، ومفتاحها التأمُّ 

 .)١(»خِزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها ما فتحتَ خزائن، فكلَّ 

ــ إنَّ  ــاحبها تفكُّ ــتلاوة أن يص ــوب في ال ــالمطل ــر وتأمُّ ــ ىٰ ل، حتَّ ر في ؤثِّ تُ

ــم  ــول الأعظ ــول الرس ــذلك يق ــاهره، ل ــل ظ ــان قب ــب الإنس ــن  قل لاب

آيـة فيهـا  ، فأتيـت عـلىٰ يا ابـن مسـعود، إذا تلـوت كتـاب االله تعـالىٰ «: مسعود

 نهيـه يـدلُّ  سْـهَ عـن ذلـك، فـإنَّ دها نظـراً واعتبـاراً فيهـا، ولا تَ فردِّ  ،أمر ونهي

 .)٢(»والصلاح عمل البرِّ  علىٰ  وأمره يدلُّ  ،ترك المعاصي علىٰ 

ــ وعــن الإمــام الصــادق  ، )٣(قــرأ هَذْرمــةالقــرآن لا يُ  إنَّ « :ه قــالأنَّ

 لْ ة، فقـف عنـدها وسَـل تـرتيلاً، فـإذا مـررت بآيـة فيهـا ذكـرُ الجنَّـولكن يُرتَّ 

ذ بـاالله مـن ة، وإذا مررت بآية فيها ذكـرُ النـار، فقـف عنـدها وتعـوَّ الجنَّ  االله 

 .)٤(»النار

عنــدما تتلــو  ر الخشــية مــن االله تعــالىٰ هِــبــأن تُظ الخشــية،: الأدب الثــاني

ــتكلَّ  ــت ت ــف، وأن ــه، كي ــع ربِّ آيات ــزَّ  م م ــتكلَّ الع ــلال، ت ــة والج ــع قهّ ار م م

ــماوات والأرض ــ ؟!الس ــؤمن أن يتمثَّ ــي للم ــفينبغ ــدي ربِّ ــين ي ــه ب ه، ل نفس

 ؟!فكيف يكون العبد آنذاك
                                                             

 .٢ ح /باب في قراءته /٦٠٩: ٢لكليني لالكافي  )١(

 .٤٥٢ :لطبرسيلمكارم الأخلاق  )٢(

 ).من المصدر. (السرعة في القراءة: الهذرمة) ٣(

 .٢ح  /تمقرأ القرآن ويخُ باب في كم يُ  /٦١٧: ٢لكليني لالكافي  )٤(
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ــالىٰ  ــال تع ــاِ�َ : ق  مَث
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ُ
 جُل

ُ
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ْ
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َ
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ُ
 ه

َ
رِ االلهِ ذ�كِ

ْ
ُ مِـنْ  ىٰ ذِك

َ
مـا �

َ
ـلِلِ االلهُ ف

ْ
دِي بـِهِ مَـنْ �شَـاءُ وَمَـنْ يضُ

ْ
ه

َ
االلهِ �

 ).٢٣ :الزمر( �هادٍ 

النــاس أحســن صــوتاً للقــرآن  يُّ أ:  النبــيُّ  لَ ئِ ه سُــوروي أنَّــ

 .)١(»االله ىٰ ه يخشنَّ أمن إذا سمعته يقرأ أُريتَ «: وأحسن قراءةً؟ قال

ــاً مــن العقــاب، استشــعار الحــزن عنــد القــراءة، : الأدب الثالــث خوف

ـ ورجاءً للثواب، روي عـن الإمـام الصـادق  القـرآن نـزل  إنَّ «: ه قـالأنَّ

 .)٢(»فاقرؤوه بالحزن ،بالحزن

بـن  ىٰ نفسـه مـن موسـ عـلىٰ  خوفـاً  أشـدَّ  فما رأيت أحداً (: وقال حفص

ــوكانــت قراءتـه حزنـاً  ،، ولا أرجـأ النـاس منـهجعفـر  ه ، فـإذا قـرأ فكأنَّ

 .)٣(»يخاطب إنساناً 

)٢٦( 

  ّاء ن

اء القــرآن يختلفــون بــاختلاف مقــدار قــرّ  كتــاب، فــإنَّ  حالــه حــال أيِّ 

مـن اخـتلاف الثـواب  رَ ومـا ذُكِـمـه وقراءتـه، تهم مـن تعلُّ معرفتهم بـه، ونيَّـ

ة الاخـتلاف في مقـدار معرفتـه والنيَّـ مـه يرجـع إلىٰ قراءتـه أو تعلُّ  ب علىٰ المترتِّ 

 .التي كانت وراء ذلك
                                                             

 .٤٧٢و ٤٧١: ٢سنن الدارمي  )١(

 .٢ح / باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن /٦١٤: ٢لكليني لالكافي  )٢(

 .١٠ح / فضل حامل القرآنباب  /٦٠٦: ٢لكليني لالكافي  )٣(
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بر مـن الخطـورة بمكـان فـيما حـالات تُعتَـ ومن هنا، ينبغي أن ننتبـه إلىٰ 

ــ ق بقــراءة القــرآن، ومنهــا القــراءة مــع عــدم العمــل بمضــامين الآيــات يتعلَّ

ــإنَّ  ــه، ف ــرآن ونواهي ــر الق ــرَ  وأوام ــياً يُق ــاً قصص ــيس كتاب ــريم ل ــرآن الك أ الق

ـ ما هـو دسـتور المسـلم في حياتـه، فـإذا قـرأه الـبعض مـن لقضاء الوقـت، وإنَّ

 .دون تطبيق، كانت قراءته وبالاً عليه

م القـرآن فلـم يعمـل بـه ومـن تعلَّـ...«: أنَّـه قـال فعن رسول االله 

ــبَّ  ــه ح ــر علي ــدنيا وزي وآث ــالىٰ ال ــخط االله تع ــتوجب س ــا، اس ــان في نتَه ، وك

ـــود والنصـــار ـــع اليه ـــة م ـــذون كتـــاب االله وراء ىٰ الدرج ـــذين ينب ، ال

 .)١(»...ظهورهم

في  اء يحـاول أن يلـوي عنـق الآيـات ليجعلهـا تصـبُّ البعض مـن القـرّ 

ـ ريفة، فعـن ـتهم الروايـات الشـمصلحته حسبما يخدمه، وهـذا مـن الـذين ذمَّ

ـ الإمام الباقر  إمـام جـائر، فقـرأ عليـه  مـن دخـل عـلىٰ «: ه كـان يقـولأنَّ

حــرف  القـارئُ بكـلِّ  نَ القـرآن، يريـد بـذلك عرضــاً مـن عـرض الـدنيا، لُعِــ

 .)٢(»حرف لعنة المستمع بكلِّ  نَ عْنات، ولُعِ عشرَ لَ 

حــذار مــن أن يقــرأ الــبعض القــرآن ليطلــب بــذلك الســمعة والريــاء، 

ــة إلىٰ  ــد القرب ــالىٰ  ولا يقص ــاالله تع ــذار م ــلاص في تعلُّ ، ح ــدم الإخ ــه أو ن ع م

ــ ــه قــال ه قــد روي عــن رســول االله قراءتــه، فإنَّ مــن قــرأ القــرآن  ...«: أنَّ

يـوم القيامـة ووجهـه مظلـم،  يريد به السـمعة والـتماس شيء، لقـي االله تعـالىٰ 

فيهـا مـع  ىٰ لـه النـار، ويهـودخِ يُ  ىٰ ه القـرآن في قفـاه حتَّـليس عليه لحم، وزجَّ 

، ىٰ ره االله يـوم القيامـة أعمــومـن قـرأ القـرآن ولم يعمـل بـه، حشـ .ىٰ من يهو
                                                             

 .٢٨٢ :لصدوقلثواب الأعمال  )١(

 .٢٦٢ :لمفيدلالاختصاص  )٢(



 قِطاف شهر رمضان  .....................................................................  ١٣٨
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َ
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 .)١(»النار ر به إلىٰ ؤمَ فيُ 

)٢٧( 

 آن آنا  

ــ عــلىٰ  مــن المظــاهر الملفتــة للنظــر في القــرآن الكــريم، والتــي تــدلُّ  ه أنَّ

ــ ــن بش ــأتي م ــزة لا ت ـــمعج ــادي، أنَّ ــه أيَّ ر ع ــد في آيات ــاقض ولا  ك لا تج تن

ـل بعضـه بعضـاً، ويُ كمِـالقـرآن يُ  تكاذب، بـل وتجـد أنَّ  ر بعضـه بعضـاً، ـفسِّ

ـفي موضـع آخـر تُ  ىٰ خـريـة أُ آ نة، تجـد أنَّ تعرف تفسير آية معيَّ  ىٰ فحتَّ  رها، ـفسِّ

ـفآية في بدايـة القـرآن قـد تُ  في منتصـفه، وهكـذا، لنخـرج  ىٰ خـررها آيـة أُ ـفسِّ

 . بعضه بعضاً كأروع ما يكون التفسيرفسرِّ بكتاب يُ 

  إذا رجعنــا إلىٰ للجميــع إلاَّ  ةً متاحــ تولكــن معرفــة هــذا التفســير ليســ

ــإ، حيــث أهــل البيــت  الحقيقــة في العديــد أوضــحوا لنــا هــذه  م نهَّ

 :من الروايات، وهذه بعضها

دِي : ر الظالمين في قوله تعالىٰ ـفسَّ  أمير المؤمنين  روي أنَّ 
ْ
ه

َ
� 

ُ
لا ينَال

ا�مَِِ� 
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الظلم شركاً بقوله  ىٰ القرآن سمّ  ركين، لأنَّ ـبالمش )١٢٤ :البقرة( �الظ
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يـنَ : في تفسير قولـه تعـالىٰ  ه قال أمير المؤمنين وروي أنَّ  ِ
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 .٢٨٦ :لصدوقلثواب الأعمال  )١(

 .٣٧٣: ١لطبرسي لالاحتجاج  :راجع )٢(
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 يقون والشـهداء ون والصدّ النبيّ : عباده أن يسألوه طريق المنعم عليهم، وهم

وهم اليهود الذين  ،من طريق المغضوب عليهم ]به[وأن يستعيذوا  ،والصالحون

 : فيهم قال االله تعالىٰ 
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ـَق� : فيهم قال االله تعالىٰ  الذين
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� ]ىٰ وهم النصار ،]٧٧ :المائدة«. 

مـن كفـر بـاالله فهـو مغضـوب عليـه  كـلُّ «: قال أمـير المـؤمنين  ثمّ 

 .)١(»عن سبيل االله  وضالٌّ 

ث عـن دِّ ، فـإذا رجـل يحُـدخل مسجد رسـول االله  رجلاً  وروي أنَّ 

هُودٍ  عنأخبرني : فقلت: ، قالرسول االله 
ْ
 ،]٣: الـبروج[ �شاهِدٍ وََ�ش

ا نعم، : قال ا و ،يوم الجمعةفالشاهد أمَّ آخـر  فجزتـه إلىٰ  .يـوم عرفـةفالمشهود أمَّ

ـهُودٍ  عـنأخبرني : فقلت ،ث عن رسول االله دِّ يحُ 
ْ
: فقـال، �شاهِدٍ وََ�ش

وجهه الـدينار،  غلام كأنَّ  فجزتهما إلىٰ  .والمشهود يوم النحر ،الشاهد يوم الجمعة

ـهُودٍ أخـبرني عـن : فقلت ،ث عن رسول االله دِّ وهو يحُ 
ْ
 ،�شـاهِدٍ وََ�ش

ا سمعت االله ا المشهود فيوم القيامة، أمَ مَّ أو ،د ا الشاهد فمحمّ مَّ أ ،نعم«: قال
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 ،وسـألت عـن الثـاني ،اسابن عبّ : ل، فقالوافسألت عن الأوَّ . »؟]١٠٣ :هود[

 .)٢(الحسن بن عليٍّ : فقالوا ،ابن عمر، وسألت عن الثالث: فقالوا
                                                             

 .٢٣ح / ٥٠: تفسير الإمام العسكري  )١(

 .١٦٦و ١٦٥: ١٠تفسير الثعلبي  )٢(
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)٢٨( 

  ا واان  ا  إو  و

في كثــير  هنــزل القــرآن الكــريم باللغــة العربيــة كــما هــو واضــح، ولكنَّــ

أهـل  كـان يَقصـد معـانٍ لا يمكـن فهمهـا مـن دون الرجـوع إلىٰ  من الأحيان

 بــما فيــه، والتــاريخ شــاهد صــدق عــلىٰ  ىٰ أهــل البيــت أدر ، فــإنَّ البيــت 

 .جز غيرهم عن تفسير بعض آياتهة ع، فكم من مرَّ ىٰ هذه الدعو

كـانوا أعلـم  أهـل البيـت  ع الروايـات، نجـد أنَّ نا من خلال تتبُّـإنَّ 

ـالناس بالقرآن، فلم  و تفسـيرها أف أحـد مـنهم في معرفـة آيـة أو معناهـا يتوقَّ

ــام  ــذا يقــول الإم ــيرهم، ول ــد غ ــد أح ــده عن ــذي لا تج أو تأويلهــا، الأمــر ال

ــادق  ــب  نَّ إ«: الص ــت قطــب القــرآن، وقط ــا أهــل البي االله جعــل ولايتن

ـ ت الكتـب ويســتبين جميـع الكتـب، عليهـا يسـتدير محكـم القـرآن، وبهـا نوهَّ

ــالقرآن وآل محمّــ ىٰ أن يُقتــد ســول االله يــمان، وقــد أمــر رالإ د، و ذلــك ب

الثقـل الأكــبر، : تــارك فـيكم الثقلــين نيّ إ: حيـث قــال في آخـر خطبــة خطبهـا

ـأ، وا الأكـبر فكتـاب ربيّ والثقل الأصغر، فأمَّ  ا الأصـغر فعـترتي أهـل بيتـي، مَّ

 .)١(»كتم بهماوا ما تمسَّ فلن تضلّ  ،فاحفظوني فيهما

 وقـد علمـت مـا نزلـت آيـة إلاَّ واالله «: يقـول وكان أمير المـؤمنين 

 ربيّ  ، في ســهل أو جبــل، إنَّ نزلــت نهــارب مبليــل أأفــيما نزلــت، وأيــن نزلــت، 

 .)٢(»ولسانا سؤولاً  عقولاً  وهب لي قلباً 

 :، نذكر منها التاليذلك أكثر من أن تحُصىٰ  ة علىٰ والروايات الدالّ 
                                                             

 .٩ح / ٥: ١اشي تفسير العيّ  )١(

 .٣٢٢: ١مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب  )٢(
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ب�ـا  :عـن قولـه تعـالىٰ  لَ ئِ أبا بكر سُـ روي أنَّ 
َ
 وَ�

ً
عبسـك ( �وَفاكِهَـة

ــ ،)٣١ ــرف معن ــم يع ــال الأبِّ  ىٰ فل ــرآن، وق ــماء تظلُّ  أيُّ (: في الق ــيس  وأيُّ  ،ن

ـ ؟بـما لا أعلـم أم كيـف أصـنع إن قلـت في كتـاب االله تعـالىٰ  ،نـيأرض تقلُّ  ا أمَّ

مقالُـه  فبلـغ أمـير المـؤمنين . )ا الأبّ فـاالله أعلـم بـهالفاكهة فنعرفها، وأمَّ 

هــو الكــلأ  الأبّ  أنَّ  مَ لِــا عَ يــا ســبحان االله، أمَــ«: في ذلــك، فقــال 

 .)١(»...ىٰ والمرع

ــفِّ  نَّ إأي  ــة الل ــتخدم طريق ــريم اس ــ القــرآن الك ـــوالنش ــما ر المرتَّ ب ك

 .يقولون، فالفاكهة لكم، والأبُّ لأنعامكم

ة لبـث أهـل عـن مـدَّ  بـن أبي طالـب  يهوديـاً سـأل عـليَّ  وروي أنَّ 

 فقــال ،ا نجــد في كتابنــا ثلاثمائــةإنّــ: ، فقــال)٢(الكهــف، فــأخبر بــما في القــرآن

 :» ِّ٣(»القمر الشمس، وهذا بسنيِّ  ذاك بسني(. 

ــبرَّ  ــريم ع ــرآن الك ــد الق ــذا تج ـــول    ب
ً
ــعا وا �سِْ

ُ
اد

َ
ــف( �وَازدْ : الكه

 .ىٰ هذا المعن للإشارة إلىٰ  ،)ثلاثمائة وتسعة( :ولم يقل ،)٢٥

)٢٩( 

   

القــرآن الكــريم عبــارة عــن مجموعــة مــن النفــائس والجــواهر التــي  إنَّ 

ــدَّ  ــلا تُق ــداً، إنهَّ ــثمن أب ــألُّ ر ب ــائس للــروح والت ــك ا نف ــن تل ق والتكامــل، لك

مـن مفتـاح يفتحهـا، ولم نجـد مـن  ت في خـزائن، ولا بـدَّ عَ النفائس قـد وُضِـ

                                                             

 .٢٠٠: ١لمفيد لالإرشاد  )١(

 .سنينأي ثلاثمائة وتسع  )٢(

 .٣٣٤: ٦لطبرسي لتفسير مجمع البيان  )٣(
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يحـة أهـل بـما جـادت بـه قر ، وبطـون الكتـب حـبلىٰ فتحها كأهل البيـت 

 :ونذكر هنا بعض النماذج اللطيفة. من بيانات وتفاسير رائعة البيت 

ــ  روي عـن الإمــام الحســين بـن عــليٍّ  الصــمد الــذي لا «: ه قـالأنَّ

سـؤدده، والصـمد الـذي لا يأكـل ولا  ىٰ جوف له، والصـمد الـذي قـد انتهـ

ــ ــمد الــدائم الــذي لم يــزل ولا ـيش رب، والصــمد الــذي لا ينــام، والص

ــزال ــاقر  ،»...ي ــيس الصــمد الســيِّ «: وقــال الإمــام الب ــاع الــذي ل د المط

: عـن الصـمد، فقـال الإمـام زيـن العابـدين   لَ ئِ وسُـ ،»...فوقه آمر وناه

ــه« ــك ل ــذي لا شري ــمد ال ــظ شيء ،الص ــؤوده حف ــه  ،ولا ي ــزب عن ولا يع

 .)١(»شيء

ــ ــالىٰ  الإمــام الكــاظم  لَ ئِ وسُ ــه تع ــنْ : عــن قول رجُِهُمْ مِ
ْ
سْــتَد

َ
سَ�

 
َ
مُــون

َ
ل
ْ
ع

َ
 لا �

ُ
د لهــم الــنعم مــع تجديــد دِّ يجُــ«: فقــال ،)٤٤ :القلــم( �حَيْــث

 .)٢(»المعاصي

برني مــن أيــن  تخُــلاَ أ: قلــت لأبي جعفــر : قــال ،وعــن زرارة

 ثــمّ  ،ك؟ فضــحالمسـح بــبعض الـرأس وبعــض الـرجلين إنَّ  :علمـت وقلــت

االله  ونــزل بــه الكتــاب مــن االله، لأنَّ ، قالــه رســول االله  ،يــا زرارة«: قــال

 يقــول:  ْم
ُ
�

َ
ــوه وا وجُُ

ُ
ــل سِ

ْ
اغ

َ
ــا ، ف ــ نَّ أفعرفن ــه كلَّ ــه الوج ــي ل ن أه ينبغ

ــيُ  ــمّ  ،لغسَ ــال ث ٰ : ق
َ

مْ إِ�
ُ
ــدِيَ� يْ

َ
ــقِ  وَأ مَرافِ

ْ
ــمّ  ،ا� ــين فَ  ث ــين الكلام ــل ب صَ

ــال مْ : فق
ُ
ــ� سِ

ُ
سَــحُوا برُِؤ

ْ
ــين قــال ،وَا� مْ : فعرفنــا ح

ُ
سِــ�

ُ
 نَّ أ برُِؤ

وصـل الـرجلين بـالرأس كـما وصـل  ثـمّ ، )٣(لمكان البـاء ،المسح ببعض الرأس

                                                             

 .٣ح  /دالواحد والتوحيد والموحّ  ىٰ باب في معن /٩٠ :لصدوقلالتوحيد : راجع )١(

 ).٥٦٨/١١(ح / ٣٤٢و ٣٤١: ثينة محدِّ عدَّ لصول الستة عشر الأُ  )٢(

 .علىٰ التبعيض الباء تدلُّ  نَّ إأي  )٣(
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ــدين بالوجــه ــال ،الي ٰ : فق
َ

ــمْ إِ�
ُ
�

َ
رجُْل

َ
ِ  وَأ

ْ
ــ� بَ

ْ
ع

َ
ك

ْ
ــدة[ ال ــا  ،]٦: المائ فعرفن

ــ ثــمّ  .بعضــها المســح عــلىٰ  نَّ أحــين وصــلها بــالرأس  ر ذلــك رســول االله ـفسَّ

  َّ١(»...عوهللناس فضي(. 

ــه تعــالىٰ وقــد روي في تفســير  مْ : قول
ُ
ــرْ�

ُ
ك

ْ
ذ
َ
رُوِ� أ

ُ
ك

ْ
ــاذ

َ
 :البقــرة( ف

ـــيِّ  ،)١٥٢ ـــه قـــال عـــن النب ـــال االله«: ، أنَّ ـــرُوِ�  :ق
ُ
ك

ْ
بطـــاعتي  اذ

 ْم
ُ
رْ�

ُ
ك

ْ
ذ
َ
أن أذكـره  عـليَّ  فحـقٌّ  -وهـو مطيـع  -مـن ذكـرني فبمغفـرتي،  أ

 »...أن أذكـره بمقـت عـليَّ  فحـقٌّ  -عـاص لي وهـو  -بمغفرتي، ومـن ذكـرني 

 .)٢(الحديث

عـن قـول االله  سـألت أبـا عبـد االله : وعن سليمان بن مهـران، قـال

: وَا 
َ ْ
ــةِ لأ قِيامَ

ْ
ــوْمَ ال  يَ

ُ
ــتُه

َ
بضْ

َ
� 

ً
ــا يع ِ

َ
� 

ُ
ــي ملكــه لا «: فقــال ،رض يعن

في موضــع آخــر المنــع  يملكهــا معــه أحــد، والقــبض مــن االله تبــارك وتعــالىٰ 

ــه الإ ــال والبســط، من ــما ق ــاء والتوســيع، ك ــطُ : عط  وَ�بَصُْ
ُ

ــبِض
ْ
ق

َ
وَااللهُ �

 
َ
رجَْعُـــون

ُ
ـــهِ ت ْ ـــعطـــي ويُ يعنـــي يُ  ،]٢٤٥: البقـــرة[ �وَ�ِ�َ ـــع وسِّ ع ويمن

في وجــه آخــر الأخــذ في وجــه القبــول منــه كــما  ق، والقــبض منــه ضــيِّ ويُ 

قاتِ  :قــال
َ
ــد  ا�ص�

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
أي يقبلهــا مــن أهلهــا ويثيــب  ،]١٠٤ :التوبــة[ وَ�أَ

 �يِمَِينِــهِ : فقولــه : ، قلــت»عليهــا
ٌ

 مَطْوِ��ــات
ُ

ـــماوات : ؟ قـــالوَا�س�

ات بقدرتـه السـماوات مطويّـ: ة، يقـول اليمين اليد، واليـد القـدرة والقـوَّ «

عا�ٰ  ته،وقوَّ 
َ
 وَت

ُ
ه
َ
  سُبحْان

ْ
ا �شُ م�

َ
 ـ�

َ
ون

ُ
 .)٣(»]٦٧ :الزمر[ �رِ�

                                                             

 .١ح / ١٩٠باب  /٢٧٩: ١لصدوق لرائع ـعلل الش )١(

رُّ المنثور للسيوطي  )٢(  .١٤٨: ١الدُّ

 .٢ح / ١٧باب / ١٦٢و ١٦١ :لصدوقلالتوحيد  )٣(
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)٣٠( 

آن اا   

ــمّ  إنَّ  ــن أه ــؤمن  م ــل الم ــي أن يعم ــلام، ه ــة في الإس ــد التربوي القواع

ل عمـلاً إتمـام أعمالـه، ولا يتركهـا في منتصـف طريقهـا، فـأن تُكمِـ دوماً عـلىٰ 

أفضل مـن أن تقطعـه في منتصـفه وتبـدأ بعمـل آخـر، وهـي مسـألة عقلائيـة 

 .قبل أن تكون شرعية

في الوقت الذي ه ومن الأعمال التي دعا إليها الإسلام هو ختم القرآن، فإنَّ 

ر من القرآن الكريم، ولو من دون ختم، ولكن الأفضـل ـقراءة ما تيسَّ  حبُّ يُستَ 

آخـره  لـه إلىٰ هو أن يبدأ المؤمن بتلاوة الكتاب العزيز من أوَّ  شكٍّ  ىٰ من دون أدن

ريفة العظـيم ـبت الروايات الشـبختم القرآن، وقد رتَّ  ىٰ سمّ بالترتيب، وهو ما يُ 

مـن خـتم «: ه قالأنَّ  ه، فقد روي عن الرسول الأكرم ختم من الثواب علىٰ 

 .)١(»إليه ىٰ وحه لا يُ ة بين جنبيه، ولكنَّ ما أُدرجتِ النبوَّ القرآن فكأنَّ 

لمـن يخـتم القـرآن دعـوة مسـتجابة عنـد ختمـه،  فضلاً عن ذلـك، فـإنَّ 

ـ اد فقد روي عن الإمـام السـجّ  ومـن ختمـه كانـت لـه دعـوة «: ه قـالأنَّ

ــؤخَّ  ــةرة أو معجَّ مســتجابة م ــال  ،»ل ــير  -ق ــن بش ــد ب ــت: -محمّ ــت جُ : قل عل

 .)٢(»هختمه كلَّ «: ه؟ قالختمه كلَّ  ،فداك

دعـاء خـتم القـرآن الـوارد في  ىٰ ومن هنـا، فينبغـي للمـؤمن أن لا ينسـ

عنــد خــتم القــرآن موجــود في  اد المــأثور، وهنــاك دعــاء للإمــام الســجّ 

 .)٣(ادية المباركةالصحيفة السجّ 
                                                             

 .٥ ح /باب فضل حامل القرآن /٦٠٤: ٢لكليني لالكافي  )١(

 .٦ح / قراءة القرآنثواب باب / ٦١٣: ٢لكليني لالكافي  )٢(

 .»...خَتْمِ كتَِابكَِ  إنَِّكَ أَعَنْتَنيِ عَلىَٰ هُمَّ اللَّ «: وهو؛ ٤٢الدعاء رقم / ١٧٤: الصحيفة السجّادية )٣(
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ــإ ثــمّ  مــن  ينبغــي خــتم القــرآن في شــهر، ولا ينبغــي ختمــه في أقــلّ ه نَّ

 .في آياته رَ في القراءة التدبُّ  ده السرعةُ فقِ  تُ ام، لئلاَّ ثلاثة أيّ 

ن في آلا يفقـه مـن قـرأ القـر«: أنَّـه قـال فقد روي عـن رسـول االله 

 .)١(»من ثلاث أقلّ 

أقـرأ القـرآن : قلـت لأبي عبـد االله : قـال ،د بـن عبـد االلهوعن محمّـ

 .)٢(»من شهر لا يعجبني أن تقرأه في أقلّ «: في ليلة؟ قال

ــ ــذكر، أنَّ ــتَ ه يُ جــدير بال ــب لحــجٍّ  حبُّ س ــرة، أن  للمــؤمن إذا ذه أو عم

ــت أولىٰ  ــث نزل ــريم حي ــرآن الك ــتم الق ــ يخ ــه، في مكّ ــن أبي ة المكرَّ آيات ــة، فع م

رسـول االله  ىٰ يـر ىٰ ة لم يمـت حتَّـمـن خـتم القـرآن بمكّـ«: قـال ،جعفر 

 ،٣(»ةمنزله من الجنَّ  ىٰ وير(. 

 ة مــن جمعــة إلىٰ مــن خــتم القــرآن بمكّــ«: قــال ،وعــن أبي جعفــر 

جـر لـه مـن الأ بَ تِـمـن ذلـك أو أكثـر، وختمـه في يـوم جمعـة، كُ  جمعة أو أقلّ 

وإن  ،آخــر جمعــة تكــون فيهــا ل جمعــة كانــت في الــدنيا إلىٰ والحســنات مــن أوَّ 

 .)٤(»فكذلكام ختمه في سائر الأيّ 

*   *   * 

                                                             

 .١٣٩٤ح / ٣١٤: ١سنن الترمذي  )١(

 .١ح / متَ أ القرآن ويخُ قرَ باب في كم يُ  /٦١٧: ٢لكليني لالكافي  )٢(

 .١٣٤ح / ٦٩: ١لبرقي لالمحاسن  )٣(

 .٤ ح /باب ثواب قراءة القرآن /٦١٢: ٢لكليني لالكافي  )٤(
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  ال

ــكَّ  ــا أنَّ  لا ش ــيعة ورثن ــاشر الش ــا مع ــن أئمَّ ن ــا م ــن  تن ــير م الكث

ـــ عـــة، مـــا أغنانـــا عـــن الرجـــوع إلىٰ المعـــارف المتنوِّ  ك غـــيرهم، أو التمسُّ

ــزعبلات ــف والخ ــة  .بالسفاس ــب ذهبي ــوم بقوال ــوغ العل ــا نص ــا جعلن وم

، ولـيس نحـن فقـط، بـل نملؤها مـن عـذب كلامهـم ومعـين علـومهم 

بحـر  روضـة علـومهم وأن يغـترف مـن من أراد ذلـك فلـه أن يـدخل إلىٰ  كلُّ 

ا كـان أكثـر ممَّـ مـن اغـترف فقـد حصـل عـلىٰ  ، فكـلُّ علومهم الذي لا ينضبُّ 

 إثبـات هـذا، المهـمُّ  ع، ولـيس هـذا  الموضـع محـلَّ ا كان يتوقَّـيطمع، وأوسع ممَّ 

ــا مــأمورون بنشــأن نعــرف أنَّ  ــ ر حــديثهم وعلــومهم ـن ــالمين، لكافَّ ة الع

أبـا الحسـن  سـمعت: قـال ،وكما روي عـن عبـد السـلام بـن صـالح الهـروي

 ييـوكيـف يحُ : فقلـت لـه، »أمرنـا ىٰ أحيـ رحـم االله عبـداً «: يقول الرضا 

ــركم؟ ــال أم ــتعلَّ «: ق ــا ويُ ي ــعلِّ م علومن ــاس، ف ــا الن ــوا  نَّ إمه ــو علم ــاس ل الن

 .)١(»...بعونامحاسن كلامنا لاتَّ 

ــمّ  ــديم الأه ــاب تق ــن ب ــلىٰ  وم ــمِّ  ع ــينَّ المه ــان المتع ــيم ، ك ــا تعل  علين

ولا  -لاً، وهــذا مــا كــان يفعلــه خــدمتهم لشــيعتهم أوَّ  أحــاديثهم 
                                                             

مـن تعلَّـم علـماً لـيماري : قـول الصـادق  بـاب معنـىٰ /  ١٨٠ :لصـدوقلمعاني الأخبـار  )١(

 .١ح .../ به السفهاء



 قِطاف شهر رمضان  .....................................................................  ١٥٠

ــون  ــذ المتنوِّ  -يزال ــلال المناف ــن خ ــة م ــوتية ومرئي ــرامج ص ــبر وب ــن من ــة م ع

 .المجال ات في هذبَ تِ ت كُ وكتب ومجلاّ 

هــو مجموعــة مــن الأدعيــة  مــا ورثنــاه عــنهم  ومــن ضــمن أهــمّ 

ــ ــة المرويَّ ــولىٰ المبارك ــن م ــيِّ  ة ع ــاجدين وس ــليِّ الس ــام ع ــدين الإم ــ د العاب ن ب

، هـذه الأدعيـة التـي حـوت في مضـامينها الكثـير مـن اد الحسين السـجّ 

ــ رية عــلىٰ ـالمعــارف البشــ طــالع مــن يُ  ة المســتويات، وهــذا مــا يجــده كــلُّ كافَّ

 .اديةفت في الصحيفة السجّ الفهارس الموضوعية التي أُلِّ 

ا أن نقـرأ بعـض أدعيـة هـذه ومن باب تقديم بضـاعة مزجـاة كـان منـّ

لنسـتخرج منهـا بعـض الشـواهد النافعـة لنـا في  ،ية المباركـةادالصحيفة السجّ 

نحـو الإجمـال، تاركـاً التفاصـيل  حياتنا، وتضـمينها بعـض الملاحظـات عـلىٰ 

 ولا كـلام هـذا الأمـر لا يقـف عنـد شرح معـينَّ  خـوة، لأنَّ لخبرة ومتابعـة الإ

ـ ، فعلينـا أن نسـتمرَّ معينَّ  لننـال  ل والمتابعـة في أدعيـة هـذه الصـحيفة،في التأمُّ

 .نارضي ربَّ منها ما يُ 

ــذكَّ  ــالىٰ  ر أنَّ ولنت ــول االله تع ــوْ لا  :يق
َ
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   ا من

ــدين  ــن العاب ــام زي ــاء للإم ــن دع ــا  ...« :م ــلَ لَنَ ــيلَةَ الفَ وَجَعَ ضِ

ــلىَٰ باِلمَ  ــةِ عَ ــ لَكَ ــهِ، وَصَ ــا بِقُدْرَتِ ــادَةٌ لَنَ ــهِ مُنقَْ ــلُّ خَلِيقَتِ ــقِ، فَكُ ــعِ الخْلَْ  ئِرَةٌ إلىَٰ اجمَِي

تِهِ   .)١(»...طَاعَتِناَ بعِِزَّ
                                                             

 .١الدعاء رقم / ٣٠: اديةالصحيفة السجّ  )١(
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 :ة ملاحظاتعدَّ هنا 

ــــير : لاً أوَّ  ــــلىٰ  إلىٰ  يش ــــاً ع ــــي آدم عموم ــــيل بن ــــائر  تفض س

ـَ�� : الموجودات، وهو ما قالـه تعـالىٰ 
ْ
مْ ِ� ال

ُ
نـاه

ْ
َل َ
مَ وَ�

َ
نـا بـَِ� آد

ْ
م ر�

َ
 ك

ْ
ـد

َ
ق
َ
وَل

 ٰ
َ

مْ �
ُ
ناه

ْ
ــل

�
ض

َ
ــاتِ وَف ي�ب ــنَ الط� مْ مِ

ُ
ــاه ن

ْ
ــرِ وَرَزَق

ْ
َح ــا  وَا�ْ ن

ْ
ق
َ
ل

َ
ــنْ خ ــٍ� ِ�م� ثِ

َ
ك

 
ً
ضِيلا

ْ
ف
َ
�� )٧٠: الإسراء.( 

ــاً  ــخِّ  نَّ أ: ثاني ــي آدم أن سُ ــيل بن ــن تفض ــلَّ م ــه ك ــات،  رت ل المخلوق

ــه،  ــاح تخدم ــذا فالري ــه، وهك ــه وتخدم ــات تغذي ــاعده، والحيوان والأرض تس

 .ما في العالم هو في خدمة الإنسان كلُّ 

وأمره  ما كان للإنسان لا بذاته، بل بفضل االله تعالىٰ وهذا التسخير إنَّ : ثالثاً 

تِهِ « ،»بِقُدْرَتِهِ « :في قوله ح به صرِّ الخلائق بذلك، وهذا ما يُ   .»بعِِزَّ

ــاً  ــو : رابع ــه، فل ــالىٰ وعلي ــع االله تع ــق  رف ــن الخلائ ــخير ع ــذا التس ه

ــإنَّ  ــين، ف ــق أجمع ــعف الخلائ ــان أض ــان الإنس ــان لك ــ( للإنس ــهالبقَّ ، )ة تؤذي

الإنسـان أضـعف بكثـير مـن أخسـأ الحيوانـات التـي نحـن  بـأنَّ  ىٰ وأنت تـر

 .نعتبرها أخسأ الحيوانات، كالحمار والحصان والجمل والبقر

ــ وعليــه لا بــدَّ : خامســاً  وطلــب العــون منــه،  االله تعــالىٰ  لىٰ ه إمــن التوجُّ

 .ومن ذلك تسخير الكائنات له ،شيء في كلِّ 

ـ: سادساً  تسـخير الكائنـات لخصـوص  ما في هـذه الفقـرة إشـارة إلىٰ وربَّ

لهـم تسـخيراً تكوينيـاً، يختلـف عـن تسـخير الكائنـات لنـا   فـإنَّ  ،ة الأئمَّ 

الحيوانـات الأليفـة والداجنـة، ر لنـا بعـض سـخَّ نا قـد تُ غريزياً، وهذا معناه أنَّ 

رة، وبعض مـا اسـتطعنا السـيطرة عليـه بـالآلات الدقيقـة، والأجهـزة المتطـوِّ 

ــ ــ ة لكــن للأئمَّ مــون كلِّ راتنا ، فهــم يُ تكوينيــاً يفــوق تصــوّ  اتســخيراً إلهي�

 .م، وغيرها كثيرمهم، ويأمرون الصخر فيتكلَّ كلِّ الحيوانات وتُ 
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 :الفرات قال لجـواده عندما وصل إلىٰ  الإمام الحسين  وقد سمعنا أنَّ 

، فلــماَّ سـمع »ربـتشـ ىٰ حتَّـواالله لا أذوق المـاء أنت عطشان وأنا عطشـان، «

 .)١(كلامالفهم  هكأنَّ ب، فرس كلام الحسين شال رأسه ولم يشرال

: رجــع الجــواد يصــهل ويصــيح ســقط الإمــام الحســين وعنــدما 

 .)٢()هاة قتلت ابن بنت نبيِّ مَّ لأُ الظليمة الظليمة (

)٣( 

ا اا  وم  

ــ ...«: اديةمـن الــدعاء الســادس في الصــحيفة السـجّ  رْ عَــلىَٰ ـاللَّهُــمَّ يسِّ

ــحَائِفَناَ ــناَتِناَ صَ ــنْ حَسَ ــا مِ ــلأ لَنَ ــا، وَامْ ــاتِبينَِ مَؤُونَتَنَ ــرَامِ الْكَ ــا  لاَ وَ  ،الْكِ تخُْزِنَ

 .)٣(»...عِندَْهُمْ بِسُوءِ أَعْماَلنِاَ

ة   :ملاحظاتهنا عدَّ

، وهي مخلوقات فيها عقل فقـط، كـما الملائكة من مخلوقات االله تعالىٰ  - ١

د الصـادق سألت أبا عبد االله جعفـر بـن محمّـ: روي عن عبد االله بن سنان، قال

، بـن أبي  قال أمـير المـؤمنين عـليُّ : الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: فقلت

ـ الملائكة عقلاً  ب فيركَّ  االله  إنَّ «: طالب  ب في البهـائم بلا شـهوة، وركَّ

ب في بني آدم كلتيهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من شهوة بلا عقل، وركَّ 

 .)٤(»من البهائم الملائكة، ومن غلب شهوته عقله فهو شرٌّ 

                                                             

 .٢١٥: ٣مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب  )١(

 .٢٣ح / ٢٦٦: ٢٢لمجلسي لبحار الأنوار  :راجع )٢(

 .٦الدعاء رقم / ٥٠: اديةالصحيفة السجّ  )٣(

 .١ح / ٦باب / ٥و ٤: ١علل الشرائع للصدوق  )٤(



 ١٥٣ ............................................. قبساتٌ من الصحيفة السجّادية: القسم الثالث

ــ أنَّ  - ٢ ــفــوا بهــا مــن قِ لِّ ع كُ ة وكثــيرة التنــوّ للملائكــة وظــائف مهمَّ ل بَ

 :ومنها التالي الباري 
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ـــ ــاطر - ه ــن المخ ــان م ــظ الإنس ــة تحف ــالىٰ مجموع ــال تع ــوَ : ، ق
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ـ ذكر ر ذكـر الملائكـة في القـرآن الكـريم، ولم يُـتكـرَّ (ه ومن اللطيـف أنَّ

 جبريـل وميكـال، ومـا عـداهما مـذكور بالوصـف كملـك منهم بالتسـمية إلاَّ 
                                                             

 .١٧و ١٦: ١٤مكارم الشيرازي للالأمثل تفسير  :راجع )١(
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والرقيــب والعتيــد وغــير المــوت والكــرام الكــاتبين والســفرة الكــرام الــبررة 

 .)١()ذلك

ــ - ٣ ــل ملائكــة صــفتهم أنهَّ ــَ� م لقــد وُكِّ  �تِِ�
ً
يكتبــون  �كِرامــا

وهــؤلاء الملائكــة هــم كغــيرهم . أعــمال بنــي آدم ويحصــون علــيهم أنفاســهم

ــة ــن الملائك   م
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 ).٦: التحريم(

ــل( ــ: قي ــإنَّ ــاً ما سُ ــ موا كرام ــه إلىٰ لأنهَّ ــعدون ب ــنة يص ــوا حس  م إذا كتب

عبـدك  إنَّ  :ذلـك فيقولـون ويشـهدون عـلىٰ  االله تعـالىٰ  السماء ويعرضـون عـلىٰ 

 ئة يصـعدون بـه إلىٰ وإذا كتبـوا مـن العبـد سـيِّ  ،فلان عمل حسـنة كـذا وكـذا

 ىٰ حتَّـ فيسـكتون ؟مـا فعـل عبـدي :فيقـول االله تعـالىٰ  ،والحزن السماء مع الغمِّ 

ــاً  ــأل االله ثاني ــاً  يس ــون ،وثالث ــتّ  :فيقول ــت س ــي أن ــادك أن  ،ارإله ــرت عب وأم

 ون كرامـاً سـمّ ولهـذا يُ  .م الغيـوبوأنـت عـلاّ  ،استر عيـوبهم ،يستروا عيوبهم

 .)٢()كاتبين

ـوجـه، ولا يُ  أتـمّ  ون واجـبهم عـلىٰ وبالتالي فهم يـؤدّ  رون فيـه ولا ـقصِّ

ــادَ « :وهــم كــما قــال أمــير المــؤمنين . ينخــدعون عنــه ــوا عِبَ أَنَّ االله اعْلَمُ

ــكُمْ  ــنْ أَنْفُسِ ــداً مِ ــيكُْمْ رَصَ ــوَارِحِكُمْ وَ  ،عَلَ ــنْ جَ ــاً مِ ــاظَ وَ  ،عُيُون ــدْقٍ  حُفَّ صِ

فَظُــونَ أَعْماَلَكُــمْ وَ  ــلٍ دَاجٍ  ،عَــدَدَ أَنْفَاسِــكُمْ يحَْ كُمْ مِــنهُْمْ ظُلْمَــةُ لَيْ لاَ وَ  ،لاَ تَسْــترُُ

 .)٤(»غَداً مِنَ الْيوَْمِ قَرِيبٌ  إِنَّ وَ  ،)٣(يُكِنُّكُمْ مِنهُْمْ بَابٌ ذُو رِتَاجٍ 
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ة التي تعني باختصار الطاعة المطلقة م يعيشون وفق القوانين الإلهيَّ إنهَّ  - ٦

المعصـية عنـدهم غريبـة  نَّ إيء، بحيـث ـهـذا الشـ ، وقد اعتادوا عـلىٰ الله تعالىٰ 

 :ىٰ خروبعبارة أُ . ومستحيلة، فهم يهربون من العاصي هروبك من الأسد الأسود

 اتة ذات إرادم لا يعصون االله فيما أمرهم بـه، فليسـت لهـم نفسـية مسـتقلَّ نهَّ إ(

 راً ون أمـغيرِّ ون بعمل ولا يُ فلا يستقلّ  ،غير ما أراد االله سبحانه ة تريد شيئاً مستقلَّ 

 االلهَ مـا  :اه بتحريف أو زيادة أو نقصان، قـال تعـالىٰ حملهم االله إيّ 
َ
صُـون

ْ
ع

َ
لا �

 
َ
َ�رُون

ْ
 ما يؤُ

َ
ون

ُ
عَل

ْ
مْ وَ�فَ

ُ
َ�رَه

َ
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تمييـز الأعـمال الصـالحة مـن  وهؤلاء الكرام الكاتبون لهـم القـدرة عـلىٰ 

بالحســنة خــرج  العبــد إذا هــمَّ  إنَّ «: ئة، كــما يقــول الإمــام الكــاظم الســيِّ 

 ه قـد هـمَّ فإنَّـ مقـ :فقال صاحب اليمـين لصـاحب الشـمال ،ب الريحسه طيِّ فَ نَ 

 وإذا هــمَّ  .فأثبتهــا لـه ،علهــا كـان لسـانه قلمــه وريقـه مـدادهففـإذا  ،بالحسـنة

 :فيقـول صـاحب الشـمال لصـاحب اليمـين ،سه منـتن الـريحفَ ئة خرج نَ بالسيِّ 

وريقـه مـداده، فـإذا هـو فعلهـا كـان لسـانه قلمـه  ،ئةبالسـيِّ  ه قـد هـمَّ قف فإنَّ 

 .)٢(»أثبتها عليهو

)٤( 

   امن

: ادية المباركـةفي الصـحيفة السـجّ  من دعاءٍ للإمام زيـن العابـدين 

عْفِ خَلَقْتَناَ، وَعَلىَٰ ...«  فَلاَ مِنْ مَهِين ابْتَدَأتَناَ، الْوَهْنِ بَنيَْتَناَ، وَ  اللَّهمَّ وَإنَّكَ مِنَ الضَّ

تكَِ  حَوْلَ لَناَ إلاَّ  ةَ لَنـَا إلاَّ وَلاَ  ،بِقُوَّ تِـكَ، وَ   قُوَّ ةَ لَ لاَ بقِوَّ ـدْنَا  ،بعَِوْنـِكَ  ا إلاَّ نـَ قُـوَّ فَأيِّ
                                                             

 . ١٢: ١٧ الميزانتفسير  )١(
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دْنَا بِتَسْدِيدِكَ  عَـلْ وَلاَ  ،وَأعْمِ أَبْصَارَ قُلُوبِناَ عَماَّ خَـالَفَ محَبََّتَـكَ  ،بِتوَْفِيقِكَ وَسَدِّ  تجَْ

ء مِنْ   .)١(»...جَوَارِحِناَ نُفُوذاً فيِ مَعْصِيَتكَِ لشيَِْ

 :تأملهنا 

يـة الإنسـان واختيـاره وفـق حرّ  ة عـلىٰ ة مبنيَّـالعقيدة الإماميَّـ واضحٌ أنَّ 

عقـاب  هـذا قامـت أعـمال الإنسـان وصـحَّ  ، وعـلىٰ )الأمر بين الأمرين(مبدأ 

ــا، «العــاصي، ولكــن مــن بــاب ضــعف نفوســنا  ــعْفِ خَلَقْتَنَ ــنَ الضَّ ــلىَٰ مِ  وَعَ

ــدَأتَناَ ــين ابْتَ ــنْ مَهِ ــا، وَمِ ــوَهْنِ بَنيَْتَنَ ــإنَّ  ،»الْ ــدعو االله  اد الإمــام الســجّ  ف ي

الطاعـة، وإن كـان هـذا  بره عـلىٰ يته في مجـال المعصـية ويجُـأن يسلب حرّ  تعالىٰ 

ــإ :أن نقـول التعبـير غـير دقيــق، والأدقّ  ر لــه وفِّ أن يُـ يـدعو االله تعــالىٰ  ه نَّ

ــبة ل ــية ،لطاعــةالفــرص المناس ــة والمعص ــن مســتنقعات الرذيل ــده ع  ،وأن يبع

ــكَ « ــدْنَا بِتوَْفِيقِ ــدِيدِكَ  ،فَأيِّ دْنَا بِتَسْ ــدِّ ــالَفَ  ،وَسَ ــماَّ خَ ــا عَ ــارَ قُلُوبِنَ ــمِ أَبْصَ وَأعْ

ء مِنْ جَوَارِحِناَ نُفُوذاً فيِ مَعْصِيَتكَِ وَلاَ  ،محَبََّتكََ  عَلْ لشيَِْ  .»... تجَْ

ــده  ــلام، نج ــذا الك ــد له ــلاه وكتأيي ــع أع ــل المقط ــول قب ... «: يق

ا، وَ وَ  ا عَنَّـ ينِْ يُرْضِـيكَ أَحَـدُهمَُ مْناَ بهَِمَّ ، فَمِـلْ بِنـَا يُسْـخِطُكَ الآخَـرُ عَلَيْنـَاإذَِا همََ

ا، وَ  إِلىَٰ  تَنـَا عَـماَّ يُسْـخِطُكَ عَلَيْنـَامَـا يُرْضِـيكَ عَنَّـ  ذَلـِكَ لاَ تخَُـلِّ فيِ وَ  ،أَوْهِـنْ قُوَّ

ـوءِ بَينَْ نُفُوسِـناَ وَ  ـارَةٌ بِالسُّ ـَا مخُتَْـارَةٌ للِْبَاطِـلِ إِلاَّ مَـا وَفَّقْـتَ، أَمَّ يَارِهَـا، فَإنهَِّ
اخْتِ

 .»...إِلاَّ مَا رَحمِْتَ 

الإنســان مهــما كــان صــاحب عقــل وذكــاء ومــال وســلطان وجــاه  إنَّ 

ه ظـم في الحيـاة، فإنَّـيـة، ومهـما عمـوره المادّ رت أُ وعشيرة وأولاد، ومهـما تكثَّـ

ــف  ــن اللط ــات ع ــن الآن ــات، وفي آنٍ م ــن اللحظ ــة م ــتغني في لحظ ــن يس ل

مـن  قَ ه خُلِـأنَّـ أحـدنا بـما لديـه، ولا يـنسَ  اني، فـلا يغـترُّ الإلهي والتوفيق الربّ 
                                                             

 .٩الدعاء رقم / ٥٨: اديةالصحيفة السجّ  )١(
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لحظـة،  ضـاً للمـوت في أيَّ ه كـان معرَّ ه عندما كـان صـغيراً، فإنَّـالضعف، وأنَّ 

، فيمكنهـا أن تخنقـه وتقتلـه مـن دون أن تهه لـو وقعـت عليـه وسـادبحيث إنَّ 

 .إزاحتها يقدر علىٰ 

، ضــعيفاً، لا اً ي اليــوم كبــيراً، قــد كنــت صــغيرـنفســ ىٰ فأنــا الــذي أر

بالعاقـل أن  ، فحـريٌّ ة، ومـا كـان عنـدي، فهـو مـن االله تعـالىٰ حول لي ولا قوَّ 

 .ر هذه الحقيقة ما دام في هذه الحياةيتذكَّ 

)٥( 

  ان دة ا ودة 

ــام الســجّ  ــا الإم ــاء لمولان ــن دع ــوْراً فيِ  ...« :اد وم ــدُ غَ ــنْ أَبْعَ وَمَ

ــلِ  ــدَاماً عَــلىَٰ  ،الْبَاطِ ــكَ وَدَعْــوَةِ  وَأَشَــدُّ إقْ ــينَْ دَعْوَتِ ــوءِ مِنّــي حِــينَ أقَِــفُ بَ السُّ

يطَْانِ، فَـأَ   نسِْـيَان مِـنْ مَعْرِفَـة بِـهِ، وَلاَ  مِنـّي فيِ  ىٰ غَـيرِْ عَمـ تَّبعُ دَعْوَتَـهُ عَـلىَٰ الشَّ

ةِ  دَعْوَتِـكَ إلىَٰ  ىٰ مُـوقِنٌ بِـأَنَّ مُنتْهََـ ذٍ وَأَنَا حِينئَِ  ،حِفْظيِ لَهُ  دَعْوَتِـهِ  ىٰ وَمُنتْهََـ ،الجَْنَّـ

 .)١(»...النَّارِ  إلىَٰ 

ــذي يُ  إنَّ  ــذِ ال ــالىٰ ع ــد االله تع ــان عن ــو اتَّ  ر الإنس ــيطان ل ــر الش ــع أم ب

 :وتسويله هو أحد أمرين

الجهـــل وعـــدم المعرفــة بالشـــيطان وأمـــره، لكـــن لا  :لالأمــر الأوَّ 

وقـد  د مـا ورد عـن الإمـام جعفـر بـن محمّـ مطلقاً، بل مع الالتفـات إلىٰ 

ــه تعــالىٰ  لَ ئِ سُــ ــ :عــن قول
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 ،نعـم: ؟ فـإن قـالعالمـاً أكنـت عبـدي : يقول للعبد يـوم القيامـة االله تعالىٰ  إنَّ «
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أفــلا : قــال لــه ،كنــت جـاهلاً : أفــلا عملــت بـما علمــت؟ وإن قــال: قـال لــه

 .)١(ة البالغةوذلك الحجَّ  ،تعمل؟ فيخصمه ىٰ مت حتَّ تعلَّ 

 إلىٰ  إضـافةً  -ا مـا نسـينا عنـّ عَ فِـنسـيان المعصـية، حيـث رُ : الأمر الثـاني

 . -ما جهلنا 

، سـيكون أمـرك بيـد االله تعـالىٰ ا مع المعرفة والحفـظ، فـلا عـذر، بـل أمَّ 

 :هه إن عاملنـا بالعـدل فـــإنَّ فاسأله أن يعاملك برأفتـه ورحمتـه لا بعدلـه، لأنَّـ
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 ).١٤: النمل( �أ

ليــد فهــذا الو! بمــن جحــدوا بهــا واســتيقنتها أنفســهم ءوالتــاريخ مــلي

يتلــو آيــات   ســمع الرســول الأكــرم ماَّ ـلــ) ريحانــة العــرب(بــن المغــيرة 

عَلِـيمِ  �حـم  :لهـاسورة غافر والتي أوَّ 
ْ
عَزِ�ـزِ ال

ْ
كِتـابِ مِـنَ االلهِ ال

ْ
 ال

ُ
�ـل ِ
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�
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�

ــوَ  �
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 ه

�
ــوْلِ لا إَِ� إِلا عِقــابِ ذِي الط�

ْ
ــدِيدِ ال

َ
ــوبِْ ش ــلِ ا�� ــبِ وَقابِ

ْ
ن
�
ــرِ ا� �فِ

ــُ�  مَصِ
ْ
ــهِ ا� ْ ــافر( ... �إِ�َ ــ ،)٣ - ١: غ ــد حتَّ ــانطلق الولي ــ ىٰ ف ــس  ىٰ أت مجل

د آنفـاً كلامـاً مـا هـو مـن واالله، لقد سمعت مـن محمّـ(: قومه بني مخزوم فقال

 وإنَّ  عليـه لطــلاوة، لـه لحـلاوة، وإنَّ  ، إنَّ لجـنِّ ولا مـن كـلام ا ،كـلام الإنـس
                                                             

 .٦ح / ٢٢٨و ٢٢٧ :أمالي المفيد )١(
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 .)١()و وما يُعلىٰ له يعأسفله لمغدق، وإنَّ  أعلاه لمثمر، وإنَّ 

ــ ــن ربيعــة، ل ــة ب ــن ســورة ماَّ ـوذاك عتب ــل م ــات الأوائ ــمع الآي  س

ورائـي (: مـا وراءك؟ فقـال:  سـألوهماَّ ـقومه فقـال لهـم لـ ، رجع إلىٰ )٢(لتصِّ فُ 

ــمعت قــولاً، وااللهأنيّ  ــطُّ   س ــه ق ــو مــا ســمعت مثل ــحر، واالله مــا ه ، ولا بالس

ــوا ـيــا معشــ .، ولا بالكهانــةبالشــعر ر قــريش، أطيعــوني، واجعلوهــا بي، خلّ

لقولـه الـذي  االله، ليكـوننَّ بين هذا الرجـل وبـين مـا هـو فيـه، فـاعتزلوه، فـوَ 

 فيتمـوه بغـيركم، وإن يظهـر عـلىٰ ، فـإن تصـبه العـرب فقـد كسمعت منه نبـأ

 .)٣()كم، وكنتم أسعد الناس بهه عزُّ العرب فملكه ملككم، وعزُّ 

)٦( 

وا موا ا  

للَّهُــمَّ إنْ يَكُــنِ ا« :دعائــه بالتوبــة في اد قــال مولانــا الإمــام الســجّ 

كُ لمعَِْصِـيَتِ  ْ ادِمِينَ، وَإنْ يَكُـنِ الـترَّ إنَابَـةً فَأَنَـا كَ النَّدَمُ تَوْبَـةً إلَيْـكَ فَأَنَـا أَنْـدَمُ اْلنَّـ

لُ المُ  ـــإنيّ أَوَّ نُوبِ فَ ـــذُّ ـــةً للِ ـــتغِْفَارُ حِطَّ ـــنِ الاسْ ـــينَ، وَإنْ يَكُ ـــنَ نيِب ـــكَ مِ  لَ

 .)٤(»...سْتغَْفِرِينَ المُ 

ة   :ملاحظاتهنا عدَّ
                                                             

 .٦٧٣: ٣تفسير جوامع الجامع للطبرسي : راجع )١(

نِ ا�ــر�حِيمِ  �حـم : وهـي قولـه تعــالىٰ  )٢(
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 .٩٩: ٤تفسير ابن كثير  )٣(

 .٣١الدعاء رقم / ١٤٦: اديةالصحيفة السجّ  )٤(
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 نَّ إالتوبة هو الندم، والحقيقة هي كذلك، إذ  ىٰ يجعل معن الإمام  - ١

الكاشف عنها، وهـو بدايـة الخـير، إذ ل شروط التوبة هو الندم، إذ هو وأوَّ  أهمّ 

امة التـي هـي شـعلة الخـير والنـور في روح وجود النفس اللوّ  علىٰ  وجوده يدلُّ 

يصل  ىٰ آخره، حتَّ  له بإرادته إلىٰ كمِ يُ  ىٰ الطريق للمرء مفتوحاً حتَّ  ىٰ الإنسان، ويبق

 مقـام  إلىٰ 
�

 إِلا
ً
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َ
 ).٧٠: الفرقان( � حَسَناتٍ وَ�ن

ــ - ٢ ــوع  ىٰ ومعن ــو تــرك المعصــية، إذ الإنابــة هــي الرج الإنابــة ه

بقـدر ذنبـه، لـذا احتـاج  المـذنب يبتعـد عـن االله تعـالىٰ  أنَّ  والأوبـة، ولا شـكَّ 

ام الـذنب، فكـان عليـه ض مـا فاتـه أيّـعـوِّ دس ليُ حظـيرة القـ أن يرجع إلىٰ  إلىٰ 

 .، ولا طريق لذلك أسرع من ترك الذنب والمعصيةاالله تعالىٰ  الرجوع إلىٰ 

ــ ىٰ ومعنــ - ٣ ة هــو ة الــذنوب هــو الاســتغفار، إذ المــراد مــن الحطَّــحطَّ

الـذنوب في  أنَّ  ه إذا وضـعه وأسـقطه عنـه، وهـذا يشـير إلىٰ طَّ الإسقاط، من حَ 

به السير نحـو االله  ئظهره فيبط  عبءٌ ثقيل يحمله المذنب علىٰ حقيقتها ما هي إلاَّ 

الركـب ويسـير  لكي يصل إلىٰ  -ف عن ركب الناجين، لذا احتاج ، ويتخلَّ تعالىٰ 

ط الذنوب سقِ زيل عنه هذا الحمل الثقيل، وليس شيء يُ ط ويُ سقِ ما يُ  إلىٰ  -معهم 

: ع عن الأرض، كما قال أمير المؤمنين رفَ الذي لم يُ  كالاستغفار، إذ هو الأمان

كُوا وَ االله كَانَ فيِ الأرَْضِ أَمَانَانِ مِنْ عَذَابِ « ا فَدُونَكُمُ الآخَرَ فَتَمَسَّ قَدْ رُفعَِ أَحَدُهمَُ

ذِي رُفعَِ فَهُوَ رَسُولُ  .بِه ا الأمََانُ الَّ ا الأمََانُ الْبَاقِي وَ . االله أَمَّ  ،فَالاِسْـتغِْفَارُ أَمَّ

ـمْ : تَعَالىَٰ االلهُ قَالَ 
ُ
َ�هُمْ وَه

�
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تَ ِ�يهِمْ وَما �ن

ْ
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َ
وَما �ن

 
َ
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 .٨٨ح / ٤٨٣: نهج البلاغة )١(
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ــذه الأُ  - ٤ ــاجتماع ه ــب وب ــي مرات ــذنب، وه ــو الم ــة، ينج ــور الثلاث م

ب عليـه مـن النـدم، الـذي يقارنـه تـرك المعصـية، فيترتَّـ لا بـدَّ  :لاً طولية، فأوَّ 

 .المذنبين أو يقبل توبتهم أن يتوب علىٰ  االله تعالىٰ  ىٰ وعس. الاستغفار

)٧( 

ا دأ 

 ...مَّ هُـاللَّ « :في دعائـه إذا أحزنـه أمـر اد قال مولانـا الإمـام السـجّ 

ـدَ ليِ،  لاَ فَـ، صَاحِبَ مَعِي، وَضَـعُفْتُ عَـنْ غَضَـبكَِ  لاَ فَـ، أَفْرَدَتْنيِ الخْـَطَايَا مُؤَيِّ

فْتُ عَلىَٰ  نَ لرَِوْعَتِـي، وَمَـنْ يُـؤْمِننُيِ مِنـْكَ وَأَنْـتَ  لاَ فَ ، خَوْفِ لقَِائِكَ  وَأَشرَْ مُسَكِّ

يْنيِ وَأَنْتَ أَضْعَفْ   .)١(»...تَنيِ؟أَخَفْتَنيِ؟ وَمَن يساعِدُنيِ وَأَنْتَ أَفْرَدْتَنيِ؟ وَمَنْ يُقَوِّ

ة   :ملاحظاتهنا عدَّ

الخطايا تـترك صـاحبها فـرداً يـوم القيامـة، فـلا عشـيرة تنفعـه،  نَّ أ - ١

 ات أمـير المـؤمنين يـوهـذا مـا ورد في واحـدة مـن مناج! نجيهولا أهل تُ 

ــإلهــي أُ ... « :حيــث يقــول ــليَّ فكِّ ــمّ  ر في عفــوك فتهــون ع ــي، ث ــر أ خطيئت ذك

ــن  ــيم م ــليَّ أالعظ ــتعظم ع ــذك ف ــي خ ــمّ  .»بليت ــال ث ــرأت في أن إآه «: ق ــا ق ن

ــيهاأئة الصــحف ســيِّ  ــت محص ــا ناســيها وأن ــذوه: فتقــول ،ن ــا ،خ ــه  في ــن ل م

فيــه  نَ نجيــه عشــيرته، ولا تنفعــه قبيلتــه، يرحمــه المــلأ إذا أُذِ مــأخوذ لا تُ 

اعــة آه مــن نــار نزّ  ،آه مــن نــار تنضــج الأكبــاد والكــلىٰ «: قــال ثــمّ  .»بالنــداء

 .)٢(»...ىٰ ملهبات لظ آه من غمرة من ،ىٰ للشو

                                                             

 .٢١الدعاء رقم / ١٠٢: اديةالصحيفة السجّ  )١(

 ).١٣٦/٩(ح / ١٣٨: أمالي الصدوق )٢(
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عــن مواجهــة الغضــب الإلهــي، يقــول  االإنســان ضــعيف جــد�  نَّ أ - ٢

ــه لَــيْسَ لهِـَـذَا اوَ ... « :أمــير المــؤمنين  قِيــقِ صَــبرٌْ عَــلىَٰ اعْلَمُــوا أَنَّ لْــدِ الرَّ  لجِْ

نْيَا ،فَـارْحمَُوا نُفُوسَـكُمْ  ،النَّارِ  بْتُمُوهَـا فيِ مَصَـائِبِ الـدُّ أَفَـرَأَيْتُمْ  ،فَـإنَِّكُمْ قَـدْ جَرَّ

ــيبُه ــوْكَةِ تُصِ ــنَ الشَّ ــدِكُمْ مِ ــزَعَ أَحَ ــرَةِ وَ  ،جَ ــه الْعَثْ ــهوَ  ،تُدْمِي رِقُ ــاءِ تحُْ مْضَ ؟ الرَّ

ــارٍ  ــنْ نَ ــابَقَينِْ مِ ــينَْ طَ ــانَ بَ ــفَ إذَِا كَ ــرٍ  ،فَكَيْ ــجِيعَ حَجَ ــرِينَ وَ  ،ضَ ــيطَْانٍ قَ ؟ شَ

ــارِ حَطَــمَ بَعْضُــهَا بَعْضــاً لغَِضَــبِه أَعَلِمْــتُمْ أَنَّ مَالكِــاً إذَِا غَضِــبَ عَــلىَٰ  إذَِا وَ  ،النَّ

بَتْ بَينَْ أَبْوَابهَِا جَزَعاً مِنْ زَجْرَتِه  .)١(»...زَجَرَهَا تَوَثَّ

والموت يطارده، يقول أمير المؤمنين  ،الموت رف علىٰ ـالإنسان مش نَّ أ - ٣

  َّىٰ ته لولده الإمام الحسن المجتبفي وصي   ّينعندما رجع من صـف: » ...

نْيَاوَ  للِْمَـوْتِ لاَ وَ  ،للِْفَناَءِ لاَ للِْبَقَـاءِ وَ  ،اعْلَمْ يَا بُنيََّ أَنَّكَ إنَِّماَ خُلِقْتَ للآِخِرَةِ لاَ للِدُّ

ـذِي أَنَّكَ طَرِيدُ المَ وَ ، الآخِرَةِ  لىَٰ طَرِيقٍ إِ وَ  ،دَارِ بُلْغَةٍ أَنَّكَ فيِ قُلْعَةٍ وَ وَ  ،للِْحَيَاةِ  وْتِ الَّ

حَـذَرِ أَنْ  فَكُنْ مِنهْ عَـلىَٰ  ،لاَ بُدَّ أَنَّه مُدْرِكُهوَ  ،لاَ يَفُوتُه طَالبُِهوَ  ،يَنجُْو مِنهْ هَارِبُه لاَ 

ثُ نَفْسَكَ مِنهَْا باِلتَّ  أَنْتَ عَلىَٰ يُدْرِكَكَ وَ  دِّ فَيحَُولَ بَيْنـَكَ  ،وْبَةِ حَالٍ سَيِّئَةٍ قَدْ كُنتَْ تحَُ

 ...فَإذَِا أَنْتَ قَدْ أَهْلَكْتَ نَفْسَكَ  ،بَينَْ ذَلكَِ وَ 

ــلاَمُ  ــفِرُ الظَّ ــداً يُسْ ــانُ  ،رُوَيْ ــدْ وَرَدَتِ الأظَْعَ ــأَنْ قَ عَ ، كَ ــنْ أَسرَْ يُوشِــكُ مَ

 .أَنْ يَلْحَقَ 

يْـلَ وَ وَ  يَّتُـه اللَّ
إِنْ النَّهَـارَ فَإنَِّـه يُسَـارُ بِـه وَ اعْلَمْ يَا بُنـَيَّ أَنَّ مَـنْ كَانَـتْ مَطِ

 .إِنْ كَانَ مُقِيماً وَادِعاً سَافَةَ وَ يَقْطَعُ المَ وَ  ،كَانَ وَاقِفاً 

ــكَ وَ  ــغَ أَمَلَ ــنْ تَبلُْ ــكَ لَ ــاً أَنَّ ــمْ يَقِين ــكَ وَ ، اعْلَ ــدُوَ أَجَلَ ــنْ تَعْ ــكَ فيِ وَ  ،لَ أَنَّ

 .)٢(»...سَبِيلِ مَنْ كَانَ قَبلَْكَ 
                                                             

 .١٨٣: الخطبة/ ٢٦٧: نهج البلاغة )١(

 .٣١ح / ٤٠١و ٤٠٠: نهج البلاغة )٢(
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)٨( 

  امن ان اق 

يَـا إلهِـي لَـوْ ... « :في الاسـتقالة اد مـن دعـاء مولنـا الإمـام السـجّ 

ــ ــكَ حَتَّ ــتُ إلَيْ ــ ىٰ بَكَيْ ــتُ حَتَّ ، وَانْتحََبْ ــيَّ ــقُطَ أَشْــفَارُ عَيْنَ ــعَ صَــوْتيِ،  ىٰ تَسْ يَنقَْطِ

ــ ــكَ حَتَّ ــتُ لَ ــ ىٰ وَقُمْ ـــتَتَنشََّ ــكَ حَتَّ ــتُ لَ ــدَمَايَ، وَرَكَعْ ــلْبِي،  ىٰ رَ قَ ــعَ صُ يَنخَْلِ

ـأَ حَـدَقَتَايَ، وَأكَلْـتُ تُـرَابَ الأَ  ىٰ وَسَجَدْتُ لَكَ حَتَّـ رْضِ طُـولَ عُمْـرِي، تَتَفَقَّ

ــرِي ــرَ دَهْ ــادِ آخِ مَ ــاءَ الرَّ ــتُ مَ بْ ــ ،وَشرَِ ــكَ فيِ خِ ــلاَ وَذَكَرْتُ ــكَ حَتَّ ــلَّ  ىٰ لِ ذَلِ يَكِ

ــرْفيِ إلىَٰ  ،لسَِــانيِ  ــعْ طَ ــمَّ لمَْ أَرْفَ ــاقِ ال ثُ ــكَ آفَ ــماَءِ اسْــتحِْيَاءً مِنْ ــتوَْجَبْتُ  ،سَّ ــا اسْ مَ

 .)١(»...بِذَلكَِ محَوَْ سَيِّئَة وَاحِـدَة مِنْ سَيِّئـاتيِ 

ة   :ملاحظاتهنا عدَّ

ــ نَّ أ - ١ ــن علَّ ــرة م ــتحقاق المغف ــدم اس ــ -ة ع ــل  ىٰ حتَّ ــو فع ــيما ل ف

 الطاعـةما يفعـل الإنسـان إنَّـ هـي أنَّ  - اد الإنسان ما ذكره الإمـام السـجّ 

ة وآلات وجـوارح، وبواسـطتها يمكنـك مـن قـوَّ  بواسطة ما أعطـاه االله تعـالىٰ 

ــ ــ. دأن تحمــد أو تســتغفر أو تركــع أو تتعبَّ ما الفضــل فــلا فضــل ذاتي لــك، إنَّ

 .كله الله تعالىٰ 

ــ - ٢ في نفــس  اد ة ذلــك مــا قالــه الإمــام الســجّ وكــذلك مــن علَّ

تَغْفِــرُ ليِ حِــينَ أَسْــتوَْجِبُ إِنْ كُنـْـتَ وَ « :مــةالــدعاء بعــد الفقــرات المتقدِّ 

ــكَ، وَ  ــوَكَ مَغْفِرَتَ ــتحَِقُّ عَفْ ــينَ أَسْ ــي حِ ــو عَنِّ ــبٍ ليِ  ،تَعْفُ ــيرُْ وَاجِ ــكَ غَ ــإِنَّ ذَلِ  فَ

ــتحِْقَاقٍ، وَ  ــتيِجَابٍ بِاسْ ــه بِاسْ ــلٌ لَ ــا أَهْ ــ ،»لاَ أَنَ ــانَ « :ة في ذلــك هــيوالعلَّ إذِْ كَ

لِ مَا عَصَيْتكَُ ا بْنيِ فَأَنْتَ غَيرُْ ظَالمٍِ جَزَائِي مِنكَْ فيِ أَوَّ  .»...ليِ  لنَّارَ، فَإِنْ تُعَذِّ
                                                             

 .١٦الدعاء رقم / ٨٢: اديةالصحيفة السجّ  )١(
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أن يعاملنـا ويحاسـبنا  من هنا كـان لزامـاً علينـا أن نـدعو االله تعـالىٰ  - ٣

 االلهُ ، ا لا نقــوم مــع عدلــه تعــالىٰ برحمتــه ورأفتــه لا بعدلــه، فإنّــ
ُ
ــوْ يؤُاخِــذ

َ
وَ�

 ٰ
َ

رَكَ �
َ
سَبوُا ما ت

َ
مْ إِ�ٰ  ا��اسَ بمِا ك

ُ
رُه

�
خ

َ
اب�ـةٍ وَلِ�ـنْ يـُؤ

َ
رِهـا مِـنْ د

ْ
ه

َ
جَـلٍ  ظ

َ
أ

 ٰ   ُ�سَ��
ً
 بعِِبادِهِ بصَِ�ا

َ
 االلهَ �ن

�
إنِ

َ
هُمْ ف

ُ
جَل

َ
إذِا جاءَ أ

َ
 ).٤٥: فاطر( � ف

ــ ومــن رحمــة االله تعــالىٰ  - ٤ ــن آلات  ه لا يحاســبنا عــلىٰ أنَّ ــا م مــا أعطان

ــوقــوَّ  ــده بهــا ونســتغفره بواســطتها، وأمَّ ــو حاســبنا عليهــا ا ة نحم ــو  -ل وه

 !له ىٰ رثن مصيرنا يُ الك - العدل والحقُّ 

ثُمَّ لمَْ تَسُمْه الْقِصَاصَ فِيماَ أَكَلَ مِنْ ... « :اد يقول مولانا الإمام السجّ 

ذِي يَقْوَىٰ  ْ طَاعَتكَِ، وَ  بِه عَلىَٰ  رِزْقِكَ الَّ مِلْـه عَـلىَٰ  لمَ تِـي المُ  تحَْ ناَقَشَـاتِ فيِ الآلاَتِ الَّ

 لَوْ فَعَلْتَ ذَلكَِ بِه لَذَهَبَ بجَِمِيـعِ مَـا كَـدَحَ لَـهمَغْفِرَتكَِ، وَ  بَّبَ بِاسْتعِْماَلهِاَ إِلىَٰ تَسَ 

غْرَىٰ  جمُْلَةِ مَا سَعَىٰ وَ  لَبَقِيَ رَهِيناً بَـينَْ يَـدَيْكَ مِننَكَِ، وَ مِنْ أَيَادِيكَ وَ  فِيه جَزَاءً للِصُّ

 .)١(»...؟شَيْئاً مِنْ ثَوَابكَِ  سْتحَِقُّ كَانَ يَ  بِسَائِرِ نعَِمِكَ، فَمَتىَٰ 

ة في تعليمنــا أصــل الفضــل والمنَّــ الله تعــالىٰ  فضـلاً عــن ذلــك، فــإنَّ  - ٥

أَنْـتَ تَشْـكُرُ مَـنْ شَـكَرَكَ وَ «: اد الشكر والحمد، كما يقـول الإمـام السـجّ 

مْتَه حمَْدَ تُكَافئُِ مَنْ حمَِدَكَ وَ وَ  ،أَلهْمَْتَه شُكْرَكَ   .)٢(»كَ أَنْتَ عَلَّ

في دعــاء مكــارم  نجــده واضــحاً حيــنما يقــول  ىٰ وهــذا المعنــ - ٦

ــلاق ــكَ، وَ ... « :الأخ ــبُ ليِ مَغْفِرَتَ ــا يُوجِ ــدِي مَ ــيْسَ عِنْ ــا  لاَ وَلَ ــليِ مَ فيِ عَمَ

فَضْـلُكَ، فَصَـلِّ  لاَّ ي إـنَفْسِـ أَسْتحَِقُّ بِهِ عَفْـوَكَ، وَمَـا ليِ بَعْـدَ أَنْ حَكَمْـتُ عَـلىَٰ 

لْ عَليََّ  عَلىَٰ  د وَآلهِِ وَتَفَضَّ  .)٣(»...محُمََّ

                                                             

 .٣٧الدعاء رقم / ١٦٤: اديةالصحيفة السجّ  )١(

 .٤٥الدعاء رقم / ١٩٢: اديةالصحيفة السجّ  )٢(

 .٢٠الدعاء رقم / ٩٨: اديةالصحيفة السجّ  )٣(
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)٩( 

  ط ال

للَّهــمَّ اَ « :في مكــارم الأخــلاق اد مــن دعــاء مولانــا الإمــام الســجّ 

ــد وَآلـِهِ  صَـلِّ عَـلىَٰ  ــغْ بِـإيْماَنيِ أكْمَــلَ الإِ وَ  ،محُمََّ يْـماَنِ، وَاجْعَــلْ يَقِينـِي أَفْضَــلَ بَلِّ

 .)١(»...عْماَلِ أَحْسَنِ الأَ  أَحْسَنِ النِّيَّـاتِ، وَبعَِمَليِ إلىٰ  بِنيَِّتِي إلىَٰ الْيَقِينِ، وَانْتَهِ 

ة   :ملاحظاتهنا عدَّ

وهذا مـن واضـحات  ،التكامل والكمال الإسلام يدعو الإنسان إلىٰ  - ١

 : قال تعالىٰ  ،الإسلام
ً
ما

ْ
ِ� عِل

ْ
 زدِ

�
 ربَ

ْ
ل

ُ
 ).١١٤: طه( �وَق

ــ ــول االله وروي أنَّ ــال رس ــ«: ه ق ــليَّ  ىٰ إذا أت ــه  ع ــوم لا أزداد في ي

 .)٢(»شمس ذلك اليومال، فلا بورك في طلوع علماً 

ــؤمنين  ــير الم ــال أم ــن « :وق ــون، وم ــو مغب ــاه فه ــدل يوم ــن اعت م

يوميـه  رته عنـد فراقهـا، ومـن كـان غـده شرُّ ـت حسـه اشـتدَّ تكانت الدنيا همَّ 

إذا سـلمت لـه دنيـاه فهـو هالـك،  ي مـن آخرتـهربما ز لِ ، ومن لم يبافمحروم

، ومـن كـان في نقـص ىٰ ومن لم يتعاهـد الـنقص مـن نفسـه غلـب عليـه الهـو

 .)٣(»...فالموت خير له

ريفة صـفات الإيـمان الكامـل، وهـذه ـلقد ذكـرت الروايـات الشـ - ٢

 :بعضها

رجــل لا : فيــه يسـتكمل إيمانــه نَّ ثلاثــة مـن كُــ«: عـن رســول االله 

                                                             

 .٢٠الدعاء رقم / ٩٢: اديةالصحيفة السجّ  )١(

 ).٥٨٥/١١٢٨(ح / ٥٥٣: ٢مسند ابن راهويه  )٢(

 ).٦٤٤/٤(ح / ٤٧٨و ٤٧٧: أمالي الصدوق )٣(
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ــم، ــة لائ ــي بشــولا يُ  يخــاف في االله لوم ــه، و ـيءرائ ــن عمل ــن م ــم  ضَ رِ إذا عُ

ــلىٰ  ــرة ع ــر الآخ ــار أم ــرة، اخت ــر للآخ ــدنيا والآخ ــدهما لل ــران أح ــه أم  علي

 .)١(»الدنيا

ــام  ــن الإم ــاقروع ــ«:  الب ــمان حتَّ ــة الإي ــد حقيق ــتكمل عب  ىٰ لا يس

ــه خصــال ثــلاثي ــتال: كــون في ــة، فقُّ ــدين، وحســن التقــدير في المعيش ه في ال

 .)٢(»الرزايا والصبر علىٰ 

لأخيـه  بَّ يحُِـ ىٰ لا يسـتكمل عبـد الإيـمان حتَّـ«: وعن رسـول االله 

 .)٣(»هيخاف االله في مزاحه وجدِّ  ىٰ لنفسه، وحتَّ  بُّ ما يحُِ 

ــ - ٣ ســأل جبرائيــل  رســول االله  ا عــن اليقــين، فقــد روي أنَّ وأمَّ

ه يـراه، فـإن لم يكـن المـوقن يعمـل الله كأنَّـ«: قـال، »؟فما تفسير اليقـين«: فقال

مـا  مـا أصـابه لم يكـن ليخطئـه، وأنَّ  أنَّ  االله يراه، وأن يعلـم يقينـاً  االله فإنَّ  ىٰ ير

 .)٤(»ومدرجة الزهد ،له أغصان التوكُّ أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا كلُّ 

ــ - ٤ ــوأمَّ ــ ة، فعــن أمــير المــؤمنين ا عــن النيَّ مَــنْ مَــاتَ « :ه قــالأنَّ

أَهْـلِ بَيْتِـه مَـاتَ حَـقِّ رَسُـولهِ وَ مَعْرِفَـةِ حَـقِّ رَبِّـه وَ  هُوَ عَـلىَٰ فِرَاشِه وَ  مِنكُْمْ عَلىَٰ 

، مِـنْ صَـالحِِ عَمَلِـه اسْـتوَْجَبَ ثَـوَابَ مَـا نَـوَىٰ وَ  ،االله وَقَعَ أَجْرُه عَلىَٰ وَ  ،شَهِيداً 

 .)٥(»قَامَتِ النِّيَّةُ مَقَامَ إصِْلاَتِه لسَِيْفِهوَ 

 صـليّ فراشـه وهـو ينـوي أن يقـوم يُ  ىٰ مـن أتـ« :وعـن رسـول االله 

                                                             

 .٧٥٧٦ح / ١٣: ٣٨تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر  )١(

 .١١ح / ٥: ١المحاسن للبرقي  )٢(

 .٣٠٥: ٥أُسد الغابة لابن الأثير  )٣(

ل والصبر باب معنىٰ / ٢٦١: معاني الأخبار للصدوق )٤(  .١ح .../ التوكُّ

 .١٩٠الخطبة / ٢٨٣: نهج البلاغة )٥(
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، وكـان نومـه صـدقة ىٰ لـه مـا نـو بَ تِـأصـبح كُ  ىٰ من الليل فغلبته عينـاه حتَّـ

 .)١(»ه عليه من ربِّ 

ــ - ٥ ــول االله وأمَّ ــول رس ــالح، فيق ــل الص ــن العم ــل «: ا ع أفض

 .)٢(»العمل أدومه وإن قلَّ 

 .)٣(»أفضل الأعمال لزوم الحقِّ «: ويقول أمير المؤمنين 

ــال و ــادق ق ــام الص ــ - الإم ــماَّ ـل ــمال  لَ ئِ  سُ ــل الأع ــن أفض : -ع

 .)٤(»الوالدين، والجهاد في سبيل االله  الصلاة لوقتها، وبرُّ «

)١٠( 

ق إوط   

ــجّ  ــام الس ــا الإم ــاء مولان ــن دع ــلاق اد م ــارم الأخ ... « :في مك

ـد وَآلـِـةِ  للَّهُمَّ صَلِّ عَـلىَٰ اَ  ةً فيِْ عِبَـادَ ارْزُقْنـِي وَ  ،محُمََّ ، ، وَفَراغـاً فيِ زَهَـادَةٍ ةٍ صِـحَّ

 .)٥(»...لٍ ، وَوَرَعـاً فيِ إجمَْالٍ وَعِلْماً فيِ اسْتعِمَـا

ة   :ملاحظاتهنا عدَّ

ــام يُ  ــي الإم ــ عط ــنعم الإلهيَّ ــب لل ــلاج المناس ــلىٰ الع ــان،  ة ع الإنس

 :التي لو لم يستعمل معها ذلك العلاج لانقلبت وبالاً عليه

ــحَّ  نَّ أ - ١ ــو لم الص ــل، فل ــدعاة للعم ــاط م ــاط، والنش ــدعاة للنش ة م

 -التـي لـيس فيهـا معصـية  -لـة والعباديـة مور المحلَّ د الإنسان عمله بـالأُ قيِّ يُ 
                                                             

 .٢٥٨: ٣سنن النسائي  )١(

 .٤٤٧: ١عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري  )٢(

 .١٢٥: عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي )٣(

 .٤ح / ينباب البرِّ بالوالد/ ١٥٨: ٢الكافي للكليني  )٤(

 .٢٠الدعاء رقم / ١٠٠: اديةالصحيفة السجّ  )٥(



 قِطاف شهر رمضان  .....................................................................  ١٦٨

ب عليـه المـرء يـوم اسَـمـا يحُ  ولذا كـان مـن أهـمّ ! ته عليه وبالاً فستكون صحَّ 

ـــ)١(ام نشـــاطه وشــبابهالقيامــة هـــي أيّــ ة ، وكـــان مــن التوصـــيات الإلهيَّ

ته ليأخـذ منهـا مـا يحتاجـه ام شـبابه وصـحَّ الإنسان أيّـ والمعصومية أن يستغلَّ 

 .ام مرضهفي أيّ 

 ىٰ الضجر، والضجر يخالف هو ي في غالب الأحيان إلىٰ الفراغ يؤدّ  نَّ أ - ٢

س نفِّ لهيـه وتُـمور تُ أُ  رف نفسه إلىٰ ـالإنسان، ولتفادي الضجر يقوم الإنسان بص

سان إحساسه هذا بالزهادة، لكان الفراغ وبالاً عليـه، د الإنقيِّ فلو لم يُ  عن كربه،

، كـلاَّ ! عاتقالزهد هو ترك الدنيا ولبس المسوح والعيش في المستن أنَّ  نَّ ولا تظنَّ 

نعمة،  الزهد في الدنيا قصر الأمل، وشكر كلِّ «:  أمير المؤمنينبل هو ما قاله 

 .)٢(» م االلهما حرَّ  والورع عن كلِّ 

ــن ــول االله وع ــلال«:  رس ــريم الح ــيس بتح ــد ل ــاعة  الزه أو إض

 .)٣(»عندكبما ] منك[االله أوثق عند كون بما تولكن  المال،

سـاعات الفـراغ هـي مـن عمـر الإنسـان، فـلا  أنَّ  وينبغي الالتفات إلىٰ 

 .هات والخزعبلاتعها الإنسان في الترَُّ ضيِّ أن لا يُ  بدَّ 

  فــدقّات قلــب المــرء قائلــة لــه

 

ـــــائق   ـــــاة دق ـــــوانيإنَّ الحي   وث

ت اهتمامهـــا بمســـألة ريفة قـــد أولَــــالروايـــات الشـــ ظ أنَّ والملاحَـــ 

                                                             

قـال رسـول االله : قـال، أمـير المـؤمنين  بن جعفـر، عـن أبيـه، عـن آبائـه، عـن موسىٰ  عن )١(

 :»ــ ــة حتَّ ــوم القيام ــد ي ــدما عب ــزول ق ــيُ  ىٰ لا ت ــعأس ــن أرب ــاه :ل ع ــيما أفن ــره ف ــن عم  ،ع

. »نـا أهـل البيـتوعـن حبِّ  ،شبابه فيما أبلاه، وعـن مالـه مـن أيـن اكتسـبه وفـيما أنفقـه] عن[و

 ).١٢٥ح / ٢٥٣: لصدوقلالخصال (

 .٣ح / الزهد باب معنىٰ / ٧١: ٥الكافي للكليني  )٢(

 .٨٥ح / ٢٩: نزهة الناظر للحلواني )٣(
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االله يــبغض الصــحيح الفــارغ، لا في  إنَّ «: الفــراغ، فعــن رســول االله 

 .)١(»شغل الدنيا ولا في شغل الآخرة

اشْـغَلْ قُلُوبَنـَا وَ « :في بعـض أدعيتـه اد وعن مولانـا الإمـام السـجّ 

ــلِّ  ــنْ كُ ــذِكْرِكَ عَ ــرٍ، وَ بِ ــكْرٍ، وَ ذِكْ ــلِّ شُ ــنْ كُ ــكْرِكَ عَ ــنتََناَ بِشُ ــا أَلْسِ جَوَارِحَنَ

رْتَ لَنَــا فَرَاغــاً مِــنْ شُــغْلٍ فَاجْعَلْــه فَــرَاغَ ، بطَِاعَتِـكَ عَــنْ كُــلِّ طَاعَــةٍ  فَــإِنْ قَــدَّ

ــةٌ، وَ  ،سَــلاَمَةٍ  ــدْرِكُناَ فِيــه تَبعَِ ــىٰ لاَ تُ ــا فِيــه سَــأْمَةٌ، حَتَّ ــاـيَنصَْــ لاَ تَلْحَقُنَ  رِفَ عَنَّ

ـيِّئاَتِ بصَِـحِيفَةٍ خَاليَِـةٍ مِـنْ ذِكْـرِ سَـيِّئاَتِناَ، وَ  ٰ كُتَّابُ السَّ كُتَّـابُ الحَْسَـناَتِ  يَتَـوَلىَّ

ورِينَ   .)٢(»...عَنَّا مَسرُْ

أَذِقْنـِي طَعْـمَ الْفَـرَاغِ لمَِـا تحُِـبُّ بِسَـعَةٍ وَ «: في يوم عرفـة ومن دعائه 

ــدَيْكَ وَ  الاِجْتهَِــادِ مِــنْ سَــعَتكَِ، وَ  ــفُ لَ ــيماَ يُزْلِ ــدَكَ، وَ فِ ــنْ عِنْ ــةٍ مِ فْنِــي بِتحُْفَ أَتحِْ

ــكَ  فَاتِ ــارَتيِ رَابحَِــةً، وَ وَ  ،تحَُ ةٍ، وَ اجْعَــلْ تجَِ تيِ غَــيرَْ خَــاسرَِ أَخِفْنِــي مَقَامَــكَ، كَــرَّ

قْنيِ لقَِاءَكَ وَ   .)٣(»شَوِّ

 العلم مسؤولية قبل أن يكون مدعاة للفخر والتفاخر، ولذا لا بدَّ  نَّ أ - ٣

 من الالتفات إلىٰ  م، لكن لا بدَّ الجاهل والمتعلِّ  من تزكية العلم، وتزكيته إنفاقه علىٰ 

 ن العلم وبالاً عـلىٰ ا أثراً من آثار العمل به، فلولا العمل به لكإنفاقه ليس إلاَّ  أنَّ 

أهل  ر من خطر ترك العمل بالعلم، وأنَّ ذِّ الكثيرة تحُ  الإنسان، ولذا تجد الروايات

 .)٤(م يتأذون من نار العالم التارك للعمل بعلمهجهنَّ 

                                                             

 .١٤٦: ١٧المعتزلي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  )١(

 .١١الدعاء رقم / ٦٢: اديةالصحيفة السجّ  )٢(

 .٤٧الدعاء رقم / ٢٣٠: اديةالصحيفة السجّ  )٣(

ـ  ث عـن النبـيِّ دِّ يحُ  سمعت أمير المؤمنين : قال ،ليم بن قيس الهلاليعن سُ  )٤( ه قـال في أنَّ

 وإنَّ رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناجٍ، وعالم تارك لعلمـه فهـذا هالـك، : العلماء رجلان«: كلام له

 دعا  رجل  رةً ـوحس أهل النار ندامةً  أشدَّ  ون من ريح العالم التارك لعلمه، وإنَّ أهل النار ليتأذّ 
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ــؤمنين  ــير الم ــال أم ــاً «: ق ــاسِ إِمَام ــه للِنَّ ــبَ نَفْسَ ــنْ نَصَ ــدَأْ  ،مَ فَلْيَبْ

ه ، قَبْـلَ تَأْدِيبِـه بلِِسَــانهِ لْـيكَُنْ تَأْدِيبُـه بِسِـيرَتِهوَ  ،بِتعَْلِـيمِ نَفْسِـه قَبْـلَ تَعْلِـيمِ غَـيرِْ

مُ نَفْسِه وَ وَ  مِ النَّاسِ وَ مُعَلِّ بهَُا أَحَقُّ بِالإِجْلاَلِ مِنْ مُعَلِّ بهِِمْ مُؤَدِّ  .)١(»مُؤَدِّ

أن يكـون في طلبـه  الإنسان، ولكن لا بدَّ  طلب الرزق فرض علىٰ  نَّ أ - ٤

 ي إلىٰ ورع يمنعه من المحارم، لكي لا يقع في المهلكات، والورع هو الـذي يـؤدّ 

ره االله الإجمال في الطلب، الذي معناه الموازنة بين وجوب طلب الرزق ومـا قـدَّ 

ـمْ وَمـا : للإنسان من الرزق الذي هو في قوله تعالىٰ  تعالىٰ 
ُ
�

ُ
ـماءِ رِزْق وَِ� ا�س�

 
َ
ون

ُ
وعَد

ُ
الإنسـان لا  ، فيكون طلبه من الحلال فقط، فإنَّ )٢٢: الذاريات( �ت

 .هيكون قد أكل رزقه كلَّ  ىٰ يموت حتَّ 

)١١( 

اا ط  

ـد اللَّهُـمَّ صَــلِّ عَـلىَٰ ... «: اد قال مولانا الإمـام السـجّ  وَآلـِهِ،  محُمََّ

ـدِثْ ي مِثلَْهَـا، وَلاَ ـحَطَطْتَنـِي عِنـْدَ نَفْسِـ دَرَجَــةً إلاَّ  النَّاسِ  وَلا تَـرْفَعْنيِ فيِ   تحُْ

ةً بَاطِنةًَ عِندَْ نَفْسيِ بِقَدَرِهَا ا ظَاهِرَاً إلاَّ ليِ عِز�   .)٢(»...أَحْدَثْتَ ليِ ذِلَّ

ة   :ملاحظاتهنا عدَّ

ـ ظ كثيراً في أدعية الإمام زين العابدين من الملاحَ  - ١ ه في أغلبهـا أنَّ

 .هئد وآله واسطة في طلب ما يريده من خلال دعامحمّ  يجعل الصلاة علىٰ 
                                                                                                                                               

   ٰة، وأدخـل الـداعي النـار بتركـه االله، فاستجاب له وقبل منه، فأطاع االله فأدخله االله الجنَّـ عبداً إلى

ـ .وطول الأمل ىٰ باعه الهوعلمه واتِّ  ي ـنسـمـل يُ ، وطـول الأفيصـدُّ عـن الحـقِّ  بـاع الهـوىٰ ا اتِّ أمَّ

 ).١ ح /باب استعمال العلم /٤٤: ١لكليني لالكافي (. »الآخرة

 .٧٣ح / ٤٨٠: نهج البلاغة )١(

 .٢٠الدعاء رقم / ٩٢: اديةالصحيفة السجّ  )٢(
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ــ ــا تؤكِّ ــذا م ــات الشــوه ــادق ـده الرواي ــن الإمــام الص : ريفة، فع

 .)١(»دد وآل محمّ محمّ  علىٰ  صليّ يُ  ىٰ لا يزال الدعاء محجوباً حتَّ «

ــه  ــه إلىٰ «: وعن ــت ل ــن كان ــلىٰ حاجــة  االله  م ــدأ بالصــلاة ع  فليب

 د، فـإنَّ د وآل محمّـمحمّـ يخـتم بالصـلاة عـلىٰ  يسأل حاجتـه، ثـمّ  د وآله، ثمّ محمّ 

 كانـت الصـلاة عـلىٰ  ]ا[أكرم مـن أن يقبـل الطـرفين ويـدع الوسـط إذ االله 

 .)٢(»د لا تحجب عنهد وآل محمّ محمّ 

ــليِّ  ــام ع ــن الإم ــب  وع ــن أبي طال ــلُّ «: ب ــن  ك ــوب ع ــاء محج دع

 .)٣(»د وآلهمحمّ   علىٰ صليّ تُ  ىٰ السماء حتَّ 

يطلــب التواضـــع مــع الـــنفس، ولا  الإمـــام  ظ أنَّ الملاحَــ - ٢

 .ه أساس التواضع مع الغيرنَّ إعجب، إذ 

ــ ولا بــدَّ  - ٣ ط، يتناســب مــع الآداب أن يكــون التواضــع بقــدر متوسِّ

ـالإسلاميَّ  مـن المطلـوب  يصـير أقـلّ  حـدٍّ  إلىٰ  -زيـادة التواضـع  ة، لأنَّ ة العامَّ

ــ ي إلىٰ يـؤدّ  - ة ا الحــال في زيــادة العــزَّ ، وهكــذا، وهــو مرفــوض إسـلامي� ةالذلَّ

ــيُ  الكــبر، ولــذا تجــد الإمــام  التواضــع إلىٰ  يخــرج عــن حــدِّ  حــدٍّ  إلىٰ  د ؤكِّ

 .»مِثلَْهَا، بِقَدَرِهَا« :هذه النقطة بقوله علىٰ 

ــلىٰ  إنَّ  ــع نعمــة عظيمــة ع ــع التواض الحصــول  إلىٰ  ىٰ الإنســان أن يس

ــ ــة لا يحُسَ ــي النعم ــا، وه ــان عليه ــا ك ــفة طالم ــي ص ــا، وه ــاحبها عليه د ص

التزامهـا، ولقـد  صـفاً بهـا، ولطالمـا دعـا المسـلمين إلىٰ تَّ م الرسول الأكرم 

ــإ ىٰ في نفســه ومــع غــيره، حتَّـ متواضــعاً  كـان   عــلىٰ  ىٰ م حتَّــســلِّ ه كــان يُ نَّ
                                                             

 .١ح .../ النبيِّ محمّد وأهل بيته باب الصلاة علىٰ / ٤٩١: ٢الكافي للكليني  )١(

 .١٦ح .../ النبيِّ محمّد وأهل بيته باب الصلاة علىٰ / ٤٩٤: ٢للكليني الكافي  )٢(

 .١٥٥: لصدوقلثواب الأعمال  )٣(



 قِطاف شهر رمضان  .....................................................................  ١٧٢

عـن أن يبـدأ  ه مـن يـأتي بعـدلا يتكـبرَّ  ىٰ الصبيان، رغـم عظمتـه، وذلـك حتَّـ

 .غيره بالسلام ولو كان صبياً 

والتواضـع كغـيره مــن صـفات الإنسـان، التــي يحتـاج فيهـا المــؤمن أن 

 .قه لنيلها والحفاظ عليهاوفِّ يُ  ىٰ ل به حتَّ ويتوسَّ  يدعو االله تعالىٰ 

)١٢( 

ا ارا  ام   

ــجّ  ــام الس ــا الإم ــال مولان ــلُ «: اد ق ــتُ أَتَوَسَّ ــلِ وَلَسْ ــكَ بِفَضْ إلَيْ

يْتُ عَـنْ مَقَامَـاتِ  نَافلَِة مَـعَ كَثِـيرِ مَـا أَغْفَلْـتُ مِـنْ وَظَـائِفِ فُرُوضِـكَ، وَتَعَـدَّ

ــا حُــدُودِكَ إلىَٰ  ــائِرِ ذُنُــوانْ  تٍ حُرُمَ ــا بٍ تهََكْتهَُــا، وَكَبَ حْتهَُ ــكَ  ،اجْترََ يَتُ
كَانَــتْ عَافِ

 .)١(»...ليِ مِنْ فَضَائِحِهَا سِترْاً 

ة  :ملاحظات هنا عدَّ

تْ « :قــــال أمــــير المــــؤمنين  - ١ ــــلِ إذَِا أَضرََّ ــــةَ باِلنَّوَافِ لاَ قُرْبَ

 .)٢(»باِلْفَرَائِضِ 

ــه أنَّ  - ٢ ــوف علي ــع المأس ــن الواق ــدّ  م ــي أش ــاس يعتن ــن الن ــير م  الكث

ه يــترك الواجبـات، فكــم مــن دافــع للصــدقات ات، ولكنَّــالاعتنـاء بالمســتحبّ 

مـن  وكـم! النفقـات والحقـوق الواجبـةالكثيرة وهـو لا يـدفع مـا عليـه مـن 

زيـارة  ي إلىٰ ـه بالمشـنفسَـ بٍ وكـم مـن متعـ !كافل لليتيم وهـو تـارك للصـلاة

وكــم مــن قــارئ للقــرآن وهــو غــير ! لوالديــه ســة وهــو عــاقٌّ العتبــات المقدَّ 

 !ملتزم بمضامينه
                                                             

 .٣٢الدعاء رقم / ١٥٠: اديةالصحيفة السجّ  )١(

 .٣٩ح / ٤٧٥: نهج البلاغة )٢(
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ورغم عظمة القـاهر فـوق عبـاده، وسـعة قدرتـه المطلقـة، ورغـم  - ٣

جنـاح عافيتـه علينـا،  قـد مـــدَّ  البـاري تعـالىٰ   أنَّ ة، إلاَّ يَّـتجاوزنا الحدود الإله

ــأب ــذنوبنا ىٰ ف ــحنا ب ــ ،أن يفض ــا ىٰ وأرخ ــتره علين ــاء ! س ــه دع ــا يحكي ــذا م وه

في دعـاء  اد السحر في شـهر رمضـان حيـث يقـول مولانـا الإمـام السـجّ 

ــثمالي ــزة ال ــ... « :أبي حم ــكَ بِال ــالنِّعَمِ وَنُعارِضُ ــا بِ ــبُ إلَِيْن نُوبِ تَتحََبَّ كَ  ،ذُّ ــيرُْ خَ

نـا إلَِيْـكَ  وَلمَْ يَـزَلْ وَلايـزالُ مَلَـكٌ كَـرِيمٌ يَأْتِيـكَ عَنـّا  ،صـاعِدٌ  إلَِيْنا نـازِلٌ وَشرَُّ

ــا  ــلَ عَلَيْن ــكَ وَتَتَفَضَّ ــا بِنعَِمِ ــنْ أَنْ تحَُوطَن ــكَ مِ ــكَ ذلِ ــلا يَمْنعَُ ــيحٍ فَ ــلٍ قَبِ بعَِمَ

ــكَ، فَسُــبحْانَكَ مــا ــكَ  بآِلائِ ــكَ مُبْــدِئاً وَمُعِيــداً، أَحْلَمَ ــكَ وَأَكْرَمَ وَأَعْظَمَ

سَتْ أَسْماؤُكَ وَجَـلَّ ثَنـاؤُكَ وَكَـرُمَ صَـنائِعُكَ وَفعِالُـكَ  أَنْـتَ إِلهِـي أَوْسَـعُ  ،تَقَدَّ

مِـنْ أَنْ تُقايِسَـنيِ بِفِعْـليِ وَخَطِيئَتِـي، فَـالعَفْوَ العَفْـوَ العَفْـوَ  فَضْلاً وَأَعْظَمُ حِلْـماً 

 .)١(»...سَيِّدِي يِّدِيسَيِّدِي سَ 

وهــذا مــن الــنعم العظيمــة علينــا، والتــي ينبغــي أن تكــون  - ٤

ــالىٰ  ــاري تع ــن الب ــتحياء م ـــاة للاس ــب مدعـ ــن الغض ــاة ع ــون مله ، ولا تك

 وإلاَّ . ة والعيـاذ بــاهللالإلهـي أو مدعــــاة للغفلـة والاســتهزاء بـالأوامر الإلهيَّــ

 -ة حينـذاك تكـون وخيمـة هذه النعمـة هـي نعمـة اسـتدراج، والعاقبـ فلعلَّ 

 .- نستجير باالله تعالىٰ 

رجُِهُمْ مِــنْ  :في قولــه تعــالىٰ  عــن الإمــام الصــادق 
ْ
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َ
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ُ
هــو العبــد يـــذنب « :، قــال)١٨٢: الأعــراف( �حَيـْـث

لهيـه تلـك النعمـة عـن الاسـتغفار مـن ذلـك د له النعمة معه، تُ جدَّ الذنب، فتُ 

 .)٢(»الذنب
                                                             

 .٢٢٠): أبطحي(الصحيفة السجّادية  )١(

 .٣ح / باب الاستدراج/ ٤٥٢: ٢الكافي للكليني  )٢(



 قِطاف شهر رمضان  .....................................................................  ١٧٤

هــو العبــد يــذنب «: قــال -عــن الاســتدراج  لَ ئِ  سُــماَّ ـلــ - وعنــه 

ــيُ  ــذنب، ف ــ مليال ــه ويجُ ــنعم، فتُ دَّ ل ــدها ال ــه عن ــن د ل ــتغفار م ــن الاس ــه ع لهي

 .)١(»الذنوب، فهو مستدرج من حيث لا يعلم

)١٣( 

ّراا  ذ  

 )٢(تَغَلَّظْـتَ هُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بكَِ مَنْ نَـار للَّ اَ « :اد قال مولانا الإمام السجّ 

دْتَ بهَِا مَنْ صَدَفَ  بهَِا عَلىَٰ  وَمِـنْ نَـار نورُهَـا ، عَـنْ رِضَـاكَ  )٣(مَنْ عَصَاكَ، وَتَوَعَّ

وَمِنْ نَـار يَأْكُـلُ بَعْضَـهَا بَعْـضٌ، وَيَصُـولُ . وَهَيِّنهَُا أَليِمٌ، وَبَعِيدُهَا قَرِيبٌ  ،ظُلْمَة

 لاَ وَمِـنْ نَـار . وَمِنْ نَار تَذَرُ الْعِظَامَ رَمِيماً، وَتَسْقِي أَهْلَهَا حمَِيماً . بَعْض بَعْضُهَا عَلىَٰ 

عَ إلَيهَْا، وَ ـمَنْ تَضَ  تُبْقِي عَلىَٰ  التَّخْفِيـفِ  تَقْدِرُ عَـلىَٰ  لاَ تَرْحَمُ مَنِ اسْتعَْطَفَهَا، وَ  لاَ رَّ

نْ خَشَعَ لهَاَ وَاسْتَسْلَمَ إلَيهَْا، تَلْقَ  انهَاَ بِـأَحَرِّ مَـا لَـدَيهَْا مِـنْ أَلـِيْمِ النَّكَـالِ  ىٰ عَمَّ سُكَّ

ـالقَِةِ  )٤(وَأَعُوذُ بـكَ مِنْ عَقَارِبهَِا الْفَاغِرَةِ . وَشَدِيدِ الْوَبَالِ   )٥(أَفْوَاهَهَا، وَحَيّاتهَِا الصَّ

انهَِ  ذِي يُقَطِّعُ أَمْعَاءَ وَأَفْئِدَةَ سُكَّ ابهَِا الَّ ا، وَيَنزِْعُ قُلُوبهَُمْ، وَأَسْتهَْدِيْكَ لمَِا بأَِنْيَابهَِا، وَشرََ

رَ عَنهَْا  .)٦(»...باعَدَ مِنهَْا وَأَخَّ

ة   :ملاحظاتهنا عدَّ

ــ لا يســتطيع الإنســان بكــلِّ  - ١ ل نــار الــدنيا، فكيــف تأكيــد أن يتحمَّ
                                                             

 .٢ح / باب الاستدراج/ ٤٥٢: ٢الكافي للكليني  )١(

 .دتأي تشدَّ  )٢(

 .أي أعرض )٣(

 .أي الفاتحة )٤(

 .تةأي المصوِّ  )٥(

 .٣٢الدعاء رقم / ١٥٤و ١٥٣: الصحيفة السجّادية )٦(
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لْـدِ اعْلَمُـوا أَنَّـه لَـيْسَ لهِـَذَا اوَ ... « :بنار الآخرة، يقـول أمـير المـؤمنين  لجِْ

ــلىَٰ  ــبرٌْ عَ ــقِ صَ قِي ــارِ  الرَّ ــكُمْ  ،النَّ ــارْحمَُوا نُفُوسَ ــا فيِ  ،فَ بْتُمُوهَ ــدْ جَرَّ ــإنَِّكُمْ قَ فَ

نْيَا ـوْكَةِ تُصِـيبُه ،مَصَائِبِ الدُّ  ،تُدْمِيـه الْعَثْـرَةِ وَ  ،أَفَـرَأَيْتُمْ جَـزَعَ أَحَـدِكُمْ مِـنَ الشَّ

ــهوَ  رِقُ مْضَــاءِ تحُْ ــفَ إذَِا ؟ الرَّ ــارٍ فَكَيْ ــنْ نَ ــينَْ طَــابَقَينِْ مِ ــانَ بَ  ،ضَــجِيعَ حَجَــرٍ  ،كَ

ــيطَْانٍ وَ  ــرِينَ شَ ــلىَٰ ؟ قَ ــبَ عَ ــاً إذَِا غَضِ ــتُمْ أَنَّ مَالكِ ــهَا  أَعَلِمْ ــمَ بَعْضُ ــارِ حَطَ النَّ

بَتْ بَينَْ أَبْوَابهَِا جَزَعاً مِنْ زَجْرَتِهوَ  ،بَعْضاً لغَِضَبِه  .)١(»...إذَِا زَجَرَهَا تَوَثَّ

في هذا المقطع من  اد م هي مثلما وصفها الإمام السجّ نار جهنَّ  نَّ أ - ٢

الدعاء، بل وأكثر، وهي كانت ولا زالت موعظة لمن يقسو قلبه ويريد أن يرجع 

قلـت : قـال، حظيرة القدس، وقد روي عن أبي بصير، عن أبي عبد االله  إلىٰ 

 اسـتعدَّ  ،دا أبـا محمّـيـ«: فقـال  ، قلبي قد قسا فني فإنَّ خوِّ  ،يا بن رسول االله: له

وهو قاطب، وقد كان قبل ذلك   النبيِّ  جبرئيل جاء إلىٰ  للحياة الطويلة، فإنَّ 

: فقال؟ !جئتني اليوم قاطباً  ،يا جبرئيل: ، فقال رسول االله مبتسموهو  يءيج

يـا : فقـال وما منافخ النار يا جبرئيـل؟: فقال !ت منافخ النارعَ ضِ قد وُ  ،ديا محمّ 

عليها ألف  خَ فِ نُ وت، ابيضَّ  ىٰ عليها ألف عام حتَّ  خَ فِ أمر بالنار فنُ  االله  إنَّ  ،دمحمّ 

فهي سوداء مظلمة، لو  ،تاسودَّ  ىٰ عليها ألف عام حتَّ  خَ فِ نُ  ت، ثمّ احمرَّ  ىٰ عام حتَّ 

 ريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها، ولـو أنَّ ـقطرة من الض أنَّ 

الـدنيا لـذابت  ت علىٰ عَ ضِ وُ  ي طولها سبعون ذراعاً حلقة واحدة من السلسلة الت

بين السماء والأرض  قَ لِ من سرابيل أهل النار عُ  سربالاً  ها، ولو أنَّ الدنيا من حرِّ 

 .»ووهجه من ريحهالأرض لمات أهل 

فبعــث االله إلــيهما ، جبرئيــل ىٰ وبكــ رســول االله  ىٰ فبكــ« :قــال

                                                             

 .١٨٣: الخطبة/ ٢٦٧: نهج البلاغة )١(
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 ن تـذنبا ذنبـاً أمنـتكما آقـد : قـرؤكما السـلام ويقـولكما يُ ربَّ  إنَّ : فقال لهما ،ملكاً 

 .»)١(بكما عليهعذِّ أُ 

ــد االله  ــو عب ــال أب ــما رأ«: فق ــول االله  ىٰ ف ــل مب رس ــماً تجبرئي  س

 .»بعد ذلك

ــمّ  ــال ث ــار يُ  إنَّ «: ق ــارعظِّ أهــل الن ــ وإنَّ  ،مــون الن مــون عظِّ ة يُ أهــل الجنَّ

ــ ــيم، وإنَّ الجنَّ ــل ة والنع ــنَّ  أه ــووا جه ــا ه ــبعين م إذا دخلوه ــيرة س ــا مس فيه

هــذه  ،عيــدوا في دركهـامعــوا بمقـامع الحديـد وأُ ، فـإذا بلغــوا أعلاهـا قُ عامـاً 

وا : حالهم، وهو قـول االله 
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جلـوداً ل جلـودهم بـدَّ تُ  ثـمّ  ].٢٢: الحـجّ [ �ِ�يها وذَ

 .»ود التي كانت عليهمغير الجل

  .»؟يا أبا محمّدحسبك «: قال أبو عبد االله 

 .)٢(حسبي حسبي: قلت

)١٤( 

وح واا   

فَخَلَـقَ « :عنـد الصـباح والمسـاء من دعـاء الإمـام زيـن العابـدين 

ــنْ حَرَكَــاتِ التَّعَــبِ وَ  ــلَ ليَِسْــكُنوُا فِيــه مِ يْ ــه نهَضََــاتِ النَّصَــبِ، وَ لهَـُـمُ اللَّ جَعَلَ

ةً، وَ مَناَمِه، فَيكَُـونَ ذَلـِكَ لهَـُمْ جمََامـاً وَ لبَِاساً ليِلَْبَسُوا مِنْ رَاحَتِه وَ  ليَِنـَالُوا بِـه قُـوَّ

ةً وَ  ليَِتَسَـبَّبوُا ليَِبْتغَُـوا فِيـه مِـنْ فَضْـلِه، وَ  راً ـخَلَـقَ لهَـُمُ النَّهـارَ مُبصِْـوَ  .شَهْوَةً لَذَّ

ــه، وَ  إِلىَٰ  ــرِزْقِ ــاهُمْ، رَحُوا فيِ ـيَسْ ــنْ دُنْيَ ــلِ مِ ــلُ الْعَاجِ ــه نَيْ ــا فِي ــاً لمَِ ــه، طَلَب  أَرْضِ
                                                             

 .أن لا يأمنها ه بالعصمة من الناربشرِّ ه ملك كهذا الملك يُ من لم يأتِ  علىٰ  فحقٌّ  )١(

 .٨١: ٢تفسير القمّي : راجع )٢(
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 .)١(»يَبلُْو أَخْبَارَهُمْ بكُِلِّ ذَلكَِ يُصْلِحُ شَأْنهَمُْ، وَ  ،دَرَكُ الآجِلِ فيِ أُخْرَاهُمْ وَ 

خلــق الــدنيا بمواصــفات تخــدم الإنســان في حياتــه،  االله تعــالىٰ  إنَّ 

 الخــير، لـيس إلاَّ  وتجعلـه يعـيش عيشـة راضـية هنيئـة، فـما هـو مـن االله تعـالىٰ 

 .بسبب سوء اختيار الإنسان وما هإنَّ فما يحدث من الشرور والعقبات و

ــا  ــخَ ومم ــا قَ لَ ــلا لن ــل وع ــلَ  :ج ــارَ  اللي ــلٍّ والنه ــد  ، وفي ك ــنهما فوائ م

ــؤدّ  ــن أن ن ــا لا يمك ــه م ــمه وروح ــان في جس ــا، للإنس ــدة منه ــكر واح ي ش

ــنعم  أنَّ  في هــذا المقطــع يشــير إلىٰ  اد الإمــام الســجّ  ظ أنَّ والملاحَــ هــذه ال

مـن الـروح  بهـا وليحـرز مطالـب كـلٍّ  ىٰ للإنسـان ليتقـوّ  ما أعطاها االله تعالىٰ إنَّ 

ــ ــدن تتمثَّ ــة للب ــاك راح ــدن، فهن ــالنوم والب ــحَّ ل ب ــدوء والص ــاك واله ة، وهن

ل بالطمأنينـة والسـكون والإيــمان، والإنسـان في حياتــه مطالـب للـروح تتمثَّــ

ــه أن يســع ــدن، لا أحــدهما دون  لإشــباع حاجــة كــلٍّ  ىٰ علي ــن الــروح والب م

طَلَبـاً لمَِـا فِيـه نَيْـلُ «: بقولـه اد الأمر الذي أشار لـه الإمـام السـجّ . الآخر

 .»دَرَكُ الآجِلِ فيِ أُخْرَاهُمْ ، وَ الْعَاجِلِ مِنْ دُنْياَهُمْ 

 .أيضاً  ىٰ هذا المعن وتشير العديد من الأحاديث إلىٰ 

ــد االله   : في قــول االله  عــن أبي عب
ً
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ْ
ن ــا ِ� ا�� ــا آتنِ رَ��ن

 
ً
ة
َ
ـــن ـــرَةِ حَسَ خِ

ْ
ـــرة[ وَِ� الآ ـــال ،]٢٠١ :البق ـــ«: ق ـــوان االله والجنَّ ة في رض

 .)٢(»ق في الدنيالُ والمعايش وحسن الخُ الآخرة، والسعة في الرزق 

 .)٣(»الآخرة نعم العون الدنيا علىٰ «: قال و

 .)٤(»ولا آخرته لدنياه ،ا من ترك دنياه لآخرتهليس منّ «: وقال 

                                                             

 .٦الدعاء رقم / ٤٨: اديةالصحيفة السجّ  )١(

 .٣٥٦٦ح / ١٥٦: ٣من لا يحضره الفقيه للصدوق  )٢(

 .٨ح / الآخرة باب الاستعانة بالدنيا علىٰ / ٧٢: ٥الكافي للكليني  )٣(

 .٣٥٦٨ح / ١٥٦: ٣لصدوق لمن لا يحضره الفقيه  )٤(
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ـ وروي عن العـالم   ،ك تعـيش أبـداً اعمـل لـدنياك كأنَّـ«: ه قـالأنَّ

 .)١(»ك تموت غداً واعمل لآخرتك كأنَّ 

 .)٢(»ىٰ االله الغن ىٰ تقو نعم العون علىٰ «: وقال رسول االله 

متـاز اوبهذا التوازن بين العمل مـن أجـل الـروح، ومـن أجـل الجسـد، 

ــان ــن الأدي ــيره م ــن غ ــلىٰ  .الإســلام ع ــ ع ــأتِ أنَّ ــو ه لم ي ــد س ــر  ىٰ بجدي تقري

ــه ــف عن ــين  لأنَّ  ،الواقــع، والكش ــل ب ــاً، ب ــيس ملاكــاً، ولا حيوان الإنســان ل

الإســلام اهتمامــه بهــما، والعمــل لهــما تبعــاً للنظــام الإنســاني  بــين، وقــد أولىٰ 

 ديــن، أو مــذهب، أو نظــام لا يراعــي التــوازن بــين الــروح الطبيعــي، وكــلُّ 

الأمـر الـذي أشـار لـه الإمـام . والجسد فهو مناقض لطبيعـة الحيـاة وقوانينهـا

 .»بَارَهُمْ يَبلُْو أَخْ بكُِلِّ ذَلكَِ يُصْلِحُ شَأْنهَمُْ، وَ «: بقوله اد السجّ 

)١٥( 

  ج اة

اللَّهُـمَّ « :في دعائـه عنـد خـتم القـرآن اد قال مولانا الإمـام السـجّ 

ــكَ، وَ وَ  لاَلَــةِ عَلَيْ ــماً للِدَّ ــداً عَلَ ــه محُمََّ ضَــا كَــماَ نَصَــبْتَ بِ أَنهْجَْــتَ بآِلِــه سُــبُلَ الرِّ

ـدٍ وَ  ، فَصَلِّ عَـلىَٰ إلَِيكَْ  فِ مَنـَازِلِ  الْقُـرْآنَ وَسِـيلَةً لَنـَا إِلىَٰ  اجْعَـلِ آلـِه، وَ محُمََّ أَشرَْ

ماً نَعْرُجُ فِيه إِلىَٰ الْكَرَامَةِ، وَ  لاَمَةِ  سُلَّ  .)٣(»محَلَِّ السَّ

مـور ضروريـة، فيـه مـن ثلاثـة أُ  بـدَّ  سـفر مـن أسـفار بنـي آدم، لا كلُّ 

تكـون الرحلـة ناجحـة،  ىٰ الغايـة والهـدف، فحتَّـ لأجل الوصول بسـلامة إلىٰ 

 .مورة لهذه الأُ من توفير الوسائل المهمَّ  مربحة، مريحة، فلا بدَّ 
                                                             

 .٣٥٦٩ح / ١٥٦: ٣يحضره الفقيه للصدوق من لا  )١(

 .١ح / الآخرة باب الاستعانة بالدنيا علىٰ / ٧١: ٥الكافي للكليني  )٢(

 .٤٢الدعاء رقم / ١٧٨: اديةالصحيفة السجّ  )٣(
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 :موروخلاصتها ثلاثة أُ 

لـه معرفـة بطـرق الصـحراء  اً شخصـسـابقاً  ، وكان الـدليلُ الدليل - ١

ـــن  ـــة م ـــات الطبيعي ـــوم والعلام ـــتعمل النج ـــا، يس ـــداخلها ومخارجه وم

  .أالغاية، وكان نادراً ما يخط ل إلىٰ تضاريس أرضية وغيرها للتوصُّ 

ــ  ب عــلىٰ نصَــعلامــات تُ  ل الــدليل إلىٰ ر الحــديث، فتحــوَّ ـا في العصــوأمَّ

صـالات عـبر الأقـمار اتِّ  خـرائط ترسـم الطـرق ومخارجهـا، وإلىٰ  الطرق، وإلىٰ 

 ك عـلىٰ مـن دليـل يـدلُّ  ، لا بـدَّ حـالٍ  كـلِّ  وعلىٰ  .موروغيرها من الأُ  ،الصناعية

 .هدفك الذي تريد أن تصل إليه

ما كـان ه كلَّـي عليـه، ومـن المعلـوم أنَّــطريـق تمشـ ىٰ بمعن ،سبيلال - ٢

ــ ــق جيِّ ــالطري ــوح الخطَّ ــالك ووض ــث المس ــن حي ــداً م ــر ة، وكلَّ ــان أكث ما ك

ما كـان النجـاح بسـلوكه أوفـق، والنجـاة في الهـدف، كلَّـ اختصاراً بالنسـبة إلىٰ 

 .سبيله أوثق

ــيلةال - ٣ ــد  ،وس ــوق ــيلة التنقُّ ــت وس ــد اختلف ــور، فلق ــبر العص ل ع

بوُهـا وَ : كانت هي مـا ذكرتـه الآيـة الكريمـة
َ
ْك مَِـَ� لِ�َ

ْ
 وَا�

َ
ِغـال

ْ
 وَا�

َ
يَـْل

ْ
ا�

 
َ
ــون مُ

َ
ل
ْ
ع

َ
ــا لا � ــقُ م

ُ
ل
ْ َ
 وَ�

ً
ــة

َ
ــل( �وَزِ�ن ــمّ ، )٨: النح ــوَّ  ث ــا  رت إلىٰ تط م

 .   غير ذلكارات وطائرات ووصلت إليه اليوم من سيّ 

 .يحتاجه الإنسان في سفره الدنيوي إذن، هذا ما

مـور هـذه الأُ  اد د الإمـام السـجّ حـدِّ خـروي، فيُ ا عن السـفر الأُ أمَّ 

 :الثلاثة فيه بالتالي

 :الدليل والعلم - ١

ــأ اد وذكـر الإمــام الســجّ  ، د ه هـو رســول االله الأعظــم محمّــنَّ

داً عَلَماً اللَّهُمَّ وَ «: حيث قال لاَلَةِ عَلَيكَْ كَماَ نَصَبْتَ بِه محُمََّ  .»للِدَّ
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نور التوحيد،  النور الذي أخرج الناس من ظلمات الجاهلية، إلىٰ  فهو 

أخرج الناس من ظلام الظلـم والجهـل وقتـل الأولاد خشـية الإمـلاق ووأد و

ه وقد روي أنَّ  ،لم الناس الأوَّ فهو معلِّ  ،...البنات وضياع القيم وغياب الفضيلة

  َّوأحـدهما أفضـل مـن خير هما علىٰ كلا« :فقالفي مسجده، مجلسين ب مر ،

ويرغبـون إليـه، فـإن شـاء أعطـاهم وإن شـاء  ا هؤلاء فيـدعون االلهأمَّ  .صاحبه

وإنَّما  .أفضلفهم ، الجاهلالفقه والعلم ويُعلِّمون مون ا هؤلاء فيتعلَّ وأمَّ  .منعهم

 .)١(ثمّ جلس فيهم: ، قال»بُعِثْتُ معلِّما

 :سبيل الآخرة وطريقها - ٢

طريـق الآخـرة المسـتقيم هـم أهـل  أنَّ  اد وقد ذكـر الإمـام السـجّ 

ضَـا إلَِيْـكَ وَ «: البيت  راط المسـتقيم ـ، فهـم الصـ»أَنهْجَْـتَ بآِلـِه سُـبُلَ الرِّ

ــلواتنا أن يهــدينا إليــه كــلَّ  الــذي نــدعو االله تعــالىٰ  ا : يــوم في ص
َ
ــدِن

ْ
اه

مُسْتقَِيمَ ـا�ص� 
ْ
 ).٦: الفاتحة( �راطَ ا�

لــيس « :يقــول ســمعت أبــا جعفــر : قــال ،بــن مســلمد عــن محمّــ

ي بقضـاء ـولا أحـد مـن النـاس يقضـ ،ولا صـواب عند أحد من الناس حـقٌّ 

مـنهم  أمـور كـان الخطـبت بهـم الأُ إذا تشـعَّ فـ ،ا أهل البيت ما خرج منّ إلاَّ  حقٍّ 

 .)٢(» عليٍّ قِبَل والصواب من 

 :الوسيلة - ٣

ــو  أنَّ  اد ويــذكر الإمــام الســجّ  أفضــل وســيلة لطريــق الآخــرة ه

فِ  الْقُــرْآنَ وَسِــيلَةً لَنَــا إِلىَٰ  اجْعَــلِ وَ « :القـرآن الكــريم، حيــث يقــول  أَشرَْ

ماً نَعْرُجُ فِيه إِلىَٰ مَناَزِلِ الْكَرَامَةِ، وَ  لاَمَةِ  سُلَّ  .»محَلَِّ السَّ
                                                             

 .١٠٠و ٩٩: ١سنن الدارمي  )١(

 .٤ ح /١٩باب  /١٠الجزء / ٥٣٩: ارلصفّ لبصائر الدرجات  )٢(
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عــن أبي في مــا روي  رســول االله الأعظــم  وهــذا مــا ذكــره صريحــاً 

ـ« :قـال رسـول االله : ، قـالعبد االله، عن آبائـه  كـم في ا النـاس، إنَّ أيهُّ

قــد رأيــتم الليــل وظهــر ســفر، والســير بكــم سريــع،  هدنــة، وأنــتم عــلىٰ دار 

ن ابعيــد ويأتيــ ن كــلَّ ابــقرِّ جديــد ويُ  ن كــلَّ اوالنهــار والشــمس والقمــر يبليــ

فقــام المقـداد بـن لأســود : المجـاز، قـالوا الجهــاز لبعـد د، فأعـدّ وموعـ بكـلِّ 

، دار بــلاغ وانقطــاع: ؟ فقــالومــا دار الهدنــة ،يــا رســول االله :الكنــدي فقــال

ــفــإذا التبســت علــيكم الأُ  ــالقرآن، فإنَّ ه مــور كقطــع الليــل المظلــم فعلــيكم ب

ة، ومـن جعلـه الجنَّـ ق، مـن جعلـه أمامـه قـاده إلىٰ ع وماحل مصـدَّ شافع مشفَّ 

 .)١(»النار خلفه ساقه إلىٰ 

)١٦( 

ر اا أ 

 )شهر رمضان نموذجاً (

 :في دعائه في وداع شهر رمضـان المبـارك اد قال مولانا الإمام السجّ 

نُوبُ لاَ السَّ «  .)٢(»مُ عَلَيكَْ مِنْ مجُاَوِر رَقَّتْ فِيهِ الْقُلُوبُ، وَقَلَّتْ فِيهِ الذُّ

ة ملاحظات  :هنا عدَّ

ة قلَّـ عـلىٰ  القلـب الـدالِّ ة من آثـار شـهر رمضـان المبـارك هـو رقَّـ - ١

 لقسـوة القلـوب، ومـا قسـت القلـوب ما جفـت الـدموع إلاَّ «ه نَّ إالذنوب، إذ 

 .)٣(كما قال أمير المؤمنين  ،» لكثرة الذنوبإلاَّ 

                                                             

 .٢ح / باب في تمثُّل القرآن وشفاعته لأهله/ ٥٩٩و ٥٩٨: ٢الكافي للكليني  )١(

 .٤٥الدعاء رقم / ١٩٨: اديةالصحيفة السجّ  )٢(

 .١ح / ٧٤باب / ٨١: ١لصدوق لعلل الشرائع  )٣(
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ب، وبالتـالي يكـون وفالعلاقة طرديـة بـين كثـرة الـذنوب وقسـوة القلـ

 .ة الذنوبقلَّ   علىٰ القلب الرقيق دالا� 

معرفــة القلــب الرقيــق بواســطة الــدموع الجاريــة وعليــه، فــيمكن  - ٢

ه ، وفي هـذا مـن الفضـل مـا تـنعم بـه النفـوس نعـيماً لم تــرَ في سـبيل االله تعـالىٰ 

أنَّـه  ر، فعـن رسـول االله ـقلـب بشـ ن ولم يخطـر عـلىٰ ذُ عين ولم تسمع بـه أُ 

عـين بكـت مـن خشـية :  ثـلاث أعـينعـين باكيـة يـوم القيامـة إلاَّ  كلُّ «: قال

 .)١(»غضت عن محارم االله، وعين باتت ساهرة في سبيل االله االله، وعين

ريفة ـمتعـارف، وهـو مـا أوصـت بـه الروايـات الشـ ىٰ للجار معن - ٣

ــدِّ  إلىٰ  ــؤمنين  الح ــير الم ــال أم ــذي ق ــيرَانكُِمْ وَااللهِ االلهِ ... « :ال مُْ  ،فيِ جِ ــإنهَِّ فَ

ثُهُمْ  ىٰ مَا زَالَ يُوصيِ بهِِمْ حَتَّ  ،وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ   .)٢(»...ظَننََّا أَنَّه سَيوَُرِّ

ــاقر  ــن الإمــام الب ــال رســول االله «: ، قــالوع ــن بي : ق ــا آم م

فـيهم ]و[ومـا مـن أهـل قريـة يبيـت : قـال ،وجـاره جـائع اً من بـات شـبعان

 .)٣(»جائع ينظر االله إليهم يوم القيامة

ــ«: ، قــالوعــن الإمــام زيــن العابــدين  جــارك فحفظــه  ا حــقُّ وأمَّ

ن إبـع لـه عـورة، فـ، ولا تتَّ رته إذا كـان مظلومـاً ـونصـ ،، وإكرامه شاهداً غائباً 

ه يقبـل نصـيحتك نصـحته سـترته عليـه، وإن علمـت أنَّـ علمت عليـه سـوءاً 

ــه، ولا تُ  ــك وبين ــيما بين ــلِّ ف ــه، س ــه، وتغفــر ذنب ــل عثرت ــديدة، وتقي ــد ش مه عن

 .)٤(» بااللهة إلاَّ وتعاشره معاشرة كريمة، ولا قوَّ 

                                                             

 .٤٦ح / ٩٨: لصدوقلالخصال  )١(

 .٤٧ح / ٤٢٢: نهج البلاغة )٢(

 .١٤ح / باب حقِّ الجوار/ ٦٦٨: ٢الكافي للكليني  )٣(

 ).٦١٠/١(ح / ٤٥٥: الصدوقأمالي  )٤(
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ـــو وروي أنَّ  ـــال ل االله رس ـــقُّ «: ق ـــا ح ـــدرون م ـــار؟ إن  أت الج

ــتغاثك  ــهاس ــه، وإن أعنت ــدت علي ــر ع ــته، وإن افتق ــك أقرض ، وإن استقرض

وإن أصــابه خــير هنَّأتــه، وإن  بعــت جنازتــه،وإن مــرض عدتــه، وإن مــات اتَّ 

يتــه،  ل عليــه بالبنــاء، فتحجـب عنــه الــريح إلاَّ يولا تسـتط أصـابته مصــيبة عزَّ

رج يخــا، ولا لــه، فــإن لم تفعــل فأدخلهــا سر�  هــدِ افبإذنــه، وإذا شريــت فاكهــة 

 .)١(»رف له منهاع أن تقدرك إلاَّ بقيثار غيظ بها ولده، ولا تؤذه ليبها ولدك 

آخــر للجــار، وهــو  ىٰ عطــي معنــيُ  اد ولكــن الإمــام الســجّ ، هــذا

خصوصـاً، وعليـه  -شـهر رمضـان مثـالاً  -الزمان عمومـاً، وزمـان الطاعـة 

لأوامــر الروايــات التــي عرفنــا بعضــها  فينبغــي مراعــاة هــذا الجــار اســتجابةً 

 .قبل قليل

ــ نَّ أ - ٤ ــالجــار الصــالح إنَّ مجاورتــه أثــر الجــار  ب عــلىٰ ما هــو مــن يترتَّ

 :هنا من اد جّ الصالح، وأثره هو ما ذكره الإمام الس

 .تقليل الذنوب -أ 

 .ة القلوبرقَّ  -ب 

 .ة الذنوبقلَّ  بة علىٰ ة القلب مترتِّ رقَّ  وقد عرفنا أنَّ 

ــلاميَّ  ــدة إس ــك قاع ــذا يعطي ــوه ــد� ة مهمَّ ــة  اة ج ــاة الاجتماعي في الحي

ــ  ب عــلىٰ للمسـلم، وهــي قاعــدة معرفـة الجــار الصــالح مــن الطـالح، فــما ترتَّ

 فـاهرب منـه هروبـك ة القلـوب فهـو، وإلاَّ ورقَّـة الـذنوب وجوده بجنبك قلَّ 

 !من الأسد

صــاحب ورفيــق، فتعــرف  القاعــدة لكــلِّ ه هــذا، ويمكــن تعمــيم هــذ

 .الصالح من الطالح بنفس ما تعرف به الجار
                                                             

 .٢٤٣٠ح / ٣٣٩: ٣مسند الشاميين للطبراني  )١(
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)١٧( 

تإمف ا     

ــجّ  ــذِي «: اد قــال مولانــا الإمــام الس بْتَنيِ فَمَــنْ ذَا الَّ وَإنْ عَــذَّ

ـذِي يَعْـرِضُ لَـكَ فيِ عَبْـدِكَ أَوْ يَسْـأَلُكَ عَـنْ  ،يَرْحمَُنيِ وَإنْ أَهْلَكْتَنيِ فَمَـنْ ذَا الَّ

ـهُ لَـيْسَ فيِ حُكْمِـكَ ظُلْـمٌ، وَ  ،أَمْرِهِ  ـماَ  لاَ وَقَدْ عَلِمْـتُ أَنَّ فيِ نقِْمَتِـكَ عَجَلَـةٌ، وَإنَّ

تَـاجُ إلىَٰ  ـماَ يحَْ افُ الْفَـوْتَ، وَإنَّ ـعِيفُ، وَقَـدْ تَعَالَيْـتَ  يَعْجَلُ مَنْ يخََ يَـا  الظُّلْـمِ الضَّ

 .)١(»...كَبِيراً  اإلهِي عَنْ ذلكَِ عُلُو� 

ة   :ملاحظاتهنا عدَّ

ــالىٰ  - ١ ــو أراد االله تع ــذِّ أن يُ  ل ــد أن ع ــتطيع أح ــلا يس ــان، ف ب الإنس

 .هو المالك، والإنسان هو العبد الرقُّ  االله تعالىٰ  ل أو يعترض، لأنَّ يتدخَّ 

المالــك المطلــق،  لأحــد أن يعــترض عــلىٰ  الحالــة لا يحــقُّ وفي مثــل هــذه 

ِسـابِ ... : ه تعالىٰ فإنَّ 
ْ
�ـعُ ا� ـوَ َ�ِ

ُ
مِـهِ وَه

ْ
ـبَ ِ�كُ

�
ـمُ لا مُعَق

ُ
�

ْ َ
 �وَااللهُ �

بَِـ�ُ  وهـو تعـالىٰ ، )٤١: الرعد(
ْ
كَِـيمُ ا�

ْ
ـوَ ا�

ُ
 عِبـادِهِ وَه

َ
ـوْق

َ
قـاهِرُ ف

ْ
 �ال

 ).١٨: الأنعام(

ــ - ٢ ــحُّ إنَّ ــلىٰ  ما يص ــتراض ع ــروض، وكلُّ  الاع ــاكم في ف ــم الح ــا حك ه

 .أبداً  حكم االله تعالىٰ  ، فلا يجوز الاعتراض علىٰ االله تعالىٰ  منتفية في حقِّ 

 :وتلك الفروض المنتفية هي

 في حــقِّ  أن يكـون الحكــم الصــادر مــن الحــاكم ظلــماً، وهــو منتــفٍ  -أ 

ــاالله تعــالىٰ  َ وَ  ه، لأنَّ
َ

ــ�
َ
ــابُ � كِت

ْ
ــعَ ال ــهِ  ىٰ وضُِ ــا ِ�ي ــفِقَِ� ِ�م�

ْ
ــرِمَِ� ُ�ش

ْ
مُج

ْ
ا�

 
�

 إِلا
ً
ــَ�ة بِ

َ
 وَلا ك

ً
ــغَِ�ة ــادِرُ صَ ــابِ لا يغُ كِت

ْ
ا ال

َ
ــذ ــا ِ� ــا م تنَ

َ
ــا وَ�لْ  ي

َ
ــون

ُ
و�

ُ
وَ�قَ
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ً
حَــدا

َ
 أ

َ
لِــمُ رَ��ــك

ْ
ظ

َ
 وَلا �

ً
ــوا حــاِ�ا

ُ
وا مــا عَمِل

ُ
صــاها وَوجََــد

ْ
ح

َ
 �أ

 ).٤٩: الكهف(

ــهُ « :بقولــه اد  عنــه الإمــام الســجّ عــبرِّ وهــذا مــا يُ  ــدْ عَلِمْــتُ أَنَّ وَقَ

 .»لَيْسَ فيِ حُكْمِكَ ظُلْمٌ 

 مـــلاك الظلـــم هـــو الاحتيـــاج إليـــه للوصـــول إلىٰ  أنَّ  بالإضــافة إلىٰ 

ه المآرب، الناجم عن الضـعف، والضـعف منتـفٍ عـن السـاحة الربوبيـة، لأنَّـ

ـ: مطلق، قـال تعـالىٰ  غنيٌّ  تعالىٰ 
َ
ق

ُ
ف
ْ
ـتُمُ ال

ْ
�
َ
هَا ا��ـاسُ أ �ـ يـ

َ
ٰ يـا أ

َ
االلهِ وَااللهُ  راءُ إِ�

 
ُ
مَِيد

ْ
ِ�� ا�

َ
غ
ْ
وَ ال

ُ
 ).١٥: فاطر( �ه

ــا يُ  ــذا م ــبرِّ وه ــجّ ع ــام الس ــه الإم ــه اد  عن ــاجُ إلىَٰ « :بقول تَ ــماَ يحَْ  وَإنَّ

عِيفُ   .»الظُّلْمِ الضَّ

الاسـتعجال  أن يكون الحكـم الصـادر مـن المالـك مشـتملاً عـلىٰ  -ب 

 .ح خطأهصحِّ الكافية للعبد ليُ ي وعدم إعطاء الفرصة وعدم التروّ 

ــ ــ ه منتــفٍ وهــذا كلُّ ــة المقدَّ عــن الســاحة الإلهيَّ  ىٰ أعطــ ه تعــالىٰ ســة، لأنَّ

ح خطـأه، وهـذا مـا يحكيـه القـرآن الكـريم في صـحِّ العبد الفرصـة الكافيـة ليُ 

 .آياته الكريمات

ضـ: يقـول تعـالىٰ 
ْ
ق

ُ
مَ لا �

�
هُـمْ نـارُ جَهَـن
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يصَ
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ــذ
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َ
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ُ
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 ).٣٧و ٣٦: فاطر( ��لِظ

الرجــل أربعـون ســنة قيــل  إذا أتـت عــلىٰ « :قــال ،عـن أبي جعفــر 

بالحـذر مـن  ولـيس ابـن الأربعـين بـأحقّ ، خذ حذرك فإنك غـير معـذور: له
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فاعمـل لمـا أمامـك  ،الـذي يطلـبهما واحـد ولـيس براقـد نَّ إفـ ،رينـابن العش

 .)١(»ودع عنك فضول القول ،من الهول

ــإنَّ  عــلاوة عــلىٰ  مــلاك الاســتعجال هــو الخــوف مــن فــوت  ذلــك، ف

ةٌ «: الفرصة، كما يقول أمير المؤمنين   .)٢(»إضَِاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّ

ــ ولكــن هــذا خــاصٌّ  ــ ا االله تعــالىٰ بالإنســان، أمَّ ه لا يخــاف الفــوت، فإنَّ

 .شيء كلِّ  ه قادر علىٰ لأنَّ 

 .كن فيكون : أن يقول للشيءفما أمره إلاَّ 

)١٨( 

ةا  ات  

ــجّ  ــام الس ــا الإم ــال مولان ــلىَٰ « :اد ق ــلِّ عَ ــمَّ صَ ــدٍ وَ  اللَّهُ ــه، محُمََّ آلِ

مَــانِ، وَ وَ  ـــيطَْانِ، وَ ئِ شرََّ مَصَــااكْفِنـَـا حَــدَّ نَوَائِـــبِ الزَّ صَـــوْلَةِ  مَــرَارَةَ دِ الشَّ

لْطَانِ   .)٣(»السُّ

في هذه الحياة، يطلـب الإنسـان الدعـة وراحـة البـال، وينفـق في سـبيل 

ــال، ويســع ــما أُ  ىٰ تحصــيلها الراحــة والم ــوَّ ب ــن وتي مــن ق ــداً ع ــون بعي ة أن يك

 مـن التغـيرُّ  هـا هـي الحيـاة الـدنيا، بُنيـت عـلىٰ المشاكل وما يشغل البـال، ولكنَّ 

 .آخر المآل إلىٰ  ىٰ حال، وهكذا تبق حال إلىٰ 

ــمــوراً تُ الحقيقــة جميلــة، لكــن هنــاك أُ الحيــاة في  ر كــدِّ ر صــفوها، وتُ عكِّ

ثلاثـة  شـير في هـذا المقطـع مـن الـدعاء إلىٰ يُ  اد هدوءها، والإمـام السـجّ 

                                                             

 .١٠ ح /باب محاسبة العمل /٤٥٥: ٢لكليني لالكافي  )١(

 .١١٨ح / ٤٨٩: نهج البلاغة )٢(

 .٥الدعاء رقم / ٤٦: اديةالصحيفة السجّ  )٣(
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اهـا، منهـا، ويطلـب منـه أن يكفيـه إيّ  مـور، ويسـتعيذ بـاالله تعـالىٰ من تلك الأُ 

أن يطلــب  حيــاة الإنســان، والإنســان لا بــدَّ  مــور لهــا أثــر ســلبي عــلىٰ تلــك أُ 

 .العافية من االله تعالىٰ 

 :رات الثلاثة هيوتلك المعكِّ 

فمن يأتمن الزمان فلا عقل له، كيف، وهو هو الذي  ،نوائب الزمان: لاً أوَّ 

لأحـد  ه لا يرضىٰ إنَّ  ؟!ر قبلنا، فكيف نأتمنهـأحد من البشمع صحبته بق دصلم ي

فمـن  ،الإنسان بـأنواع أسـلحته ونوائبـه بالسكون والطمأنينة، فتراه يهجم علىٰ 

خسارة مال أو جرح مشاعر،  ابتعاد صديق، إلىٰ  فقدان عزيز إلىٰ  همٍّ إلىٰ  إلىٰ  ضٍ مر

 .عانكسار قلب، وما عشت أراك الدهر من نوائبه ما لا تتوقَّ  إلىٰ 

مَانَ خَانَه مَنْ «ـ ف  .)١(»مَنْ أَعْظَمَه أَهَانَهوَ  ،أَمِنَ الزَّ

ــاً  ــائد : ثاني ــيطانمص ــي أوَّ  ،الش ــفف ــوم عص ــه ربَّ  ىٰ ـل ي ــيطان في  الش

ــالعــزَّ  ــه للإنســان، وتوعَّ ــن عداوت ــة والجــلال، أعل ــلِّ ده بأنَّ ــه بك  ه ســيقعد ل

 عـت، فمـن مصـيدة المـال، إلىٰ مرصد، ليغويه، وليوقعـه في مصـائده التـي تنوَّ 

ه ينصـب مصـيدة الجـاه والمنصـب، بـل إنَّـ الجنس الآخـر، إلىٰ  مصيدة الميل إلىٰ 

ب أنفسـنا بعبـادة تعِـبالعبـادة، فيجعلنـا في بعـض الأحيـان نُ  ىٰ فخاخاً حتَّـ لنا

، وإذا بنـا نقـوم بهـا مـن أجـل السـمعة والريـاء، فـلا نحسبها خالصة الله تعالىٰ 

ــ ــا إلاَّ  ىٰ يبق ــن قيامن ــا م ــيامنا إلاّ لن ــن ص ــب، ولا م ــق   التع ــد ينف ــوع، وق الج

 !عليه يوم القيامة بعضنا ماله فيكون حسرةً 

يـا عبـد االله، «: لعبـد االله بـن جنـدب وكما يقـول الإمـام الصـادق 

 .)٢(» أولياءنالقد نصب إبليس حبائله في دار الغرور، فما يقصد فيها إلاَّ 
                                                             

 .وصايا شتّىٰ / ٤٠٥: نهج البلاغة )١(

 .٣٠١: انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )٢(
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ق تلــك المــرارة التــي تحرمنــا مــن تــذوّ  طان،ســلمــرارة صــولة ال: ثالثــاً 

ــة، فــإنَّ  الــذي يخــاف الســلطان لا يهنــأ بطعــام ولا  حــلاوة الأمــن والطمأنين

 بنــوم، ولا يفــرح بــمال ولا جــاه، ســواء كــان مــن أصــحاب الســلطان، فــإنَّ 

 .)١(»هُوَ أَعْلَمُ بِمَوْضِعِهوَ  ،يُغْبَطُ بِمَوْقِعِه ،كَرَاكِبِ الأسََدِ «صاحبه 

 .أو كان من أعداء السلطان ومناوئيه، كما هو واضح

هـذه الـثلاث،  ىٰ ا لا تخلـو مـن إحـدواحـد منـّ حياة كـلِّ  نَّ أ :والنتيجة

دها عــن أنفســنا بمفردنــا، فــنحن أضــعف مــن ذلــك بعِــولا يمكــن لنــا أن نُ 

ا لا بليـة ممَّـ منهـا ومـن كـلِّ   أن نسـتجير بـاالله تعـالىٰ بكثير، فـما علينـا إذن، إلاَّ 

ٰ نعلم، 
َ َ

� 
ْ �

توََ�
َ
  وَمَنْ �

ُ
هُوَ حَسْبُه

َ
 .)٣: الطلاق( االلهِ �

)١٩( 

 ي ا   افا  

ــجّ  ــام الس ــاء الإم ــن دع ــاء اد م ــباح والمس ــد الص ــمَّ إنيِِّ «: عن اللَّهُ

ــبحُِ وَ  ــأُصْ ــتَقِلا� ـأُمْسِ ــذَنْبيِ ي مُسْ ــاً بِ ف ــليِ، مُعْترَِ ــر� لعَِمَ ــايَ  ا، مُقِ ــا بخَِطَايَ ، أَنَ

ــلىَٰ  افيِ عَ سرَْ
ــإِ ــ بِ ــي، وَ ـنَفْسِ ــليِ أَهْلَكَنِ ــلٌ، عَمَ ــي ذَليِ ــهَوَاتيِ وَايَ أَرْدَانيِ، وَ هَ شَ

 .)٢(»حَرَمَتْنيِ

 ..بعيدة عن المثاليات ،ا بنظرة واقعيةواحد منّ  لو نظر كلُّ 

 ..ذنب نذنبه في كتاب خاصٍّ  لو كتبنا كلَّ 

 ..فاتنا من غيرنالو رأينا تصرُّ 

                                                             

 .٢٦٣ح / ٥٢١: نهج البلاغة )١(

 .٥٢الدعاء رقم / ٢٥٦: اديةالصحيفة السجّ  )٢(
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 ..لو أحصينا نظراتنا، وكلماتنا

 .لوجدنا فيه الكثير الكثير من الذنوب والمعاصي

مـا عنـدنا مـن آلات ووسـائل وصـفات  هـذا، لـو اعترفنـا بـأنَّ وفوق 

 .من دون استحقاق ها هبات من االله تعالىٰ وأموال، كلُّ 

 وعـلا، وحقـارة أنفسـنا بالقيـاس إلىٰ  عظمـة البـاري جـلَّ  لو نظرنـا إلىٰ 

 .وعلا مخلوق من مخلوقاته لا إليه جلَّ 

ــذه الأُ  ــدنا أنفســنا لــو أخــذنا ه ــار، لوج ــارقين في مــور بعــين الاعتب غ

لم نسـتغفر منـه،  ىٰ ـوعـلا، فـنحن نـدور بـين ذنـب مضـ اهه جـلَّ التقصير اتجِّ 

نــا نواقــع فيــه ألــف معصــية ومعصــية، ونحــن لا وبــين مســتقبل مجهــول لعلَّ 

 ؟!نضمن من أنفسنا العصمة في الوقت الراهن، فماذا بقي لدينا

الجهـات،  لِّ قد جعل علينـا رقبـاء مـن كـ االله تعالىٰ  لو اعترفنا بقلوبنا بأنَّ 

الزمان الـذي نعـيش وفالملكان عن اليمين وعن الشمال، وجوارحنا، وجلودنا، 

هناك  نَّ إف ،هها شهود صدق علينا، وفوق هذا كلِّ فيه، والمكان الذي نأوي إليه، كلُّ 

لا يغُـادِرُ س نقوم بـه، فهـو كتـاب فَ نَ  قول وكلَّ  عمل وكلَّ  كتاباً يستنسخ كلَّ 

بِ�َ 
َ
 وَلا ك

ً
صاهاصَغَِ�ة

ْ
ح

َ
 أ

�
 إِلا

ً
 .)٤٩: الكهف( ة

ــمّ  ــالىٰ  إنَّ  ث ــ االله تع ــك كلِّ ــن وراء ذل ــو م ــاكم ه ــا، فالح ــاهد علين ه ش

 ؟!الشاهد، والشاهد هو الحاكم، فأين المفرُّ 

 ، ولا فرصــة لــدينا بالنجــاة إلاَّ االله تعــالىٰ   إلىٰ لنــا إلاَّ  في الحقيقــة، لا مفــرَّ 

وعـلا،  بـه جـلَّ  ، وأن نحسـن الظـنَّ م الاعـتراف بـين يـدي االله تعـالىٰ قدِّ بأن نُ 

 .)١(عبده المؤمن فهو عند حسن ظنٍّ 

كنت في محمل أقرأ إذ : قال  ،ر، بقلوبنا، ما ورد عن سليمان بن خالدلنتذكَّ 
                                                             

 .٢ح / باب حسن الظنِّ باالله / ٧٢: ٢الكافي للكليني : راجع) ١(
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: قوله تعالىٰ  انتهيت إلىٰ  ىٰ فقرأت حتَّ  ،»...اقرأ يا سليمان«: ناداني أبو عبد االله 

 
�

 إِلا
َ

ئاتهِِمْ حَسَـناتٍ مَنْ تابَ وَآمَنَ وعََمِل
�
 االلهُ سَـ�

ُ
ل

�
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ُ
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َ
وْ�كِ

ُ
أ
َ
 ف

ً
 صاِ�ا

ً
مَلا

َ
�

 
ً
 رحَِيما

ً
ورا

ُ
ف

َ
 االلهُ �

َ
 ىٰ ؤته يُـنَّ إقف، هذه فيكم، «: قال ،]٧٠ :الفرقان[ � وَ�ن

، فيكون هـو الـذي يـلي ف بين يدي االله يوقَ  ىٰ بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتَّ 

كذا وكذا، في يوم كذا، في  عملتَ : ، فيقولفشيئاً  شيئاً ئاته سيِّ  وقفه علىٰ حسابه، فيُ 

ذلك  كلُّ  ،هائاته كلِّ سيِّ  يوقفه علىٰ  ىٰ حتَّ «: قال ،»أعرف يا ربِّ : ساعة كذا، فيقول

سترتها عليك في الـدنيا، وأغفرهـا لـك اليـوم، أبـدلوها : أعرف، فيقول: يقول

ا سـبحان االله، أمَـ: ع صـحيفته للنـاس، فيقولـونفَ فترُ «: ، قال»لعبدي حسنات

 االلهُ  :فهـو قـول االله  ؟ئة واحـدةكانت لهذا العبد ولا سـيِّ 
ُ

ل
�
بَـد

ُ
� 

َ
وْ�ـِك

ُ
أ
َ
ف

ئاتهِِمْ حَسَناتٍ 
�
 .)١(»سَ�

)٢٠( 

ا ة إد  

ــجّ  ــام الس ــاء الإم ــن دع ــلىَٰ « :اد م ــلِّ عَ ــمَّ صَ ــدٍ وَ  اللَّهُ ــه، محُمََّ آلِ

اعِينَ وَ  ــدَّ ــكَ ال ــنْ دُعَاتِ ــا مِ ــكَ، وَ اجْعَلْنَ ــكَ، وَ إلَِيْ ينَ عَلَيْ الِّ ــدَّ ــدَاتكَِ ال ــنْ هُ مِ

احمِينَِ  ينَ لَدَيْكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّ تكَِ الخْاَصِّ  .)٢(»خَاصَّ

ــتِ  ــلم يُ ــم اتِّ ح لعامَّ ــاس أن يكــون له ــل إنَّ ة الن ــاشر بالغيــب، ب ــال مب  ص

ـذلك أُ  مراتـب عاليـة مـن التكامـل  ر وصـلوا إلىٰ ـة مـن البشـتـيح لفئـة خاصَّ

مـا  ل، الـذين قـاموا بـالتبليغ عـن االله تعـالىٰ سُـالوجودي، وهـم الأنبيـاء والرُّ 

 .عن البشرية خيراً  وجه، فجزاهم االله تعالىٰ  أحسن وأتمّ  أمرهم وعلىٰ 
                                                             

 .١٣٦ح / ١٧٠: ١المحاسن للبرقي  )١(

 .٥الدعاء رقم / ٤٨: اديةالصحيفة السجّ  )٢(



 ١٩١ ............................................. قبساتٌ من الصحيفة السجّادية: القسم الثالث

ــ ــولكــن مهمَّ ــين ة التبليــغ لم تنتِ ه بهــم، فهــم صــلوات االله علــيهم أجمع

أن يقــوم  هــم، وهنــا، لا بــدَّ دار حقِّ  إلىٰ ، وذهبــوا قضــوا مــا علــيهم مــن الحــقِّ 

ـبعـون الأنبيـاء في طريـق الحـقِّ ن يتَّ ر، ممَّ ـبعض البش ة إكـمال ، أن يقومـوا بمهمَّ

ــت الشــ ــالتبليغ لمات ــولا الاســتمرار ب ــيغهم، إذ ل ــوت ـرســالتهم وتبل ريعة بم

ــيِّ  ــذه النب ــام به ــهم للقي ــؤمنين أنفس ــن الم ــة م ــذر مجموع ــاً أن ين ــان لزام ، فك

ـوقد كـان ولا زال علماؤنـا الأعـلام يـؤدّ  ة،المهمَّ  أحسـن  ة عـلىٰ ون هـذه المهمَّ

 .وجه

ــجّ  ــام الس ــن الإم ــد أن يُ  اد ولك ــة في علِّ يري ــي غاي ــألة ه ــا مس من

 :ية، وهيالأهمّ 

ا، أن يـمارس عمليـة التبليـغ والتغيـير مـن موقعـه واحد منـّ كلِّ  علىٰ  إنَّ 

ـ دون آخـر، بـل هـي ة فـرد وحسب قدرته، فالتبليغ للـدين الإلهـي لـيس مهمَّ

 .ا أن يقوم بدوره بما لا تقصير فيهمنّ  واحدٍ  كلِّ  ة الجميع، وعلىٰ مهمَّ 

ــا، يُ  ــن هن ــا الإمــام علِّ وم ــالىٰ  من ــدعو االله تع ــن  أن ن ــا م ــأن يجعلن ب

بإقامـة الحجـج  االله تعـالىٰ  ن يهـدون الآخـرين عـلىٰ ، وممَّـدينه الحـقِّ  الدعاة إلىٰ 

 .ة الأنبياءك تقوم بمهمَّ يعني أنَّ  ودفع الشبه من المغرضين، الأمر الذي

 . االله تعالىٰ وفي ذلك من الثواب ما لا يعمله إلاَّ 

الـدين  ين عـلىٰ ، وللعلـماء الـدالّ غـين عـن االله تعـالىٰ ومن هنا، كان للمبلِّ 

 . االله تعالىٰ الحنيف، فضلٌ لا يعلمه إلاَّ 

ــد روي أنَّ  ــليَّ  وق ــ الإمــام ع ــن محمّ ــادي ب ــال د اله ــن «: ق ــولا م ل

ــه، والــدالّ  بعــد غيبــة قــائمكم  ىٰ يبقــ ــه، مــن العلــماء الــداعين إلي ين علي

ــذابّ  ــج االلهوال ــه بحج ــن دين ــباك  ،ين ع ــن ش ــاد االله م ــعفاء عب ــذين لض والمنق

، عـن ديـن االله  ارتـدَّ إبليس ومردته، ومن فخاخ النواصـب، لمـا بقـي أحـد إلاَّ 



 قِطاف شهر رمضان  .....................................................................  ١٩٢

ـمسِـهم الذين يُ ولكنَّ  صـاحب ك مسِـة قلـوب ضـعفاء الشـيعة كـما يُ كون أزمَّ

 .)١(» ولئك هم الأفضلون عند االلهانها، أُ السفينة سكّ 

ياهـا ... : عـن قولـه تعـالىٰ   الإمـام الصـادق لَ ئِ وقد سُ 
ْ
ح

َ
وَمَـنْ أ

 
ً
يعـا ِ

َ
يَـا ا��ـاسَ �

ْ
ح

َ
ما أ

�
ن
َ
�
َ
ك

َ
مـن أخرجهـا مـن «: فقـال، )٣٢: المائـدة( ... ف

ضـلال فقــد  إلىٰ  ىٰ ما أحياهـا، ومـن أخرجهـا مـن هـدفكـأنَّ  ىٰ هـد ضـلال إلىٰ 

 .)٢(»قتلها

الإســلام،  النــاس إلىٰ  وادعُ «: لرجــل ســأله أن يوصــيه  وقــال

 .)٣(»من أجابك عتقَ رقبة من ولد يعقوب لك بكلِّ  أنَّ أيقن و

)٢١( 

دة از ك ط  

... «: في دعائــه في مكــارم الأخــلاق اد قـال مولانــا الإمــام السـجّ 

رْنيِ مَا كَانَ عُمْرِيْ  ـيطَْانِ وَعَمِّ بِذْلَـةً فيِ طَاعَتِـكَ، فَـإذَا كَـانَ عُمْـرِي مَرْتَعَـاً للِشَّ

، أَوْ يَسْتحَْكِمَ غَضَبكَُ عَليََّ   .)٤(»...فَـاقْبضِْنيِ إلَيْـكَ قَبْـلَ أَنْ يَسْبقَِ مَقْتُـكَ إليََّ

 هـي نزعـة موجـودة في داخـل كـلِّ  ،بـل والخلـود ،البقاء نزعة حبِّ  إنَّ 

عنـد الحيوانـات، ولـذلك  ىٰ ل هـي فطـرة موجـودة حتَّـر، بــواحد من البشـ

ذلـك مـن أجـل أن  تجدها تطلب الطعام وتتكاثر وتهـرب مـن الأخطـار، كـلُّ 

 .حياتها تستمرَّ 

                                                             

 .٢٦٠: ٢لطبرسي لالاحتجاج  )١(

 .١ح / باب في إحياء المؤمن/ ٢١٠: ٢للكليني الكافي  )٢(

 .٤٤ح / ٢٠: كتاب الزهد لحسين بن سعيد الكوفي )٣(

 .٢٠الدعاء رقم / ٩٤: اديةالصحيفة السجّ  )٤(
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روع ـولا مشــكلة في هــذه النزعــة ولا في طلــب البقــاء، وهــو أمــر مشــ

 :أمرين بحكم العقل، ولكن علينا أن نلتفت إلىٰ 

ــر الأوَّ  ــود( نَّ أ: لالأم ــو ) الخل ــال، وه ــن الخي ــدنيا ضربٌ م ــذه ال في ه

ـأمر أدركـه الجميـع منـذ القـدم، والقـرآن يُ  : د هـذه الحقيقـة صـادحاً فينـاؤكِّ

 ِْــوت مَ
ْ
 ا�

ُ
ــة

َ
ــسٍ ذائقِ

ْ
ف
َ
� 

� ُ
� )ــران ــ ،)١٨٥: آل عم ــو كُتِ ــاء  بَ ول ــا البق فيه

 .ابالبقاء فيها منّ  لكان أنبياء االله ورسله أحقّ 

، بـل العقـل هـذا أن نطلـب المـوت بأيـدينا، كـلاَّ لا يعنـي : الأمر الثاني

نهــي الحيــاة، بــل ورد في رواياتنــا ضرر مــن شــأنه أن يُ  يحكــم بلــزوم دفــع أيَّ 

ــ ــلىٰ  ريفة أنَّ ـالش ــالىٰ  ع ــن االله تع ــة م ــب العافي ــؤمن أن يطل ــبلاء الم ، )١(لا ال

 هـذه الحقيقـة، وهـي أنَّ  ولكن، عندما يطلب طـول العمـر فعليـه أن ينتبـه إلىٰ 

ــالعمــر يُ  ــدَّ مثِّ ين، فقــد يســتعمله ل رأس مــال الإنســان، وهــو ســلاح ذو ح

 .م عاقبتهد عقباه، وقد يستعمله في ما تُذَ المرء في ما تحُمَ 

ــلىٰ  وإنَّ  ــالىٰ  ع ــن االله تع ــأل م ــذي يس ــت ال ــؤمن في الوق ــل  الم أن يطي

ــعمــره، أن يُ  ، ونفــع د هــذا الطلــب بــأن يكــون عمــره في طاعــة االله تعــالىٰ قيِّ

ـ والدلالة علىٰ عباده،  ا إذا كـان العمـر في معصـية االله، الأمـر الـذي الخير، وأمَّ

يعني تسافل الإنسـان نحـو الخطيئـة والانحـراف، وبالتـالي سـيكون الإنسـان 

                                                             

ــاذ )١( ــن مع ــالروي ع ــرَّ : ، ق ــول االله  م ــلىٰ  رس ــول ع ــو يق ــل وه ــمّ اللّ  :رج ــألك إنيّ  ه  أس

ــول االله  ــال رس ــبر، فق ــاة«: الص ــأله المعاف ــبلاء، فاس ــألت االله ال ــن أبي ( .»س ــنَّف لاب المص

 .)٧ح / ٥٦: ٧شيبة 

ــا    ــن الرض ــن أبي الحس ــك«: وع ــجن إلىٰ  ىٰ ش ــف في الس ــال ،االله يوس ــا ربِّ  :فق ــماذا  ،ي ب

نُ  :أنــت اخترتــه حــين قلــت :االله إليــه ىٰ اســتحققت الســجن؟ فــأوح
ْ
ــج � ربَ� ا�س�  إِ�َ

حَــب�
َ
أ

ْــهِ  ِ� إِ�َ
َ
عُون

ْ
ــا يَــد  .»؟ا يــدعونني إليــهممَّــ إليَّ  العافيــة أحــبُّ :  قلــت، هــلاَّ ]٣٣: يوســف[ ِ�م�

 .)٣٥٤: ١ي تفسير القمّ (
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ــراز الأوَّ مخرِّ  ــن الط ــالم م ــاً للع ــب ــا ل، لأنَّ ــائل م ــن الآلات والوس ــك م ه يمل

الأفضـل  يمكنه بها أن يبنـي حضـارات، وفي نفـس الوقـت أن يهـدمها، فمـن

 لــه بالوفــاة قبــل أن يحــلَّ  جّـلأن يع حينهـا أن يطلــب الإنســان مــن االله تعــالىٰ 

 .عليه الغضب الإلهي

إذن، المــلاك والأســاس في طلــب طــول العمــر هــو أن يكــون في خــير 

ــالفــرد والمجتمــع، وهــو الأمــر الــذي تُ  ىٰ مســتو وعافيــة عــلىٰ  ده الزهــراء ؤكِّ

ــبَ اللَّ «: في مناجاتهــا حيــث تقــول البتــول  ــكَ الغَيْ ــمَّ بعِِلْمِ ــدْرَتكَِ وَ ِ ،هُ قُ

ــقِ،  عَــلىٰ  ــحْينــي أَ الخلَْ ــتَ الحَيــاةَ  امَ ــوَفَّني إذا  ،خَــيرْاً لي عَلِمْ ــتْ وَتَ ــوَ الْ كانَ  اةُ فَ

 .)١(»...خَيرْاً لي

)٢٢( 

   اع  اّت

ــ اد مــن دعــاء الإمــام الســجّ  ــه مهمَّ ــه إذا عرضــت ل ة أو نزلــت ب

ـلُّ بِـه عُقَـدُ المَ « :ة وعنـد الكـربملمَّ  يَـا مَـنْ يَفْثَـأُ بِـه حَـدُّ كَـارِه، وَ يَـا مَـنْ تحَُ

ــدَائِدِ، وَ  ــرَجُ إِلىَٰ الشَّ ــه المخَْ ــتَمَسُ مِنْ ــنْ يُلْ ــا مَ ــرَجِ  يَ ــدْرَتكَِ ، رَوْحِ الْفَ ــتْ لقُِ ذَلَّ

عَابُ، وَ  ضَـتْ مَ بِقُـدرَتكَِ الْقَضَـاءُ، وَ  جَـرَىٰ تَسَـبَّبَتْ بلُِطْفِـكَ الأسَْـباَبُ، وَ الصِّ

 .)٢(»...إِرَادَتكَِ الأشَْيَاء عَلىَٰ 

يواجــه الإنســان في حياتــه الكثــير مــن المتاعــب والمصــائب والنوائــب، 

ــن كــلِّ  ــالورود م ــن مزروعــاً ب ــه فيهــا لم يك ــما تجمَّ  وطريق ــه، فمه ــت جوانب ل

ـ ر في يـوم مـن ـوأن تكشـ ا لا بـدَّ الحياة بوجه الإنسـان، ومهـما ابتهجـت، فإنهَّ
                                                             

 .١ح / ٢٢٥: ٩١ لمجلسيلبحار الأنوار  )١(

 .٧الدعاء رقم / ٥٣و ٥٢: اديةالصحيفة السجّ  )٢(
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أنيابها لـه، وتكشـف عـن وجههـا الآخـر، وتسـفر عـن حقيقـة مـا ام عن الأيّ 

 .فرد من بني البشر تضمره لكلِّ 

ــيبة أو  ــع في مص ــا وق ــاة، وإذا م ــعاب الحي ــدنا ص ــه أح ــا واج ــإذا م ف

ولكـن ! أن يهـرب منهـا هروبـه مـن الأسـد :؟ هل الحـلُّ صعوبة، فما هو الحلُّ 

وجـود الإنسـان، جوانـب  ت يـديها لكـلِّ أين يهرب، وهي هـي التـي مـدَّ  إلىٰ 

ــ ؟ هــل يــدسُّ إذن مــا هــو الحــلُّ  ا رأســه في الــتراب كنعامــة رأت الواحــد منّ

 !لإخراج رأسك ومواجهة الواقع وأن تضطرَّ  ولكن، لا بدَّ  ؟!أسداً 

 ؟إذن، ما هو الحلُّ 

ــجّ  ــام الس ــأتي الإم ــا، ي ــينِّ ليُ  اد هن ــرج، وليُ ب ــا المخ ــ لن ــا وضِّ ح لن

ــول ــد، فيق ــالَ : المقص ــالَ  وا إلىٰ تع ــاهر، تع ــادر الق ــاة،  وا إلىٰ الق ــق الحي ــن خل م

بــارئكم، فهـو وحــده  مـن أمــره بـين الكــاف والنـون، ارجعـوا إلىٰ  وا إلىٰ تعـالَ 

ـ من يستطيع أن يحلَّ  دت، وهـو وحـده مـن يسـتطيع أن لكم المكـاره مهـما تعقَّ

حـدود الشـدائد التـي تحـيط باللهفـان وتفـرض عليـه  ر ويفـلَّ ـيَفثأ أي يكسـ

 .نه كسره لوحدهطوقاً لا يمك

ن أص مـن ضـعفه، عليـه الضـعيف ولكـي يـتخلَّ  العقل يحكـم بـأنَّ  إنَّ 

الإنسـان إذا وقـع في ضـعف أو  منـه، وهـذا ينـتج أنَّ  ىٰ مـن هـو أقـو يلجأ إلىٰ 

ـ ة، فمن الخطأ بمكـان أن يهـرع إلىٰ شدَّ  ه ضـعيف مثلـه، بـل مخلـوق مثلـه، لأنَّ

ا صـه ممَّـلِّ يخُ  ىٰ وعـلا، حتَّـ القـوي العزيـز جـلَّ  رعاً إلىٰ ـالصحيح أن يهـرع مسـ

 .هو فيه

 أن تلجـأ لخـالق ة عليـك، فـما عليـك إلاَّ فمهما اجتمعت أسـباب الشـدَّ 

 .ها بأسرع من لمح البصريحلَّ لالأسباب، 

ر الظـروف وفِّ وعلا دائماً ما يُـ ه جلَّ نَّ أهو اللطيف بعباده، أي  االله تعالىٰ  إنَّ 
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ما من شأنه أن  د عنه كلَّ بعِ نحو الكمال، ويُ ا يساعده في سيره الملائمة للإنسان ممَّ 

 ىٰ شيء يُعطـ كـلَّ  لا يعنـي أنَّ  ىٰ فه عن التكامل، ولكـن هـذا المعنـوقِ كه أو يُ لِ يهُ 

ة، ليأتيـه وتي من قوَّ ما أُ  بكلِّ  ىٰ الإنسان أن يسع علىٰ  ما لا بدَّ للإنسان بالمجّان، وإنَّ 

منا الإمـام علِّ ر، ومن هنا، يُ ـرة، بل وفي ساعة اليسـاللطف الإلهي في ساعة العس

ل للطيف الخبير في راعة والتوسُّ ـفي هذا الدعاء بأن نرفع أيدي الض اد السجّ 

 ب لنا ما نصل معه إلىٰ سبِّ ي المكاره والصعاب بلطفه، وأن يُ تخطّ  أن يساعدنا علىٰ 

ِ  الهدف من وجودنا في هذه الحياة،
ْ

ن� وَالإ ِ
ْ
تُ ا�

ْ
ق
َ
ل

َ
 ِ�َ وَما خ

�
سَ إِلا

ْ
ونِ �

ُ
بُد

ْ
 �ع

 ).٥٦ :الذاريات(

 ،يـا ابـن رســول االله: ه قــال رجـل للإمـام الصــادق وقـد روي أنَّـ

يـا عبـد «: وني، فقـال لـهالمجـادلون وحـيرَّ  االله ما هو؟ فقد أكثر عـليَّ  ني علىٰ لَّ دُ 

بـك حيـث لا  رَ ـسِـفهـل كُ «: قـال ،نعـم: قـال ،»؟هل ركبت سـفينة قـطُّ  ،االله

ق قلبـك فهـل تعلَّـ«: قـال ،نعـم: قـال ،»غنيـك؟نجيـك ولا سـباحة تُ سفينة تُ 

 :فقـال ،»صـك مـن ورطتـك؟لِّ أن يخُ  مـن الأشـياء قـادر عـلىٰ  شيئاً  هنالك أنَّ 

ــادق  ــال الص ــم، ق ــ«: نع ــذلك الش ــلىٰ ـف ــادر ع ــو االله الق ــاء الإ يء ه نج

 .)١(»الإغاثة حيث لا مغيث حيث لا منجي، وعلىٰ 

)٢٣( 

وض واا   

ــام  ــاء الإم ــن دع ــجّ م ــنْ وَ ... « :اد الس ــالاهْتماَِمِ عَ ــغَلْنيِ بِ لاَ تَشْ

 .)٢(»...اسْتعِْماَلِ سُنَّتكَِ تَعَاهُدِ فُرُوضِكَ، وَ 
                                                             

 .٥ح / ٢٣١: لصدوقلالتوحيد  )١(

 .٧الدعاء رقم / ٥٤: اديةالصحيفة السجّ  )٢(
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 في حياته، يسـير الإنسـان حثيثـاً نحـو التكامـل، وقـد أعطـاه االله تعـالىٰ 

المسـافة، فهنـاك فـروض واجبـة، وهنـاك  طـيِّ  منهاجاً متكاملاً يسـاعده عـلىٰ 

للسـائر في طريـق التكامـل شـحنات معنويـة ودوافـع  يعطـة، تُ سنن مسـتحبَّ 

 .وحوافز للوصول

داً ها هي الحيـاة، حيـاة الصـعاب والنصـب، لا تـدع الطريـق معبَّـولكنَّ 

ـ لقـي بـالهموم والغمـوم مـا يجعـل الإنسـان ا لا تفتـأ تُ من دون عقبات، بل إنهَّ

يسـتعيذ بـاالله  اد الإمـام السـجّ  ومـن هنـا، فـإنَّ  . يُراد به ومنهمنشغلاً عماَّ 

ــالىٰ  ــ تع ــويتوسَّ ــه في أن يُبعِ ــا يُ ل إلي ــه م ــغِ د عن ــزام ش ــن الت ــه ع ــتمامُ ب له الاه

 .الفرائض والسنن

ة مختلفـة، وفي بعـض تلـك الحـالات النفس تعـيش حـالات متضـادَّ  إنَّ 

ــ ــويُّ يتولَّ ــدافع الق ــدها ال ــتحبّ  د عن ــنن والمس ــزام الس ــن لالت ــلاً ع ات فض

ــانالفــرائض، ولكنَّ  ــض الأحي ــا في بع ــا  ه ــي تجعله ــع الت ــض الموان ــه بع تواج

 رغـماً عنهـا، عـدم استسـاغتها للفـرائض إلاَّ  ي إلىٰ تنقبض، الأمـر الـذي يـؤدّ 

الفـرائض  لـو لم يوجـب االله تعـالىٰ  حـدٍّ  حيث قد تصـل الهمـوم والأحـزان إلىٰ 

 .تركها بالعقاب لتركها الإنسان وابتعد عنها وأوعد علىٰ 

ة والجــلال ربَّ العــزَّ  العابــدين  لأجــل ذلــك يــدعو الإمــام زيــن

والحـزن عـن  لا تشـغلني بـالهمِّ (يـا إلهـي، : هه يقـول لربِّـبهذه الكلمـة، وكأنَّـ

الوجـه الأكمـل، وعـن  وظـائف الفـرائض، والإتيـان بهـا عـلىٰ  المحافظة عـلىٰ 

 .)١()القيام بالنوافل والإتيان بالسنن والآداب

الـنفس عنـدما تعـيش حالـة مـن النفـور عـن  أنَّ  وينبغي الالتفات، إلىٰ 

الإنسـان منتظـراً  الفـرائض، وليبـقَ  ه يلـزم الاقتصـار حينهـا عـلىٰ العبادة، فإنَّ 
                                                             

 .٣١٩شرح ص : ٢لمدني الشيرازي لرياض السالكين  )١(
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السـنن ليرفـدها بهـا، الأمـر الـذي أشـار لـه أمـير المـؤمنين  لحظة إقبالهـا عـلىٰ 

 ــإذَِا أقَْبلََــتْ فَاحمِْ  ،إدِْبَــاراً إِنَّ للِْقُلُــوبِ إقِْبَــالاً وَ «: بقولــه  لُوهَــا عَــلىَٰ فَ

وا بهَِا عَلىَٰ وَ  ،النَّوَافِلِ   .)١(»الْفَرَائِضِ  إذَِا أَدْبَرَتْ فَاقْتصرَُِ

ــالىٰ  ــاء االله تع ــد ش ــذا، وق ــلىٰ  ه ــاً ع ــان ثواب ــب للإنس ــدر نيَّ  أن يه ــه، ق ت

ــفينبغـي للمــؤمن أن يجعــل مــن نيَّ  ات، ه يعمــل بالســنن والمســتحبّ تــه دومــاً أنَّ

يء ـلـه مـن الثـواب الشـ ، فـإنَّ لأدائها فبهـا ونعمـت، وإلاَّ  قه االله تعالىٰ فلو وفَّ 

 .ته تلكنيَّ  الكثير علىٰ 

ـ وقد روي عن رسول االله  فراشـه وهـو ينـوي  ىٰ مـن أتـ«: ه قـالأنَّ

، وكـان ىٰ لـه مـا نـو بَ تِـأصـبح كُ  ىٰ  من الليل فغلبته عينـاه حتَّـصليّ أن يقوم يُ 

 .)٢(»ه نومه صدقة عليه من ربِّ 

)٢٤( 

  اضاوا   

ــلىَٰ «: اد مــن دعــاء الإمــام الســجّ  ــدُ عَ ــكَ الحَْمْ ــمَّ لَ ــا لمَْ أَزَلْ  اللَّهُ مَ

فُ فِيه مِنْ سَـلاَمَةِ بَـدَنيِ، وَ  ـةٍ فيِ  لَـكَ الحَْمْـدُ عَـلىَٰ أَتَصرََّ مَـا أَحْـدَثْتَ بيِ مِـنْ عِلَّ

 .)٣(»جَسَدِي

بصـفة التسـليم  صـفاً العبـد أن يكـون متَّ  عـلىٰ  يحكم العقل السـليم بـأنَّ 

المطلق لمولاه، فما شأن العبـد فـيما يريـد هـو ومـا لا يريـد، فـما دام هـو عبـداً، 

 .بما يفعله به مولاه  أن يرضىٰ فليس عليه إلاَّ 

                                                             

 .٣١٢ح / ٥٣٠: نهج البلاغة )١(

 .٢٥٨: ٣سنن النسائي  )٢(

 .١٥الدعاء رقم / ٧٦: اديةالصحيفة السجّ  )٣(
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وهـذا الحكـم نرضـاه بيننـا نحـن المربـوبين، فكيـف إذا قسـنا العبوديـة 

مـا  يم في كـلِّ ل هـذا التسـلفعليـه أن يتمثَّـ ، فمن كـان عبـداً الله تعـالىٰ الله تعالىٰ 

ــ بــل إنَّ  ،مــور الــدنيايجــري عليــه مــن أُ  ما تظهــر إذا أظهــر حقيقــة العبوديــة إنَّ

 : العبــد صــفة التســليم المطلــق لمــولاه، قــال تعــالىٰ 
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ــد أن يكــون شــاكراً لمــولاه في كــلِّ  ــا  الأمــر الــذي يســتلزم مــن العب م

ة أو شــدَّ أو فقــر، في  ىٰ ة أو مــرض، في غنــيجــري عليــه، ســواء كــان في صــحَّ 

 .رخاء، في عافية أو بلاء

مـولاه لـيس مـن المـوالي العـاديين،  خصوصاً إذا كان العبـد يعلـم بـأنَّ 

ــرَّ  ــاولون ج ــذين يح ــلىٰ  ال ــون ع ــهم، ويعمل ــار لقرص ــ الن ــع الض ــن ـدف رر ع

ه معصـية مـن عصـاه، ولا تنفعـه طاعـة مـن رُّ ـلا تضـ أنفسهم، بل هـو مـولىٰ 

ــ وعــلا،  لح العبــد نفســه لا لــه جــلَّ ما هــو لصــاأطاعــه، فــما يفعلــه بعبــده إنَّ

مـولاه الـرؤوف  د عنـد العبـد إحساسـاً بـأنَّ ولِّ وبالتالي، فهذا الإحسـاس سـيُ 

 علـم بعلمـه اللامتنـاهي أنَّ  ه تعـالىٰ نـة، لأنَّـعليه حالـة معيَّ  ىٰ ما أجرالرحيم، إنَّ 

في عاجــل الــدنيا أو آجلهــا،  في مصــلحة العبــد، إنْ  هــذه الحالــة تصــبُّ 

 .به تمرُّ  حالٍ  كلِّ  ه علىٰ ه العبد ليشكر ربَّ وبالتالي، يحكم العقل بأن يتوجَّ 

 :وهنا إشارتان

 ة والمـرض عـلىٰ شكر الصحَّ  ز هنا علىٰ ركَّ  اد الإمام السجّ  نَّ أ: ولىٰ الأُ 

، فقـد روي عـن أمـير ة فالاشتغال بطاعة االله تعـالىٰ ا شكر الصحَّ سواء، فأمَّ  حدٍّ 

 .)١(»ة السعي في طاعة االلهزكاة الصحَّ «: ه قالأنَّ  المؤمنين 
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ع شـجِّ المـرض، فيكـون بالصـبر عليـه، الأمـر الـذي يُ  ا الشكر عـلىٰ وأمَّ 

ــه أنَّ  ــرض يُ  علي ــالم ــما عتَ ــنات، ك ــادة الحس ــذنوب وزي ــهر ال ــلاً لص بر معم

ــد االله  ــن أبي عب ــد روي ع ــذلك، فق ــات ل ــال ،أشــارت الرواي ــ«: ق  ىٰ حم

 .)١(»ارة لما قبلها ولما بعدهاليلة كفّ 

يشـــكر مرضـــه الـــذي  اد الإمـــام الســجّ  لاحظـــوا أنَّ : الثانيــة

ــارة إلىٰ  ــذا إش ــده، وفي ه ــيبه في جس ــدَّ  أنَّ  يص ــؤمن لا ب ــن االله  الم ــب م أن يطل

، هـذا أن يطلـب الـبلاء في بدنـه، كـلاَّ  ىٰ ولـيس معنـ .أن يعافيـه في دينـه تعالىٰ 

 .وأن يصبر لو أصابه مرض. بدنه دينه أحوط منه علىٰ  يكون علىٰ أن ما وإنَّ 

ـ ومن هنـا روي عـن الإمـام الرضـا  في  يوسـف  ىٰ شـك«ه أنَّ

: االله إليــه ىٰ بــماذا اســتحققت الســجن؟ فــأوح ،يــا ربِّ  :االله فقــال الســجن إلىٰ 

ِ�  :أنــت اخترتــه حــين قلــت
َ
عُون

ْ
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َ
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ْ
ــج  ا�س�

�
ــهِ ربَ ْ  إِ�َ

 .)٢(»؟ا يدعونني إليهممَّ  إليَّ  العافية أحبُّ :  قلت، هلاَّ ]٣٣: يوسف[

ـــ«: وعـــن رســـول االله  ك العفـــو أفضـــل الـــدعاء ان تســـأل ربَّ

ــ ــرة، فإنَّ ــدنيا والآخ ــدين وال ــة في ال ــمّ والعافي ــدنيا، ث ــتهَما في ال  ك إذا أُعطِي

 .)٣(»أُعطِيتهَما في الآخرة فقد أفلحت

)٢٥( 

ا م  ما وم  

وَقَفْنـَا بَـينَْ نَقْصَـينِْ فيِ  مَتَـىٰ اللَّهُـمَّ وَ « :اد من دعـاء للإمـام السـجّ 

                                                             

 .١٠ح  /باب ثواب المرض /١١٥: ٣لكليني لالكافي  )١(
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ــاءً، وَ  عِهِماَ فَنَ ــأَسرَْ ــنَّقْصَ بِ ــأَوْقِعِ ال ــا، فَ ــنٍ أَوْ دُنْيَ ماَ دِي ــوَلهِِ ــةَ فيِ أَطْ ــلِ التَّوْبَ اجْعَ

 .)١(»...بَقَاءً 

 في هـذه الحيـاة، ففـي كـلِّ  ب للإنسان أن يكـون في ربـح مسـتمرٍّ كتَ لم يُ 

 .مفردة من مفرداتها، يمكن أن يكون رابحاً، ويمكن أن يكون خاسراً 

ظـرف،  ومقاييس الإنسان في الـربح والخسـارة تختلـف مـن ظـرف إلىٰ 

نـةٌ مفرداتهـا، فخسـارة المـال الكثـير هيِّ  وهي نسبية في أكثـر إن لم يكـن في كـلِّ 

الجهـد رخيصـة أمـام الحصـول يء مـن ـأمام خسارة الـنفس، والتضـحية بشـ

 .نسبة عالية في الامتحانات علىٰ 

ه كـما يـوازن نَّـأ: حقيقـة خطـيرة، وهـي الإنسان أن ينتبـه إلىٰ  ولكن علىٰ 

ضرراً بحكــم العقــل،  م الأقــلّ قــدِّ مــور الحياتيــة، ويُ بــين الأضرار في الأُ 

ت ران المؤقَّــمـور التـي تـدور بـين الخسـداً في الأُ كـذلك عليـه أن يـوازن جيِّـ

 .وبين الخسران الدائمي

م الخسارة قدِّ ه يُ الخسارتين، فإنَّ  ىٰ العقل إذا أراد أن يختار إحد أنَّ  ولا شكَّ 

أجارنا  - صيب أحد الناس بمرض معينَّ تة ليربح شيئاً دائمياً، تماماً كما لو أُ المؤقَّ 

بتمام  اء بين قطع عضو من أعضائه وبين البقاءه الأطبّ وخيرَّ  - وأجاركم االله تعالىٰ 

عاقل سيختار قطع عضـو  أيَّ  أنَّ  ام، فلا شكَّ ة أيّ ه سيموت بعد عدَّ أعضائه لكنَّ 

 .ع منه ذلك العضوا لو لم يُقطَ فترة أطول ممَّ  ىٰ ليبق

كذلك، لو دار أمر الإنسـان في حالـة مـن الحـالات، ومـا أكثرهـا، بـين 

ــل عــلىٰ ـأن يخســ ــدنيا، ليحص ــيئاً في ال ــح أُ  ر ش ــتمرٍّ رب ــينخــروي مس أن  ، وب

ــ ــدنيا ليخس ــه في ال ــكَّ ـيربح ــرة، لا ش ــداً في الآخ ــويم  أنَّ  ره أب ــل الق العق

 .ل، وهو الأوَّ خسارةً  م الأقلّ قدِّ سيُ 
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 ، وقـد يمـرُّ ولكن في بعض الأحيـان، قـد يُصـاب العقـل بخلـل معـينَّ 

ر، وقـد يقلـق، وقـد اختيـاره، قـد يتـوتَّ  الإنسان ببعض الظـروف التـي تشـلُّ 

الخسـارتين، وعنـدها لا  ق لاختيـار أقـلّ فـلا يتوفَّـ ع، وقـد يخـادع نفسـه،يخُدَ 

 .ه سيكون في خسران ونقصأنَّ  شكَّ 

ـعلِّ يُ  اد الإمـام السـجّ  لـذا، فـإنَّ  في  ل بـاالله تعــالىٰ منــا طريقـة التوسُّ

ـ ه لا بدَّ مثل هذه الحالات، وأنَّ  أن نختـار  ليعيننـا عـلىٰ  ل بـاالله تعـالىٰ مـن التوسُّ

ــي يكــون خســ أقــلّ  ــياء نقصــاً، وهــي الت ــربح رانها مؤقَّ ـالأش ــال ال ــاً، في قب ت

ــأخِّ الأُ  ــاء مت ــروي، وإن ج ــول خ ــمَّ وَ « :راً، فيق ــىٰ اللَّهُ ــينَْ  مَتَ ــا بَ وَقَفْنَ

ــاءً، وَ  عِهِماَ فَنَ ــأَسرَْ ــأَوْقِعِ الــنَّقْصَ بِ ــا، فَ ــةَ فيِ نَقْصَــينِْ فيِ دِيــنٍ أَوْ دُنْيَ اجْعَــلِ التَّوْبَ

 .»ماَ بَقَاءً أَطْوَلهِِ 

مــن  نــاً الخســارة الحقيقيــة التــي ســيكون مــذاقها أمــرَّ مبيِّ  وقــال تعــالىٰ 
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ــ وروي عـن الرســول الأعظــم  المنفــق عمــرَه في طلــب «: ه قــالأنَّ

 .)١(»الدنيا خاسرُ الصفقة عادمُ التوفيق

)٢٦( 

مإم ا  

ـدٍ وَ  اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَـلىَٰ « : ء مولانا الإمـام السـجّادمن دعا آلـِه، محُمََّ

ــنيِ باِلنُّصْــحِ، وَ وَ  ــنْ غَشَّ ــارِضَ مَ دْنيِ لأنَْ أُعَ ــدِّ ــزِيَ سَ ،  أَجْ ــالْبرِِّ ــرَنيِ بِ ــنْ هَجَ مَ

ــذْلِ، وَ وَ  ــي باِلْبَ ــنْ حَرَمَنِ ــلَةِ، وَ أُثِيــبَ مَ ــي بِالصِّ ــنْ قَطَعَنِ ــافيَِ مَ ــنِ أُكَ أُخَــالفَِ مَ
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كْرِ، وَ  اغْتَابَنيِ إِلىَٰ  يِّئَةِ أَنْ أَشْكُرَ الحَْسَنةََ، وَ حُسْنِ الذِّ  .)١(»أُغْضيَِ عَنِ السَّ

ــأبصــا أعنــاق النــاس وتمتــدُّ  رأبُّ ـتشــ ل رهم بــاحثين عــن امــرئ تتمثَّ

عـات الاحـترام، وليقفـوا بّ صـورها، ليرفعـوا لـه قُ  ىٰ الإنسانية في سـلوكه بـأبه

ــ، هكـذا هـم البشـله إجـلالاً أيـنما حـلَّ  ون ر، يسـتعبدهم الإحسـان، ويتولهَّ

 .قلُ بحسن الخُ 

بـالاحترام والتقـدير مـن  ىٰ يحظـ نعاقـل، أ مُنيْـة كـلِّ  ومن الواضح أنَّ 

أبناء جلدته، إذ لولا الإحسـاس بالتقـدير الـذاتي، لمـا أمكـن للمـرء أن يعـيش 

غابـة موحشـة، تحكمهـا  لـت الحيـاة إلىٰ بهناء، ولولا الاحـترام المتبـادل، لتحوَّ 

 .ة، وتنهكها النزاعاتالقوَّ 

ــجّ  ــام الس ــ اد والإم ــاً مختص ــي منهج ــالفرد ـيُعط ــول ب راً للوص

 ترجمه الآخــرون إلىٰ ذروة التعامــل الإنســاني، الأمــر الــذي ســيُ  لىٰ وبــالمجتمع إ

ل المـرء بـالأخلاق الحسـنة، احترام وتقدير لا مثيل له، وذلـك يكـون عـبر تمثُّـ

  :غـرار من دون المطالبة بمقابـل، عـلىٰ 
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ــ لــو  ىٰ عليــك أخــي المــؤمن أن تعمــل بــما تمليــه عليــك أخلاقــك، فحتَّ

ــ ــدهم ولم يُ غشَّ ــك أح ــت أن تُ بْ ــك أن ــما ينبغــي، علي ــيحة ك ــك النص ــدِّ دِ ل م ق

 .إنسان طلبها منك أو رأيته محتاجاً إليها النصيحة لكلِّ 

هجـره، فأنـت تعمـل  بـه، وانـسَ  الو هجرك صـديقك، كـن بـار�  ىٰ حتَّ 

ر ـك لـن تخسـوابـذل مـا اسـتطعت البـذل، لأنَّـ. ك مؤمن، لأنَّ لوجه االله تعالىٰ 

، شيئاً في الحقيقـة، فالبـذل يرجـع لصـاحبه في عاجـل الـدنيا أو آجـل الآخـرة

فلانـاً اغتابـك وعابـك، فـلا تكـن  وإذا وصـلك خـبر بـأنَّ  .لْ من قطعكفصِ 
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ـ مثله، بـل خالفـه إلىٰ  ه لـو كـان حلـيماً وسـمع أن تـذكره بالـذكر الحسـن، فإنَّ

به كثـيراً، وســيندم ؤنِّ ضـميره سـيُ  أنَّ  ، فـلا شـكَّ ىٰ وأنـت تـذكره بالحسـن بـك

وهكـذا لـو أسـاء لـك أحـدهم، وكـان بالإمكـان . اهـكما بـدر منـه اتجِّ  علىٰ 

يء لـه، ـسـتأكيـد مـن أن تُ  التغاضي عن إساءته واحتمالهـا، فهـو أفضـل بكـلِّ 

 .فتقوم حرب لا نهاية لها

ــريفة تُ ـالروايــات الشــ إنَّ  التــزام مكــارم  ، فتــدعو إلىٰ ىٰ المعنــ د هــذاؤكِّ

 .والوئام ا بحياة ملؤها الحبُّ واحد منّ  الأخلاق، ليهنأ كلُّ 

د الصـادق جعفـر بـن محمّـ جـاء رجـل إلىٰ : اد بـن عـثمان، قـالعن حمّـ

ــال ــه ، فق ــلاق: ل ــارم الأخ ــبرني بمك ــول االله، أخ ــن رس ــا اب ــال. ي : فق

ــ« ، وقــول ن ظلمــك، وصــلة مــن قطعــك، وإعطــاء مــن حرمــكالعفــو عمَّ

 .)١(»نفسك ولو علىٰ  الحقِّ 

ــد االله : قــال ،اح المــدائنيوعــن جــرّ  ثك حــدِّ  أُ ألاَ : قــال لي أبــو عب

الصــفح عــن النــاس، ومواســاة « :]قــال ،بــلىٰ : قلــت[ ،»بمكــارم الأخــلاق؟

 .)٢(»الرجل أخاه في ماله، وذكر االله كثيراً 

)٢٧( 

ا     

 في الاعـتراف وطلـب التوبـة إلىٰ  من دعـاء الإمـام زيـن العابـدين 

ـدُونيِ عَلَيهَْـا اللَّهُمَّ إنَِّـه يحَْجُبُنـِي عَـنْ مَسْـأَلَتكَِ خِـلاَلٌ ثَـلاَثٌ، وَ « :االله تعالىٰ  تحَْ

ــدَةٌ  ــةٌ وَاحِ ــه: خَلَّ ــأْتُ عَنْ ــه فَأَبْطَ ــرْتَ بِ ــرٌ أَمَ ــي أَمْ ــه وَ ، يحَْجُبُنِ ــي عَنْ ــيٌ نهَيَْتَنِ نهَْ
                                                             

 ).٤٣٣/١٠(ح / ٣٥٥: أمالي الصدوق )١(

 .٢ح / مكارم الأخلاق باب معنىٰ / ١٩١: معاني الأخبار للصدوق )٢(
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ــه، وَ  ــتُ إلَِيْ عْ ــفَأَسرَْ ــليََّ فَقَصَّ ــا عَ ــتَ بهَِ ــةٌ أَنْعَمْ ــدُونيِ وَ . رْتُ فيِ شُــكْرِهَاـنعِْمَ يحَْ

ــلُكَ عَــلىَٰ  عَــلىَٰ  ــكَ، وَ  مَسْــأَلَتكَِ تَفَضُّ ــلَ بوَِجْهِــه إلَِيْ ــنْ أقَْبَ ــه مَ ــدَ بحُِسْــنِ ظَنِّ وَفَ

 .)١(»...إلَِيكَْ 

العقـل يحكـم علينــا بلـزوم مجازاتــه  م أحــدٌ مـا علينـا، فــإنَّ عنـدما يُـنعِ 

ــد أنَّ ب ــل نج ــان، ب ــالإحس ــن، وكلَّ ــذا المحس ــدينين له ــنكون م ــا س ــان ن ما ك

ما كـان مـن دون انتظـار ما كـان مـن دون مقابـل، وكلَّـالإحسان أعظـم، وكلَّـ

 .وأعظم علينا أشدّ  ما كان الحقُّ ه، كلَّ ردِّ 

 . مكابررها إلاَّ وهذه حقيقة لا يُنكِ 

ــلىٰ  ــان ع ــم الإنس ــت، يحك ــس الوق ــذا  أيِّ  وفي نف ــترف به ــد لا يع أح

ه خــارج عــن الطبيعــة ه بالأحســن، بأنَّــالإحســان، ولا يجــري وفــق ردِّ 

 .، مذموم بذلكالإنسانية، مخالف للباقة والذوق العامِّ 

نـا محـاطون مـن جميـع بـه علينـا، نجـد أنَّ  ما أنعـم االله  وإذا نظرنا إلىٰ 

ا في الحيــاة، ، فأصــل وجودنــا، واســتمرارنىٰ ـولا تحُصــ دُّ جهاتنــا بــنعم لا تُعَــ

ــ ــه مــن االله وصــفاتنا، ومــا عنــدنا، كلُّ ــا مــن دون أيِّ ، وكلُّ  ه أعطــاه االله لن

 .مقابل

ــان يتناســ ــن الإنس ــزوم  ىٰ ولك ــل بل ــانون العق ــرق ق ــنعم، ويخ ــذه ال ه

 يشـير إلىٰ  اد وعـلا، والإمـام السـجّ  شكر المـنعم، فيخـالف البـاري جـلَّ 

 :حالات ثلاث من هذا الخرق

 .مخالفة الأمر الإلهي مع العلم وعدم الجهل: ولىٰ الحالة الأُ 

 .مات مع سبق الإصرارارتكاب النواهي والمحرَّ  :الحالة الثانية

 .كفر النعمة وعدم شكرها رغم تتابعها وسبوغها: الحالة الثالثة
                                                             

 .١٢الدعاء رقم / ٦٤: اديةالصحيفة السجّ  )١(
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عــذر، ولا  لــه أيُّ  ىٰ هــذه المخالفــات، فــلا يبقــ فــإذا نظــر الإنســان إلىٰ 

ة والجـلال، ولا ســبيل لــه لأن يقــف لعــزَّ ا وجــه يواجـه بــه ربَّ  لــه أيُّ  ىٰ يبقـ

هنـاك أمـل وحيـد  ىٰ شـيئاً مـا، ولكـن، يبقـ ويطلب مـن االله تعـالىٰ  ىٰ خرة أُ مرَّ 

، فـنحن رغـم جرأتنـا، بـاالله تعـالىٰ  حسـن الظـنِّ : ، وهـويشير له الإمـام 

ــ رة معــه جــلَّ وتجاوزنــا، وارتكابنــا للأخطــاء المتكــرِّ  أعظــم  ه وعــلا، لكنَّ

ـ نـا بـاالله تعـالىٰ حسـن ظنِّ  إنَّ  .بأعمالنامن أن يقايسنا  ل هـو مـا يمكـن أن نتوسَّ

ـ االله تعـالىٰ  وعلا، ذلك الإحسـاس بـأنَّ  به إليه جلَّ  ل علينـا رحـيم بنـا، متفضِّ

ه الاعتقـاد ، إنَّـجوده وكرمـه لا ينقطـع وإن كـان الإنسـان غـير مسـتحقٍّ  وأنَّ 

 .وعلا لنا معه جلَّ  ىٰ وعلا سبقت غضبه، هذا فقط ما يتبقّ  رحمته جلَّ  بأنَّ 

بعبد يـوم  ىٰ ؤتيُ «: يقول سمعت أبا عبد االله : بن رئاب، قال عن عليِّ 

ألم آمرك بطاعتي؟ ألم أنهك عن معصيتي؟ : له القيامة ظالم لنفسه، فيقول االله تعالىٰ 

بني فبـذنبي، لم تظلمنـي، عذِّ شهوتي، فإن تُ  ، ولكن غلبت عليَّ يا ربِّ  بلىٰ : فيقول

ك بي؟ مـا كـان ظنُّـ: ي بك، فيقولما كان هذا ظنّ : النار، فيقول إلىٰ فيأمر االله به 

: ة، فيقول االله تبارك وتعالىٰ الجنَّ  ، فيأمر االله به إلىٰ ي بك أحسن الظنِّ كان ظنّ  :قال

 .)١(»ك بي الساعةلقد نفعك حسن ظنِّ 

)٢٨( 

 و ظ   

ــجّ  ــام الس ــاء الإم ــن دع ــماَ «: اد م ــمَّ فَكَ ــمَ اللَّهُ ــتَ إِليََّ أَنْ أُظْلَ هْ كَرَّ

 .)٢(»فَقِنيِ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ 
                                                             

 .٤ح / ٢٦و ٢٥: ١لبرقي لالمحاسن  )١(

 .١٤الدعاء رقم / ٧٤: اديةالصحيفة السجّ  )٢(
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رة، فقَدَرُ الإنسان في هـذه أن يختلف بنو آدم في جهات متكثِّ  شاء االله تعالىٰ 

ر ثابـت في هـذه الحيـاة، وهـذا ـهه، فالاختلاف عنصبِ ه لا يجد أحداً يُشالحياة أنَّ 

، الأمر الـذي ما التضادّ التزاحم وربَّ  ي في كثير من الأحيان إلىٰ الاختلاف قد يؤدّ 

في طريــق التكامــل  قــانون يحكـم هــذا الاخـتلاف، ليجعلــه يصـبُّ  يحتـاج إلىٰ 

ر، ـالوجودي للإنسان، فكان الأمر الإلهي بتبادل الاحترام فيما بـين أفـراد البشـ
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 ).١٣ :الحجرات(

لعبــاده أن يتعــدّوا الحــدود المرســومة لهــم، ولا  لا يــرضىٰ  االله تعــالىٰ  إنَّ 

أن يحرمــوا غــيرهم مــن الاســتمرار في طلــب التكامــل، فــلا يجــوز لأحــد أن 

بـأن يعتـدي أحـد مـا  لا يـرضىٰ  ه تعـالىٰ يقف في طريق الآخر معتدياً عليه، فإنَّ 

ــاده، لــذلك  عــلىٰ  ــعب ِ
ُ

 االلهَ لا �
�
ــوا إنِ

ُ
ــنَ آمَن ي ِ

�
ــدافِعُ عَــنِ ا�  االلهَ يُ

�
 إنِ

� ُ
ب� �

ورٍ 
ُ
ف

َ
انٍ ك و�

َ
 ).٣٨ :الحجّ ( �خ

ــؤمنين  ــير الم ــول أم كُ «: ويق ــترَْ ــذِي لاَ يُ ــمُ الَّ ــادِ  ،الظُّلْ ــمُ الْعِبَ فَظُلْ

ــاً  ــهِمْ بَعْض ــدِيدٌ  ،بَعْضِ ــاكَ شَ ــاصُ هُنَ ــدَىٰ  ،الْقِصَ ــاً بِاْلمُ ــوَ جَرْح ــيْسَ هُ  لاَ وَ  ،لَ

ياَطِ  باً باِلسِّ  .)١(»يُسْتصَْغَرُ ذَلكَِ مَعَهلَكِنَّه مَا وَ  ،ضرَْ

ــجّ  ــام الس ــدعاء، يُ  اد والإم ــن ال ــع م ــذا المقط ــا إلىٰ نبِّ في ه ــر  هن أم

ــمٍّ  ــد�  مه ــاج ــو أنَّ ــالىٰ ، وه ــدعو االله تع ــوله ي ــ: ، ويق ــما لم تحُِ ــي، ك لي أن  بّ إله

ي بحيـث أظلــم عبــداً مــن ـنفســ يظلمنـي أحــد، فــلا تتركنـي ولا تكلنــي إلىٰ 

 ىٰ وهـذا المعنـ. ه مـن يظلـم عبـادكالعقـاب الـذي يسـتحقُّ  عبيدك، فأسـتحقّ 

، بـدعاء الحـجِّ  ىٰ أ في شـهر رمضـان والمسـمّ هو ما يشير إليه الدعاء الـذي يُقـرَ 
                                                             

 .١٧٦الخطبة / ٢٥٥: نهج البلاغة )١(
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ــوَانِ مَـنْ شِــئْتَ مِــنْ خَلْقِــكَ وَ ... « :حيـث جــاء فيــه  ،أَسْـأَلُكَ أَنْ تُكْرِمَنِــي بهَِ

 .)١(»...كَ لاَ تهُِنِّي بكَِرَامَةِ أَحَدٍ مِنْ أَوْليِاَئِ وَ 

لو ظلمنـي أحـد  ىٰ ، أسألك أن تكرمني بأن لا أظلم أحداً حتَّ يا ربِّ : أي

من خلقك، ولا تهُنيّ بأن أظلم أحداً من كرام عبادك، فأن أكون مظلوماً بسبب 

 .من أن أكون ظالماً لعبد من عبيدك الكرام عليك أحد خلقك، أحبُّ إليَّ 

)٢٩( 

   ان

ـيطَْانَ قَـدْ شَـمِتَ بِنـَا إذِْ « :اد من دعاء الإمـام السـجّ  اللَّهُـمَّ إِنَّ الشَّ

ـدٍ وَ  مَعْصِـيَتكَِ، فَصَـلِّ عَـلىَٰ  شَايَعْناَه عَـلىَٰ  لاَ تُشْـمِتْه بِنـَا بَعْـدَ تَرْكِنـَا آلـِه، وَ محُمََّ

اه لَكَ، وَ   .)٢(»...رَغْبَتِناَ عَنهْ إلَِيكَْ إِيَّ

الفـرد، وفي نفـس الوقـت صـف بهـا من أبشع الصـفات التـي قـد يتَّ  إنَّ 

شـماتة، تلـك الحالـة هي من أكثر الصـفات التـي تـؤلم الإنسـان، هـي صـفة ال

ر فيهـا الآخـر اسـتهزاءه وسروره وفرحـه إذا مـا رآك قـد وقعـت في هِ التي يُظ

 .صعوبة أو مصيبة أو مرض أو فقر أو ما شابه

بحالـة  يمـرُّ ا تجعل الإنسـان أ، إنهَّ ا صفة تجعل في القلب حرارة لا تُطفَ إنهَّ 

الأنبياء،  ىٰ ا ما لا يصبر عليه حتَّ ه، إنهَّ به عدوّ  تَ شمَ أن لا يَ  معها الموت علىٰ  ىٰ يتمنّ 

 وب أيّـ ابتلىٰ  االله تبارك وتعالىٰ  إنَّ «: ه قالأنَّ  فقد روي عن أبي عبد االله 

 .)٣(»التعيير الأنبياء لا يصبرون علىٰ  نَّ إ، وعُيرِّ  ىٰ بلا ذنب، فصبر حتَّ 
                                                             

 .٦ح / مستقبل شهر رمضانباب ما يقال في / ٧٥و ٧٤: ٤الكافي للكليني  )١(

 .١٠الدعاء رقم / ٦٢: اديةالصحيفة السجّ  )٢(

 .٤ح  /٦٥باب  /٧٦و ٧٥: ١لصدوق لعلل الشرائع  )٣(
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 .في الدنيا االأمر واضح جد� وهذا 

 الآخـرة، مـن عـدوٍّ ولكن القرآن الكـريم، يـذكر لنـا موقفـاً لشـماتة في 

ــا في البلايــا، ولطالمــا شــجَّ  ىٰ لطالمــا ســع ــ عنا عــلىٰ أن يوقعن نه في الخطــأ، وحسَّ

ه لـن رة، وأنَّــه سوف يقـف معنـا في سـاعة العسـأعيننا، ولطالما كان يعدنا بأنَّ 

يــوم القيامــة، وإذا بــه يُلقــي بنـا ل الشــامتين وإذا بــه أوَّ  يخـذلنا، ولــن يتركنــا،

س لبـاس الصــالحين، باعــه، وإذا بـه يتلــبَّ اتِّ  ه لم يجبرنــا عـلىٰ بـاللوم علينــا، وأنَّـ

ــ ــالىٰ ويقــول بأنَّ ــاف مــن االله تع ــيحسُّ  ربِّ  ه يخ الإنســان  العــالمين، حينهــا، س

  كثــيراً إلىٰ بندامــة لا مخلــص منهــا، وبخســارة كبــيرة لا مخــرج منهــا، وســيتألمَّ 

شــماتة صــاحبه  ىٰ أصــابعه نــدماً، خصوصــاً حيــنما يــر الــذي ســيعضُّ  الحــدِّ 

 .تلك هي شماتة الشيطان، ..به
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ــ ــا، يتوسَّ ــن هن ــجّ وم ــام الس ــالىٰ  اد ل الإم ــاالله تع ــ ب ــأنه، في أنَّ ه ش

بعنـاه بـه هنـا أن نـترك مـا اتَّ  نـا سـنعمل عـلىٰ وبعد أن شمت بنا الشـيطان، فإنَّ 

ــرة، ليُ  ــل الآخ ــدنيا قب ــالىٰ خلِّ في ال ــارك وتع ــنا االله تب ــا في  ص ــماتته بن ــن ش م

 .الآخرة

الشـيطان قـد أعلـن عداوتـه لنـا منـذ بدايـة الخليقـة، فهـل  ر أنَّ ولنتذكَّ 

 ؟!بع آثاره ويسمع كلامهه ويتَّ ل من عاقل أن يوالي عدوَّ يُعقَ 

 ..م عقلك، واخرج بنتيجةحكِّ 
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)٣٠( 

اّ و    

ـدٍ وَ  اللَّهُـمَّ فَصَـلِّ عَـلىَٰ « :من دعاء للإمام زيـن العابـدين  آلـِه، محُمََّ

لِ، وَ  احمْلِْنيِ بكَِرَمِكَ عَلىَٰ وَ  مِلْنيِ بعَِدْلكَِ عَلىَٰ التَّفَضُّ  .)١(»الاِسْتحِْقَاقِ  لاَ تحَْ

ــ ـــل والاســتحقاق، يعـيش البشــبـين التفضُّ ل ر فــيما بيـنهم، فقــد يتفضَّ

الآخـر  أحـدنا عـلىٰ  صاحبه بعطاء مـن دون مقابـل، وقـد يسـتحقُّ  أحدنا علىٰ 

 .مورخلفية مديونيته له في أمر من الأُ  شيئاً علىٰ 

 ، هل يدور أمرنا كذلك؟ولكن بيننا وبين االله تعالىٰ 

شيء، فلــيس  أيَّ  االله تعــالىٰ  عــلىٰ  نــا لا نســتحقُّ في الحقيقــة إنَّ : والجــواب

 ىٰ م لـه شـيئاً حتَّـقـدِّ لنطالبـه بـه، نحـن لم نُ  حـقٌّ  - التعبـير إذا صـحَّ  -عليهلنا 

 علينـا في كـلِّ  الحـقِّ  لـه كـلُّ  يكون مديوناً لـه، بـل بـالعكس تمامـاً، هـو تعـالىٰ 

 .وجودنا، وهذا أمر واضح

ــث إنَّ  ــالي، حي ــتحقُّ وبالت ــا لا نس ــلىٰ  ن ــالىٰ  ع ــو  أيَّ  االله تع ــما ه شيء، ف

 ؟الوجه الذي يمكننا أن نطلب به شيئاً من االله تعالىٰ 

ـ أيـدينا لـه جـلَّ   أن نمـدَّ ه لـيس إلاَّ إنَّـ ل إليـه أن يعاملنـا وعـلا، ونتوسَّ

 .وعلا له، فهذا هو سبيلنا معه جلَّ ه وجوده وكرمه وتفضُّ بلطفه ومنِّ 

ــالىٰ  ــول تع ــنَ  :يق ــتُمْ مِ
ْ
ن
ُ
ك

َ
 ل

ُ
ــه َتُ

ْ
مْ وَرَ�

ُ
ــيْ�

َ
 االلهِ عَل

ُ
ــل

ْ
ض

َ
ــوْ لا ف

َ
ل
َ
ف

�نَ  اِ�ِ
ْ
 ).١٦٤ :البقرة( �ا�

  :تعــالىٰ ويقــول 
ٌ

اب ــو�
َ
 االلهَ ت

�
ن

َ
 وَأ

ُ
ــه َتُ

ْ
مْ وَرَ�

ُ
ــيْ�

َ
 االلهِ عَل

ُ
ــل

ْ
ض

َ
ــوْ لا ف

َ
وَ�

 ).١٠ :النور( �حَكِيمٌ 

                                                             

 .١٣الدعاء رقم / ٧٠: اديةالصحيفة السجّ  )١(



 ٢١١ ............................................. قبساتٌ من الصحيفة السجّادية: القسم الثالث

يـا  :من قائـل ويقول عزَّ 
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ــ ــا يُ فهــو التفضُّ ــير، هــو م ــدَّ ل لا غ ــا، فلنم ــا وذنوبن ــا رغــم جرأتن  بقين

ـــا ربُّ  ـــداً أن يعاملن ـــاً وأب ـــدينا دوم ـــأي ـــة والتفضُّ ـــا بالرحم ـــدل ن ل، لا بالع

ــ  فــإنَّ والاســتحقاق، وإلاَّ  ــا يُرث  االلهُ  :لهــا، يقــول تعــالىٰ  ىٰ حالن
ُ
ــذ ــوْ يؤُاخِ

َ
وَ�

 ٰ
َ

رَكَ �
َ
سَبوُا ما ت

َ
مْ إِ�ٰ  ا��اسَ بمِا ك

ُ
رُه

�
خ

َ
اب�ـةٍ وَلِ�ـنْ يـُؤ

َ
رِهـا مِـنْ د

ْ
ه

َ
جَـلٍ  ظ

َ
أ

 ٰ   ُ�سَ��
ً
 بعِِبادِهِ بصَِ�ا

َ
 االلهَ �ن

�
إنِ

َ
هُمْ ف

ُ
جَل

َ
إذِا جاءَ أ

َ
 ).٤٥ :فاطر( � ف

يهْـا مِـنْ وَ  :تعالىٰ  يقولو
َ
ـرَكَ عَل

َ
مِهِـمْ مـا ت

ْ
ل

ُ
 االلهُ ا��ـاسَ بظِ

ُ
وْ يؤُاخِـذ

َ
�

اب�ـةٍ وَلِ�ــنْ 
َ
مْ إِ�ٰ د

ُ
رُه

�
خ

َ
ٰ  يـُـؤ جَـلٍ ُ�سَــ��

َ
  أ

َ
خِرُون

ْ
هُــمْ لا �سَْــتأَ

ُ
جَل

َ
ــإِذا جـاءَ أ

َ
ف

 
َ
دُِ�ون

ْ
 وَلا �سَْتقَ

ً
 ).٦١ :النحل( �ساعَة

*   *   * 





 

 

 

   

 ذا  ا؟

ـــأن أُ  أودُّ  ـــت إر ذكِّ ـــة أهـــل البي ـــمان وولاي ـــواتي في الإي خـــوتي وأخ

 :لوات االله عليهم أجمعين بالتاليالطاهرين ص

جعلهـا  االله تعـالىٰ  ة أنَّ يظهر مـن نظـرة سريعـة للأعيـاد الإسـلاميَّ : لاً أوَّ 

سـبوع العمـل والجهـد، وعيـد الفطـر بعد عناء وتعـب، فالجمعـة هـي نهايـة أُ 

 .هو بعد عناء الحجِّ  ىٰ الأضح هو بعد عناء الصوم، وعيد

ة اسـتراحة بعـد نَصَـب، وعـلا أراد للأعيـاد أن تكـون محطَّـ ه جـلَّ فكأنَّ 

ـ  ن تأخـذ راحـة بعـد عمـل مجهـد، أمـر مهــمٌّ أة، فـوهـذه قاعـدة حياتيـة مهمَّ

في مجـالات الحيـاة  ىٰ خـر، لتعطيك تلـك الراحـة دافعيـة للقيـام بـأعمال أُ اً جد

 .المختلفة

ــ ــد الجــوائز،  ات أنَّ ولــذلك اعتــبرت الرواي ــد الفطــر مــثلاً هــو عي عي

ــن أبي جعفــر  ــال ،فقــد ورد ع ــيُّ «: ق ــال النب ــان أوَّ :  ق ــوم إذا ك ل ي

ــ: منــادٍ  ىٰ ال نــادمــن شــوّ  ــا : قــال جــوائزكم، ثــمّ  اغــدوا إلىٰ  ،ا المؤمنــونأيهُّ ي

ــمّ  ــوك، ث ــؤلاء المل ــوائز ه ــت بج ــوائز االله ليس ــابر، ج ــال ج ــوم : ق ــو ي ه

 .)١(»الجوائز

نــا  عــن ذلــك بــالجوائز، وكلُّ عــبرَّ  الرســول الأعظــم  نَّ أ: لاحظــوا

 ؟!هل وصلت الفكرة .. الفائزينإلاَّ  ىٰ الجوائز لا تُعط نعلم أنَّ 
                                                             

 .٣ح / باب يوم الفطر/ ١٦٨: ٤الكافي للكليني ) ١(
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ــاً  ــذكَّ : ثاني ــا أن نت ــعلين ــلَّ ر أنَّ ــل ك ــا أن نجع ــن لن ــاداً أيّ  ه يمك ــا أعي امن

كُـلُّ يَـوْمٍ «: في بعـض الأعيـاد وهو ما قالـه أمـير المـؤمنين ، بشرط واحد

 .)١(»فِيه فَهُوَ عِيدٌ االلهَ  يُعْصىَٰ لاَ 

ــ كــلَّ  إنَّ  ــوم يمض ـــي ــا إنَّ ــا خطــوة أُ قرِّ ما يُ ي علين ــربن ــبر،  ىٰ خ ــو الق نح

ــه إلىٰ  ــا أن ننتب ــ فعلين ــأن تقض ــا، ف ــول عنه ــحة المغف ــة الواض ــذه الحقيق ي ـه

ــالىٰ  ــية الله تع ــلا معص ــنَّ قرِّ تُ  يومــك ب ــار جه ــن ن ــك م ــب ــك ـم، أن تقض ي يوم

ــالىٰ  ــة االله تع ــوة أُ  بطاع ــترب خط ــرلتق ــ إلىٰ  ىٰ خ ــرُّ الجنَّ ــد يم ــم عي ــو أعظ  ة، له

 .عليك

ــا أن نعمــل جاهــدين عــلىٰ  ــادأن نجعــل مــن أيّ  فعلين ــا أعي بطاعــة  اً امن

 .الرحمن ومعصية الشيطان

ــ وهــذا معنــاه، أنَّ : ثالثــاً  ة، لنعــرف هــل علينــا أن نحاســب أنفســنا بدقَّ

صـيامه  االله تعـالىٰ  ن قبـلوهـل نحـن ممَّـ ؟ون الفـرح بالعيـدن يسـتحقّ نحن ممَّ 

 ؟وقيامه لنكون من أهل العيد

ــماَ هُـوَ عِيـدٌ لمَِــنْ «: في بعـض الأعيـاد  فلقـد قـال أمـير المــؤمنين  إنَِّ

 .)٢(»شَكَرَ قِيَامَهصِيَامَه وَ االلهُ قَبِلَ 

لــه في هــذا  ن غفــر االله تعــالىٰ إذا لم أكــن ممَّــ عــليَّ  مــا فائــدةٌ في عيــد يمــرُّ 

 !الشهر العظيم

 !من أعتقهم االله من نار جهنَّ فيه إذا لم أنجح في أن أكون ممَّ  ما فائدةٌ 

مرحلــة القبــول التــي بهــا ينــال المــرء مــا  مــا فائــدةٌ فيــه إذا لم أصــل إلىٰ 

 !من الثواب العظيم وعده االله تعالىٰ 
                                                             

 .٤٢٨ح / ٥٥١: نهج البلاغة )١(

 .المصدر السابق )٢(
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ا، فمـن الأفضـل لـه عمـل الواحـد منـّ في الحقيقة، إذا لم يقبل االله تعـالىٰ 

ــأن ينصــب العــزاء ويُ  ن علِــخســارته في يــوم العيــد، لا أن يُ  الحــداد عــلىٰ ن علِ

 !الفرح

ام الحـلال والحـرام أبـداً لا يتصـاحبان في أيّـ ر أنَّ علينـا أن نتـذكَّ  :رابعاً 

ــد، فال ــالعي ــيس مختص� ــنهما ل ــد بي ــافر والتباع ــا أن  اتن ــان، فعلين ــهر رمض بش

 .عها بالتفاهاتضيِّ مكتسباتنا الرمضانية، ولا نُ  نحافظ علىٰ 

ـان، وتضـع عطـراً فوّ غ وجههـا كلوحـة فنـّالتـي تُصـبِّ فالمرأة  ا احـاً كأنهَّ

ـ سْـنان، ا نـاعسٌ وَ في واحةٍ لوحـدها أو بسـتان، وتخـرج تتمايـل بمشـيتها كأنهَّ

طاعـة  الشـيطان منهـا إلىٰ  ،  لهـي أقـرب إلىٰ وحنـانٍ  ه يوم عيـدٍ وفـرحٍ ة أنَّ بحجَّ 

 .الرحمن

ا بـالخروج وذلك الرجـل الـذي يصـاحبها، ويـده بيـدها، أو سـمح لهـ

أن  نهـا، لهـو عبـدٌ آبـق عـن مـولاه، يسـتحقُّ الأسواق أو الشارع رغـم تزيُّ  إلىٰ 

ــرضىٰ ع في مصــحَّ وضَــيُ  ــة، إذ لا عاقــل ي ــون  ة عقلي ــرض زوجتــه لعي بــأن يع

 .تكفيه إشارة والحرُّ ! محاسنها تختلس النظر إلىٰ 

ـــ روي عـــن رســـول االله الأعظـــم  نـــوا العيـــدين زيِّ «: ه قـــالأنَّ

 .)١(»والتكبير والتحميد والتقديسبالتهليل 

ح ه ينبغي أن نُفرِّ وصحيح أنَّ  ،الفرح مباح لنا في العيد صحيح أنَّ  :خامساً 

من إخواننا في هذا اليوم، ولكن علينا أن  بُّ حِ أولادنا وأهالينا وأصدقاءنا ومن نُ 

فليس من الذوق د لإمام زماننا حزناً وألماً، دِّ العيد الذي نفرح به، هو يجُ  ر أنَّ نتذكَّ 

ره في هذا اليـوم، ولا نـدعو لـه بـالفرج، ولا من الوفاء لإمام زماننا أن لا نتذكَّ 

لا  وفنحن نجلس مع أولادنا وهو لا يجلس، نحن نزور أصدقاءنا وأرحامنا وه
                                                             

 .٤٥٧٩ح / ٣٢: ٢لسيوطي لالجامع الصغير  )١(



 قِطاف شهر رمضان  .....................................................................  ٢١٦

 عليهح ؟ ومن يُصبِّ !ة العيدلقي عليه تحيَّ ومن يُ  ؟!ي يومه ـيزور، فأين يقض

 ؟!في يوم العيد

  ســـاعده االله، ألاَ ألاَ  ؟رنا غربتـــه، ووحدتـــه، ووحشـــتهأفهـــل تـــذكَّ 

ــ ســون وحشــته بطاعتنــا ؤنِ ن يُ ممَّــ  جعلنــا االله تعــالىٰ فرجــه، ألاَ  ل االله تعــالىٰ عجَّ

 .ة والجلالالعزَّ  لربِّ 

 ،يـا عبـد االله«: قـال ،ورد عن عبد االله بـن دينـار، عـن أبي جعفـر 

ــح ــلمين أض ــد للمس ــن عي ــا م ــر إلاَّ  ىٰ م ــولا فط ــو يجُ ــدِّ  وه ــه د لآل محمّ د في

 .)١(»هم في يد غيرهمم يرون حقَّ لأنهَّ «: ذاك؟ قال مَ ـولِ : قلت، »حزناً 

 .رضي إمام زمانه يُ وعماَّ ، رضي االله  يُ ا عماَّ واحد منّ  فليبحث كلُّ 

وهم لا تنســوا الأيتـــام الــذين لم يهنـــؤوا بعيــدهم أن تـــبرّ : سادســاً 

 . حوا قلوبهمفرِّ طوا إليهم وتُ قسِ وتُ 

ــن أمــير المــؤمنين  ــ فقــد ورد ع ــالأنَّ ــلا «: ه ق ــام، ف االله االله في الأيت

ــ ــيعوا بحض ــواههم، ولا يض ــوا أف ــول االله ـتغب ــمعت رس ــد س  رتكم، فق

ــيماً : يقــول ــ مــن عــال يت ــ يســتغني أوجــب االله  ىٰ حتَّ ة كــما لــه بــذلك الجنَّ

 .)٢(»أوجب لآكل مال اليتيم النار

رأس  مؤمنـة يضـع يـده عـلىٰ ومـا مـن مـؤمن ولا «: ه قالأنَّ   هوعن

 .)٣(»ت يده عليها حسنةشعرة مرَّ   كتب االله له بكلِّ له إلاَّ  اً يتيم ترحمُّ 

ــول االله  ــ وعــن رس ـ إنَّ «: ه قــالأنَّ دار : قــال لهــايُ  ة داراً في الجنَّـ

 .)٤(»المؤمنين ىٰ ح يتام من فرَّ الفرح، لا يدخلها إلاَّ 
                                                             

 .٢ ح /باب النوادر/ ١٧٠و ١٦٩: ٤لكليني لالكافي  )١(

 .٦ح .../ باب صدقات النبيِّ / ٥١: ٧لكليني لالكافي  )٢(

 .١٩٩: لصدوقلثواب الأعمال  )٣(

 .٢٣٢٢ح  /٣٥٤: ١لسيوطي لالجامع الصغير  )٤(



 ٢١٧ ............................................................ماذا يعني العيد؟: ختامه مسك

 :وأخيراً أقول لكم إخوتي وأخواتي

 ..بطاعة الرحمن واجتناب الشيطان امكم أعياداً امنا وأيّ جعل االله أيّ 

ــ ــعد االله أيّ ــير وإلىٰ وأس ــن خ ــا م ــرَّ  امكم، وجعله ــير، وأق ــنكم  خ أعي

ة، والجــمال الإلهــي، والنــور الســاطع، ومنتظَــرِ برؤيــة صــاحب الطلعــة البهيَّــ

ــوب، ــدي الأُ  القل ــومه ــ ة،مَّ ــالىٰ عجَّ ــ ل االله تع ــه الش ــا . ريفـفرج وأدركن

 .سلامة من ديننا، ويقين من اعتقادنا  ظهوره، علىٰ اكم بعصروإيّ 

 .وأرجو دعواتكم جميعاً 

*   *   * 





 

 

 

ادر واا  

 .القرآن الكريم - ١

/ ١ط / ت سـعيد المنـدوب/ لسـيوطيا :الإتقان في علـوم القـرآن - ٢

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤١٦

ــان/ الطــبرسي: الاحتجــاج - ٣ ــاقر الخرس ــد ب ــنعمان/ ت محمّ / دار ال

 .هـ١٣٨٦

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / الشيخ المفيد :الاختصاص - ٤

سـة آل مؤسَّ / مـط بعثـت/ الشيخ الطـوسي: اختيار معرفة الرجال - ٥

 .قم/ هـ١٤٠٤/ البيت

/ هــ١٤١٤/ ٢ط / سة آل البيـتت مؤسَّ  /الشيخ المفيد: الإرشاد - ٦

 .بيروت/ دار المفيد

دار / هــ١٤١٢/ ١ط / ت البجـاوي/ ابن عبد الـبرِّ : الاستيعاب - ٧

 .بيروت/ الجيل

 .بيروت/ دار الكتاب العربي/ ابن الأثير: سد الغابةأُ  - ٨

/ هـ١٤٢٣/ ١ ط/ ت ضياء الدين المحمودي :ة عشرصول الستَّ الأُ  - ٩

 .الحديثدار 

سة آل البيت/ الحسن بن محمّد الديلمي :أعلام الدين - ١٠  .قم/ مؤسَّ

ــمال - ١١ ــال الأع ــاووس: إقب ــن ط ــومي/ اب ــواد القيّ / ١ط / ت ج

 .مكتب الإعلام الإسلامي/ هـ١٤١٤
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/ هـ١٤١٧/ ١ ط/ ت قسم الدراسات/ الشيخ الصدوق: الأمالي - ١٢

 .سة البعثةمؤسَّ 

/ هــ١٤١٤/ ١ط / سة البعثـةت مؤسَّ / الشيخ الطوسي :الأمالي - ١٣

 .قم/ دار الثقافة

/ ٢ ط/ اريغفّ الأكبر  ستادولي، عليّ ت الأُ / الشيخ المفيد :الأمالي - ١٤

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤

حة ٢ط / يـمة المجلسالعلاَّ : بحار الأنوار - ١٥ / هــ١٤٠٣/ المصـحَّ

 .بيروت/ سة الوفاءمؤسَّ 

/ ت كوجـه بـاغي/ محمّد بن الحسـن الصـفّار :بصائر الدرجات - ١٦

 .طهران/ منشورات الأعلمي/ مط الأحمدي/ هـ١٤٠٤

دار / هـ١٤١٥/ شيري ت عليّ / ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق - ١٧

 .بيروت/ الفكر

/ ٢ط / غفّـاريأكـبر ال ت عليّ / ابن شعبة الحرّاني :تحف العقول - ١٨

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / هـ١٤٠٤

ت الـدكتور عبـد االله / لكلبـيا الغرناطي: التسهيل لعلوم التنزيل - ١٩

 .الناشر شركة دار الأرقم/ الخالدي

دار / هــ١٤١٢/ ت يوسف المرعشلي/ ابن كثير :تفسير ابن كثير - ٢٠

 .بيروت/ المعرفة

 ١ ط/ الإمام العسكري المنسوب إلىٰ  : تفسير الإمام العسكري - ٢١

قة  .قم/  الإمام المهديمدرسة / هـ١٤٠٩/ محقَّ

 .ناصر مكارم الشيرازي الشيخ: تفسير الأمثل - ٢٢

 ط/ ت أحمد حبيب قصير العاملي/ الشيخ الطوسي :التبيانتفسير  - ٢٣

 .مكتب الإعلام الإسلامي/ هـ١٤٠٩/ ١
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ــي - ٢٤ ــير الثعلب ــي: تفس ــور/ الثعلب ــن عاش ــد ب / ١ ط/ ت أبي محمّ

 .تبيرو/ دار إحياء التراث العربي/ هـ١٤٢٢

سة مط مؤسَّ / هـ١٤١٦/ ٢ ط/ الفيض الكاشاني: التفسير الصافي - ٢٥

 .طهران/ مكتبة الصدر/ الهادي

المكتبـة / تيت هاشـم الرسـولي المحـلاّ / اشيالعيّ : اشيتفسير العيّ  - ٢٦

 .طهران/ ةالعلمية الإسلاميَّ 

ــاء الــتراث / ت الــبردوني/ القرطبــي :تفســير القرطبــي - ٢٧ دار إحي

 .بيروت/ العربي

/ ٣ط / ب الجزائريت طيِّ / يبن إبراهيم القمّ  عليُّ  :يتفسير القمّ  - ٢٨

 .قم/ سة دار الكتابمؤسَّ / هـ١٤٠٤

سـين في منشورات جماعـة المدرِّ / د الطباطبائيالسيِّ  :تفسير الميزان - ٢٩

 .قم/ الحوزة العلمية

سـة مؤسَّ / هــ١٤١٨/ ١ ط/ الطـبرسي: تفسير جوامـع الجـامع - ٣٠

 .قم/ ر الإسلاميـالنش

/ ١ط / ت لجنــة مــن العلــماء/ الطــبرسي: تفســير مجمــع البيــان - ٣١

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ / هـ١٤١٥

ــواطر  - ٣٢ ــه الخ ــة ورّام(تنبي ــالكي  ):مجموع ــراس الم ــن أبي ف ورّام ب

 .طهران/ الكتب الإسلاميَّةدار / مط حيدري/ ش١٣٦٨/ ٢ط / الأشتري

/ ٣ط / ت حسـن الخرسـان/ الشيخ الطـوسي: تهذيب الأحكام - ٣٣

 .طهران/ ةدار الكتب الإسلاميَّ / مط خورشيد/ ش١٣٦٤

جماعـة / ت هاشم الحسيني الطهـراني/ الشيخ الصدوق :التوحيد - ٣٤

 .قم/ سينالمدرِّ 
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 ط/ الخرسـانت محمّد مهـدي / الشيخ الصدوق: ثواب الأعمال - ٣٥

 .قم/ منشورات الشريف الرضي/ مط أمير/ ش١٣٦٨/ ٢

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤٠١/ ١ ط/ السيوطي :الجامع الصغير - ٣٦

/ هــ١٤٠٣/ اريأكـبر الغفّـ ت عليّ / الشيخ الصدوق: الخصال - ٣٧

 .قم/ سينجماعة المدرِّ 

ترجمـة السـيِّد / الشيخ محمّد باقر الكجوري :الخصائص الفاطمية - ٣٨

انتشــارات الشرــيف / مــط شريعــت/ ش١٣٨٠/ ١ط / عــليّ جمــال أشرف

 .الرضي

 .بيروت/ دار المعرفة/ السيوطي: المنثور رُّ الدُّ  - ٣٩

/ يـت آصـف فيضـ/ القـاضي الـنعمان المغـربي :دعائم الإسـلام - ٤٠

 .القاهرة/ دار المعارف/ هـ١٣٨٣

 .دستغيبالسيِّد عبد الحسين  :الكبيرةالذنوب  - ٤١

ت السـيِّد / لمـدني الشـيرازيالسيِّد عليّ خـان ا :رياض السالكين - ٤٢

سة النشر الإسلامي/ هـ١٤١٥/ ٤ط / محسن الحسيني الأميني  .مؤسَّ

دار / هــ١٤١٤/ ١ط / الصالحي الشـامي :والرشاد سبل الهدىٰ  - ٤٣

 .بيروت/ الكتب العلمية

/ ت محمّد فؤاد عبـد البـاقي/ ابن ماجة القزويني: سنن ابن ماجة - ٤٤

 .بيروت/ دار الفكر

/ ١ ط/ ت محمّد اللحّام/ ابن الأشعث السجستاني: سنن أبي داود - ٤٥

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤١٠

/ ٢ ط/ ت عبد الوهّاب عبد اللطيـف/ الترمذي: سنن الترمذي - ٤٦

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤٠٣
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مـط / هــ١٣٤٩/ عبـد االله بـن بهـرام الـدارمي :ن الـدارميسن - ٤٧

 .دمشق/ الاعتدال

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٣٤٨/ ١ط / النسائي :سنن النسائي - ٤٨

/ ت محمّد أبو الفضل إبراهيم/ ابن أبي الحديد :شرح نهج البلاغة - ٤٩

 .بيروت/ دار إحياء الكتب العربية/ هـ١٣٧٨/ ١ ط

 .مكتبة الرشد/ هـ١٤٢٣/ ١ ط/ أبو بكر البيهقي :شعب الإيمان - ٥٠

/ ١ط / الإمـــام زيـــن العابـــدين : الصـــحيفة الســـجّادية - ٥١

 .قم/ دفتر نشر الهادي/ هـ١٤١٨

سـة مؤسَّ / م١٩٩٧/ ١ط/ ابن حجر الهيتمي :الصواعق المحرقة - ٥٢

 .بيروت/ الرسالة

/ ت محمّد صادق بحـر العلـوم/ الشيخ الصدوق :رائعـعلل الش - ٥٣

 .النجف الأشرف/ منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها/ هـ١٣٨٥

/ ١ ط/ العراقي ىٰ ت مجتب/ ابن أبي جمهور الأحسائي :عوالي اللئالي - ٥٤

 .قم/ د الشهداءمط سيِّ / هـ١٤٠٣

ــعب - ٥٥ ــان الص ــيش في الزم ــار: الع ــريم بك ــد الك / ٥ط / عب

 .دمشق /القلمدار / هـ١٤٣١

/ ت حسين الأعلمي/ الشيخ الصدوق : عيون أخبار الرضا - ٥٦

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ / هـ١٤٠٤

دار الكتب / هـ١٤٢٤/ ٣ط / ابن قتيبة الدينوري: عيون الأخبار - ٥٧

 .بيروت/ العلمية

ــواعظ - ٥٨ ــم والم ــون الحك ــليّ : عي ــطي ع ــي الواس ــين / الليث ت حس

 .يثدار الحد/ ١ ط/ البيرجندي
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ة - ٥٩  .مط الفائق/ هـ١٤١٧/ ٣ط / لسيِّد السيستانيا :الفتاوىٰ الميسرَّ

/ ٢ ط/ ت عرفانيـان/ الشـيخ الصـدوق :فضائل الأشهر الثلاثة - ٦٠

 .بيروت/ ة البيضاءدار المحجَّ / هـ١٤١٢

 .لسيِّد السيستانيا :فقه المغتربينلا - ٦١

/ ٥ ط/ اريأكــبر الغفّــ ت عــليّ / الشــيخ الكلينــي :الكــافي - ٦٢

 .طهران/ ةدار الكتب الإسلاميَّ / مط حيدري/ ش١٣٦٣

ــارات - ٦٣ ــل الزي ــه :كام ــن قولوي ــومي/ اب ــواد القيّ / ١ ط/ ت ج

 .سة نشر الثقافةمؤسَّ / سة النشر الإسلاميمط مؤسَّ / هـ١٤١٧

سة مؤسَّ / هـ١٤٠٩/ انيت بكري حيّ / قي الهنديالمتَّ : كنز العماّل - ٦٤

 .بيروت/ الرسالة

 .قم/ نشر أدب الحوزة/ هـ١٤٠٥/ ابن منظور: ان العربلس - ٦٥

 .بيروت/ دار الكتب العلمية/ هـ١٤٠٨/ الهيثمي :مجمع الزوائد - ٦٦

/ هـ١٣٧٠/ ثت جلال الدين الحسيني المحدِّ / البرقي :المحاسن - ٦٧

 .طهران/ ةدار الكتب الإسلاميَّ 

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ٦٨ ت / يـعطيَّة الأندلسابن  :المحرَّ

 .بيروت/ دار الكتب العلمية/ هـ١٤١٣/ ١ط / عبد السلام عبد الشافي محمّد

قـة ١ ط/ المـيرزا النـوري :مستدرك الوسائل - ٦٩ / هــ١٤٠٨/ المحقَّ

 .بيروت/سة آل البيتمؤسَّ 

إشراف يوســف عبــد الــرحمن / الحــاكم النيســابوري: المســتدرك - ٧٠

 .المرعشلي

ت الـدكتور عبـد الغفـور / إسحاق بن راهويه :راهويهمسند ابن  - ٧١

رة/ مكتبة الإيمان/ هـ١٤١٢/ ١ط / عبد الحقِّ حسين برد البلوسي  .المدينة المنوَّ



 ٢٢٥ .........................................................................  المصادر والمراجع

 .بيروت/ دار الصادر/ أحمد بن حنبل: مسند أحمد - ٧٢

/ ٢ط / ت حمدي عبد المجيد السـلفي/ لطبرانيا :مسند الشاميين - ٧٣

سة الرسالة/ هـ١٤١٧  .بيروت /مؤسَّ

/ ١ ط/ ت مهــدي هوشــمند/ الطــبرسي عــليّ  :مشــكاة الأنــوار - ٧٤

 .دار الحديث/ هـ١٤١٨

دار / هــ١٤٠٩/ ١ط/ ت سعيد اللحّام/ ابن أبي شيبة :فالمصنَّ  - ٧٥

 .بيروت/ الفكر

ــار - ٧٦ ــاني الأخب ــدوق :مع ــيخ الص ــليّ / الش ــبر ال ت ع ــاريأك / غفّ

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / هـ١٣٧٩

 .دار الحرمين/ هـ١٤١٥/ الطبراني :المعجم الأوسط - ٧٧

 ٢ ط/ ت حمـدي عبـد المجيـد السـلفي/ الطبراني :المعجم الكبير - ٧٨

حة دة ومنقَّ  .دار إحياء التراث العربي/ مزيَّ

ـنَّة معرفة القرآن علىٰ  - ٧٩ دار / ١ط  /لريشـهريا :ضوء الكتاب والسُّ

 .الحديث للطباعة والنشر

منشـورات / هـ١٣٩٢/ ٦ ط/ الشيخ الطبرسي :مكارم الأخلاق - ٨٠

 .قم/ الشريف الرضي

 ط/ اريأكبر الغفّـ ت عليّ / الشيخ الصدوق :من لا يحضره الفقيه - ٨١

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / ٢

ت لجنـة مـن أسـاتذة / ابـن شـهر آشـوب :مناقب آل أبي طالـب - ٨٢

 .النجف/ المكتبة الحيدرية/ هـ١٣٧٦/ النجف

ــب - ٨٣ ــ :المناق ــوارزميالموفَّ ــودي/ ق الخ ــك المحم / ٢ ط/ ت مال

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / هـ١٤١٤



 قِطاف شهر رمضان  .....................................................................  ٢٢٦

/ مط مهر/ هـ١٤١٤/ ١ط / لسيِّد السيستانيا :منهاج الصالحين - ٨٤

 .قم

/ ١ط / ت مدرسـة الإمـام المهـدي / الحلواني :نزهة الناظر - ٨٥

 .قم/ مدرسة الإمام المهدي / هـ١٤٠٨

ضـبط نصّـه الـدكتور صـبحي / ريف الـرضيـالشـ: نهج البلاغة - ٨٦

 .بيروت/ هـ١٣٨٧/ ١ط / صالح

*   *   * 



 

 

 

ا  

 ٣  ...............................................................  مقدّمة المركز

 ٥  ....................................................................  الإهداء

 ٧  .............................................................. مقدّمة المؤلِّف

ل  ١٣  ...............................................  ممتنعٌ .. سهلٌ  :القسم الأوَّ

 ١٥  .......................................................  اختيار مناسب )١(

 ١٦  ..............................................................  العفاف )٢(

 ١٨  ...........................................................  ترك الغناء )٣(

 ١٩  ............................................................  قوِّ نفسك )٤(

 ٢٢  ...............................................................  وليمة )٥(

 ٢٤  ................................................................  العناد )٦(

ر  ٢٥  ..............................................  من مفردات العناد غير المبرَّ

 ٢٧  .........................................................  خارج عن العناد

 ٢٨  .................................................  التخليّ عن المسؤولية )٧(

 ٣٢  ...........................................................موقف الإسلام

 ٣٢  ................................................... الذنب شؤم مطلق )٨(

 ٣٥  ...............................................................  الغيرة )٩(

 ٣٨  ..................................................  عدم كتابة الحقوق )١٠(

 ٣٩  ............................................  التهاون بصغار الذنوب )١١(



 قِطاف شهر رمضان  .....................................................................  ٢٢٨

 ٤١  ...................................................  التهاون بالفتوىٰ  )١٢(

 ٤٤  ...............................................!بغير حقٍّ قتل النفس  )١٣(

 ٤٦  ....................................................  تيسير أم تهاون؟ )١٤(

ين )١٥(  ٤٧  .................................................  إنكار ومطل الدَّ

 ٤٩  .................................................  رعاية حرمة المؤمن )١٦(

 ٥٢  .........................................  !ات على الرجالنساء قوّام )١٧(

 ٥٤  ...............................................  ل الزوج لزوجتهتجمُّ  )١٨(

 ٥٦  .......................................................  نظافة وذوق )١٩(

 ٥٨  ...............................................  تتبُّع عيوب الآخرين )٢٠(

 ٦٠  .......................................... الكذبة البيضاء أو الكُذيبة )٢١(

 ٦١  .......................................................  خلف الوعد )٢٢(

 ٦٢  ...............................................  والثانية ولىٰ النظرة الأُ  )٢٣(

 ٦٤  ....................................................  اليمين الغموس )٢٤(

 ٦٦  ..............................................................  الرفق )٢٥(

 ٦٩  ...........................................  التصريحالكناية أبلغ من  )٢٦(

 ٧٠  ........................................................  وقت ضائع )٢٧(

 ٧٤  ................................................... خلافات ساذجة )٢٨(

 ٧٦  .....................................................  سيطرة الأشياء )٢٩(

 ٧٨  ................................................  لهيغياب الهدف الإ )٣٠(

 ٨١  .................................................  ربيع القرآن :القسم الثاني

 ٨٣  ..........................................................  ربيع القرآن )١(

 ٨٤  .....................................................  من أسماء القرآن )٢(



 ٢٢٩ ...............................................................................  الفهرست

 ٨٦  ...............................................  خصائص بعض السور )٣(

لاً   ٨٦  .......................................................  سورة الفاتحة: أوَّ

 ٨٦  ...................................................... سورة التوحيد: ثانياً 

 ٨٧  ......................................................... آية الكرسي: ثالثاً 

 ٨٨  ........................................................  إعجاز القرآن )٤(

 ٩١  ..........................................................  جمعُ القرآن )٥(

 ٩٢  ....................................................  من بركات القرآن )٦(

د مع الزمن )٧(  ٩٤  ....................................................  متجدِّ

 ٩٦  ...........................................  الاقتصاد في القرآن الكريم )٨(

 ٩٩  ........................................................  تفسير القرآن )٩(

 ١٠٢.........................................  ن الكريمالسياسة في القرآ )١٠(

 ١٠٥..........................................  التشريع في القرآن الكريم )١١(

 ١٠٨...............................................  ..وفي السماء رزقكم )١٢(

 ١١٠..............................................  أخبار القرآن الكريم )١٣(

 ١١٢...........................................  آداب التعامل مع القرآن )١٤(

 ١١٤.............................................  القرآن ودرجات الجنَّة )١٥(

 ١١٥......................................................  تعليم القرآن )١٦(

 ١١٨.......................................................  تعلُّمُ القرآن )١٧(

 ١١٩......................................................  حفظ القرآن )١٨(

 ١٢١.................................................  آداب حملة القرآن )١٩(

 ١٢٣................................................  فضل تلاوة القرآن )٢٠(

 ١٢٥.....................................................  مجالس القرآن )٢١(



 قِطاف شهر رمضان  .....................................................................  ٢٣٠

 ١٢٦....................................  إجمال العقائد في القرآن الكريم )٢٢(

 ١٢٩.....................................................  استماع القرآن )٢٣(

 ١٣١.............................  الآداب الظاهرية لتلاوة القرآن الكريم )٢٤(

 ١٣٥..............................  الآداب الباطنية لتلاوة القرآن الكريم )٢٥(

 ١٣٧....................................................  اء مذمومونقرُّ  )٢٦(

 ١٣٩..............................................  تفسير القرآن بالقرآن )٢٧(

 ١٤٠....................... االله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلاَّ  )٢٨(

 ١٤٢...................................................  لطائف تفسيرية )٢٩(

 ١٤٤................................................  ختم القرآن الكريم )٣٠(

 ١٤٧  ............................  قبساتٌ من الصحيفة السجّادية :القسم الثالث

 ١٤٩............................................................استهلال )١(

 ١٥٠............................................  تسخير الخلائق للإنسان )٢(

 ١٥٢.........................................  مؤونتنا عند الكرام الكاتبين )٣(

 ١٥٥.....................................................  عف الإنسانض )٤(

 ١٥٧........................................  بين دعوة االله ودعوة الشيطان )٥(

 ١٥٩...............................................  التوبة والإنابة والحطَّة )٦(

 ١٦١.....................................................  أفردتني الخطايا )٧(

 ١٦٣.....................................  لإنسان للغفرانعدم استحقاق ا )٨(

 ١٦٥........................................................  طلب الكمال )٩(

 ١٦٧..........................................  مفاهيم وطرق إصلاحها )١٠(

 ١٧٠....................................................  طلب التواضع )١١(

 ١٧٢...................................  ضرار بالفرائضلا نوافل مع الإ )١٢(



 ٢٣١ ...............................................................................  الفهرست

 ١٧٤....................................................  التعوّذ من النار )١٣(

 ١٧٧............................................ مطالب الروح والجسد )١٤(

 ١٧٩.....................................................  منهاج الآخرة )١٥(

 ١٨٢..........................  )شهر رمضان نموذجاً ( لحأثر الجار الصا )١٦(

 ١٨٤........................................  إنَّما يعجل من يخاف الفوت )١٧(

رات صفو الحياة )١٨(  ١٨٧..............................................  معكِّ

 ١٨٩...............................  الاعتراف بالتقصير بين يدي االله  )١٩(

 ١٩١.......................................................  دعاة إلى االله )٢٠(

 ١٩٣...........................................  ملاك طلب زيادة العمر )٢١(

 ١٩٥...............................................  هو المفزع في الملماّت )٢٢(

 ١٩٧...........................................  تعاهد الفروض والسنن )٢٣(

ة والمرض )٢٤(  ١٩٩...........................................  حمداً في الصحَّ

 ٢٠١......................................بين نقص الدين ونقص الدنيا )٢٥(

 ٢٠٣....................................................  مواقف إنسانية )٢٦(

 ٢٠٥.............................................  حسن الظنِّ باالله تعالى )٢٧(

 ٢٠٧...............................................  لا ظالماً ولا مظلوماً  )٢٨(

 ٢٠٩....................................................  شماتة الشيطان )٢٩(

لك )٣٠(  ٢١٠....................................  اللّهمّ عاملنا بلطفك وتفضُّ

 ٢١٣...........................................  ماذا يعني العيد؟: ختامه مسك

 ٢١٩........................................................  المصادر والمراجع

 ٢٢٧...............................................................  الفهرست

*   *   * 


